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الإمام أبو محمّد الحسن العسكرى هو الإمام الحادى عشر من أئمّة أهل 
١‏ البيت ليه الذين حملوا رسالة الإسلام » وتبتوا أهداف الدين الحنيف . 
ووهبوا حياتهم فى سبيله » ووطنوا أنفسهم لمواجهة الكوارث وتحدى الصعاب 
والشدائد من أجل نشر قيمه وأهدافه , فما أعظم عائداتهم عليه » وما أكثر ألطافهم 
وأياديهم على المسلمين . 
لقد كان هذا الإمام العظيم فذَا من أفذاذ العقل البشرى بمواهبه وطاقاته الثقافيّة 
والعلميّة . كما كان بطلاً من أبطال التاريخ » وذلك بصموده أمام الأحداث , وبإرادته 
الصلبة تجاه الحكم العبّاسى المنحرف . فقد احتجّ الإمام على نظمه الفاسدة ؛ وسعى 
إلى تحقيق الحقّ والعدل بين الناس . 


1 أمّا مُثل الإمام أبو محمّد ِظِاٍ ونزعاته » فهى تضارع مُثل آبائه ونزعاتهم, 
فقد تشابهوا وانّحدوا جميعا فى بلوغ أسمى مراتب الفضائل والكمال . 
لقد كان هذا الإمام العظيم وحيد عصره فى وفرة علومه . يقول المؤرّخون: إنه كان 
أعلم الناس بشوون الدين وأحكام الشريعة . وإن جميع علماء عصره كانوا محتاحين 
إلى الانتهال من نمير علومه » . 
ومن مُثله البارزة إنّه كان أعبد الناس , وأشدّهم حريجة فى الدين , وقد آثر طاعة ألله 
على كل شىء . وكذلك كان أحلم الناس . وأكظمهم للغيظ . وقد قابل من أساء إليه 


الاو 

وظاهرة أخرى من نزعاته : أنه كان من أجود الناس . وأنداهم كقّاً وأكثرهم إسعافاً 
للفمراء واعانة للمحوجين . وقد قام بدور مهم فى إنعاش الفقراء » فقد نصب له وكلاء 
فى كثير من مناطق العالم الاسلامى . وعهد إليهم بتوزيع الحقوق التى ترد إليه على 
فقراء المسلمين وضعفائهم مما أوجب إنعاشهم وإنقاذهم من البؤس والحرمان فى 
ين اله كان يعدن عغة الفقراء » فلم يحفل بأى شىء من متع الدنيا وملاذها ء شانه 


شأن آبائه الذين أعرضوا عن الدنيا » وانّجهوا صوب الله والدار الآخرة . 


ويحدثنا الرواة عن إجماع الناس -فى عصر الإمام على تعظيمه , والاعتراف 
له بالفضل والتفوق على جميع العلويين والعبّاسيين . 
ومن مظاهر ذلك التعظيم أنّه إذا جاء إلى البلاط العبّاسى لم يبق أحد من عظماء 
الحاضرين إلا قام له تكريماً وانحنى له تعظيماً » فالوزراء والكتّاب وقادة الجيشء 
وجميع أعضاء الدولة وأجهزتها كانوا يقابلونه بمزيد من التكريم والتعظيم , وكان 
الفتح بن خاقان , وهو رئيس وزراء دولة المتوكل . يقدم الإمام ويعترف له بالفضل 
والتفوّق على جميع الشخصيّات العلميّة البارزة فى عصره . 


وكان من الطبيعى تقد ير الأمّة بجميع طبقاتها للإمام أبى محمد يا وتعظيمها 

لاوا فقن واققت عان عدن والاحف :وغزوقة عو الذان ابوانياوفي ال : 
وتفانيه فى طاعة الله وعبادته » واستبان لها أنه بقيّة الله فى أرضه , والممثّل الوحيد لجده 
الرسول الأعظم ييه » وبالاضافة إلى ذلك فقد تبنى المام القضايا المصيريّة للعالم 
الإسلامى » ونادى بحقوق المسلمين » ونعى على حكام عصره ظلمهم للرعيّة . 
واستهاتتهم بحقوقها , فلذا أجمعت الأمّة على تعظيمه والولاء له » والاعتراف بقيادته 
الهامّة لها . 


وشقّ على ملوك بنى العبّاس ما يرونه ويسمعونه من تعظيم الجماهير 
0 للإمام ل ؛ وذهاب جمهرة كبيرة من المسلمين إلى إمامته , وإيمانها المطلق 
بأنه أحقّ بالخلافة والإمامة من بنى العبّاس الذين لم يتمتّعوا بأى صفة أو موهبة 
تؤْهّلهم لمركز الخلافة الإسلاميّة » وقد نخر الحقد على الإمام قلوب الحكّام 
العبّاسيين فاتخذواضده الاجراءات القاسية التى كان منها: فرض الحصار 
الاقتصادى على الإمام . فضيّقوا عليه غاية التضييق . كما فرضوا عليه الإقامة الجبرية 
نهنا نامعو انهاتتره يقري كلتمن السبانعك والأمن اتح فليا لقاينةة وتعكل 
كل قن كطئل يداه وتتزل: به قبس النتوبات + وفهما:افنقه أنّ عتااتهى النند فى قله الرواة 
عنه كما هو السرٌ فى قلّة ما أثر عنه من الجكم والآداب وأحكام الشريعة الغرّاء . 


وكان هناك عامل آخر شديد الحسّاسيّة قد دعا العبّاسيّين إلى مراقبة الإمام 

تلك المراقبة الصارمة , وهو أنه أبو الإمام محمّد المهدى ىا المصلح العام 
للبشريّة كلهاء والمحطّم لجميع أنواع الظلم وأفانين اناه وقد بشراية الرمحول 
الأعظم وأوصياوًه العظام , وأحاطوا الآمّة علما بأنّه هو الذى ينشر العدل السياسى 
والاجتماعى فى الأرض ء وقد آمن بذلك المسلمون على اختلاف نزعاتهم وميولهم 
واتجاهاتهم , ففزع العبّاسيّون من ذلك . واعتقدوا بانه هو الذى سيزيل ملكهم . فبنّوا 
الْعيون على الآقام للتمر ف على ولاه :كلما كوا العيون من النسناء على من كلد مل 'تتننائه 
لإلقاء القبض عليه , ولكنّ الله تعالى أخفى عليهم أمر المهدى لجهة الحمل به وولادته » 
كما أخفى ولادة نبيّه موسى بن عمران الذى قضى على فرعون زمانه , وأطاح بحكومته 
المسكدة الت استدلت القهي التضرف.. 


وعنى هذا الكتاب بدراسة عصر الإمام ‏ وما انتشر فيه من الأحداث . فإنَّ 
١/‏ دراسة العصر مبحث من البحوث المنهجيّة التى لاا غنى للباحث عنها ؛ 
لأنها تلقى الأضواء على الحياة الفكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسية فى ذلك 


ر رست رتركة 


العصر . ومن الطبيعى إِنْ لذلك تأثيراً مباشراً على حياة الشخص . كما أنّها تكشف عن 
اغاة ناته ومدق ا بالأحداث التى رافقته . 


ويعرض هذا الكتاب إلى تصوير الحياة الاقتصاديّة فى ذلك العصرء فإنها 
/ لمعكن ماقيمة ولا عفر دوا تجا اككا بك سعتار لاب رمه رارقل تين 
الحكومات العبّاسيّة التى عاصرها الإمام الرخاء بين الناس . ولم توفر لهم الحياة 
الكريمة التى يريدها الإسلام » فقد اختصٌ بالثراء الفاحش أبناء الأسرة العبّاسيّة 
وكبار يال الدرلة » وسائر عملائهم فقد أسرفوا فى الترف والبذخ ؛ واستائروا 
بطيّبات الأرض وخيراتها » بينما كانت الأكثريّة الساحقة من الشعوب الاسلاميّة تعانى 
الفقر والحرمان .كماكانت تعانى أقسى الآلام في تسد يد المتوجّب عليها من الصدقات 
والخراج » وإرغامها على الذلّ والهوان . 


وقدمنا فى هذا الكتاب دراسة عن ملوك عصره, الذين كان معظمهم من 
4 التافهين » فقد استسلموا للشهوات » وشغفوا بالجوارى الحسان» والقيان 
الملاح . وكانت لياليهم الحمراء تعج بصنوف من الشهوات والمنكرات . وقد تركوا 
ما أمر الله به ولاة المسلمين من العمل على تطوير الحياة العامّة» وتقديم الخدمات 
اللازمة للشعوب ء وإيجاد الفرص المتكافئة لجميع المواطنين » ولم يعمل أكثر ملوك 
بنى العبّاس أى شىء من ذلك . وإِنّما انَخذوا مال الله دولا » وعباد الله خولاً. وساسوا 
الأمّة سياسة بطش وعنف ء فسلطوا عليها الأتراك الذين لم تكن لهم أيّة دراية وخبرة في 
الشؤون السياسيّة والإداريّة . فاغرقوا البلاد فى المحن والفتن , واستبدّوا فى الحكم بين 
الناس . ١‏ 


إن الواجب يقضى على كلّ باحث فى الشؤون التاريخيّة أن ينظر بدقة, 
١‏ ويتفحص بإمعان فى شؤون التاريخ . فقد خلط بكثير من الموضوعات ؛ إذ 


عمد بعض المؤرّخين إلى وضع تغطية لبعض الملوك والحكّام . وإضفاء الألقاب 
الكريمة . والنعوت الحسنة عليهم » فى حين أنهم كانوا من المحترفين الذين أغرقوا 
البلاد فى الظلم والفساد . وسخروا اقتصاد الأمّة لشهواتهم وملاذهم . وأشاعوا 
الفقر والبؤس فى الأوساط الشعبيّة » فليس من الأمانة » ولا من الحىّ أن ينظر إلى 
زلا الظرةاثقة مس واتعالنم 6 ريتحواة الثقة العامة لجماهير الشعب ؛ إذ من الضرورة 
الملحة دراسة التاريخ الإسلامى دراسة واعية وموضوعيّة تقضى بالتجرّد من كل نزعة 
تقليديّة » فعلى الكاتب ألا تحر و يوذ يكون رائده الحىّ وخدمة هذه الأمّة . 


وتعرّضنا فى هذا الكتاب لترجمة كوكبة من الفقهاء والعلماء ممّن رووا عن 
١ ١‏ الإمام أبى محمّد يِل , وأخذوا عنه بعض علومه ومعارفه , وكان ذلك ضروريًا 
اقس حني ا ده لانت البحث عن شخصيّته الكريمة . فإنْ ذلك يكشف عن 
مدى العلاقة فيما بين الطرفين فى ذلك الوقت الرهيب الذى كان شديد الحسّاسيّة . 
فقد وضعت عليه الحكومة العبّاسيّة الرقابة الشديدة , ونكلت بكلٌ من يتّصل به من 
الفقهاء والعلماء . فكان اتّصالهم به مرهقاً وعسيراً , وكان لذلك تأثير على الإمام , فقد 
أترعت نفسه بالآلام . فلا نكبة أشدٌ ولا آلم للعباقرة والموهوبين من حجبهم عن الإدلاء 
بعلومهم ومعارفهم . وصدّهم عن خلق أجواء علميّة تحمل أفكارهم وآراءهم من 
بعدهم . 
ولله ولئ التوفيق 
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نعرض بإيجاز إلى نسبه الوضّاح والأصول الكريمة التى تفرّع منها : 


أمّا نسبه الكريم فهو من صميم الأسرة النبويّة التى أعرّ الله بها العرب والمسلمين» 
والتى تبنت قضايا الحقٌّ والعدل بين جميع شعوب الأرضن » وتهد يب شلوك 
الانسان » وإبعاده عن المنعطفات التى تجرٌ له المحن والويلات . 

إنّه ليس فى دنيا الأنساب مثل هذا النسب الكريم الذي ينتمى إليه الإمام نه : 

يقول الوتري : 

ماذا يَقولٌ المادحون بوَصفِهمْ وَهُمْ السّراةٌ خَلاتِفُ الْمُخْتار 
امج ِ 5 2 ا 
ضريّت قباب فخارهم وَسمِوُهِم بَيْنَ البَتولٍ الطهر وَالكرَارٍ 

إنْه بن الإمام على الهادي بن الإمام محمّد الجواد بن الإمام علىَ الرضا بن 
الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمّد الباقر بن الإمام على 
السجّاد بن الإمام الحسين الشهيد بن الإمام على بن أبى طالب 822 , وهؤلاء هم 
أئمّة أهل البيت ليه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» والذين 


عر ران رارك 


جعلهم الرسول الأعظم سفن النجاة؛ وأمن العباد. ولا أكرم من هذا التعيب: 


الأب 


أمَا أبو الإمام الحسن فهو الإمام على الهادي كذ , وهو الإمام العاشر من أئمّة 
التقى الذين تدين الشيعة بإمامتهم ومودّتهم » وكان من سادة أهل البيت » ومن ألمع 
علماء عصره فى وفرة علمه وتقواه » وسائر مثله العيا. وقد استوفينا البحث عن 
سيرته وشؤون حياته في كتاب خاصٌ . 1 

50 

الام 

أمًا أمّه الكريمة » فكانت أفضل نساء عصرهاء من السيّدات الزاكيات فى عفتها 
وورعها وطهارتهاء ويقول الرواة : إِنّها كانت من العارفات الصالحات”7''. وقد أثنى 
عليها الإمام علئ الهادي نه ثناء عاطراً , واعاة مكاكيان وسموٌ منزلتها. فقال: 
«سَليلٌ وهو اسمها ‏ مَسْلولَةٌ مِنَ الآفات وَالأْجاس والأنجاس ع!"). 

وكفى بها فخراً وشرفاً أنّها لم تلوّث بالأرجاس والأدناس » ولا بما يشين المرأة 

5 5 1 0ن 2 اواك 3 5 5 5 
وينقصها فى شرفها وعفتهاء وهى ام ولد" نويه “بولا يضرٌ فى سموٌ منزلتها 


.١74 عيون المعجزات:‎ )١( 
.58 (؟) أعيان الشيعة القسم الرابع : ؟:‎ 
.6١ :١ : فر اصول الكافى‎ 
- سر السلسلة العلويّة : 6”» وفي الحديث : « بابي ابن النوبيّة يعني الإمام الحسن علي‎ )4( 
الطيّبة » جاء ذلك فى مجمع البحرين.‎ 
وفي معجم البلدان: 6: 05": «النوبة : بلاد واسعة عريضة فى جنوبى مصر... وقد‎ 
مدح النبئ يل أهلها » فقال: مَنْ َم يَكْلَهُ أ َينْخِْ أخاً مِنَ الثوّة».‎ 


أنّها أُمّ ولد » فإنّ الإنسان -فى دين الإسلام إِنّما يسمو بهديه وتقواه وصلاحهء 
وينحطً بضلاله وانحرافه عن الطريق القويم . 

وليس علو النسب أو انخفاضه .بل ولا الكرسى ولا المال ولا غيرها من الشؤون 
الاعتباريّة التي يؤول أمرها إلى التراب مما يرفع شأن الإنسان أو يعلى مركزه عند 
الله تعالى . 


اسمها 
واختلف الرواة فى اسمها الكريم » فقالوا ما يلى : 
١‏ - سليل . وهو الأصمّ . للرواية السابقة . 


لا 


؟- م و 2 


00 


يا 

الوليد العظيم 

وأشرقت الدنيا بمولود سليل خاتم النبوّة » وبقيّة الإمامة الزكئ أبى محمّدء 
وقد ازدهرت يثرب وسامرّاء بهذا المولود العظيم الذي كان امتداداً لحياة آبائه الذين 
أضاء و ا الحياة الفكريّة فى دنيا الإسلام . 

وقد عمّت البهجة والأفراح الأسرة النبويّة » فقد علموا أنّه الإمام والحجّة بعد 
أبيه ؛ حسب ما أخبرهم بذلك الامام على الهادي هه . 


)١(‏ و(") بحار الأنوار: :6٠‏ /89؟. 


(؟) الارشاد: ؟: .”١‏ 


اكاب 
مكان الولادة 

واختلف المؤرّخون في المكان الذي حظي بولادة الإمام ليه » وفى ما يلى ذلك : 
ا عاك 
عافن اسامواء 1" 

زمان الولادة 

واختلف الرواة أيضاً فى الزمان الذي ولد فيه الإمام ليذ . وهذا بعض ما قالواه : 
-١‏ ولد سنة ١7؟ه‏ فى شهر ربيع الأوّل!". 

؟- ولد سنة ١‏ موا ؟). 

«ا- ولد سنة ؟ مو(" . 


؛- ولد سنة #م وو( , 


مراسم الولادة 


وسارع الإمام الهادي كذ حينما بُشْر بوليده المبارك فأجرى عليه مراسيم الولادة 


الشرعيّة » فأذّن فى أذنه اليمنى » وأقام فى اليسرى . لقد استقبل الحياة بهذا النشيد 


(010) 
١) 
فر‎ 
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70 
0 ا اللي م ا 0 
المقدّس الذى هو قبس من نور الله إِنّهِ : « الله أكبر» «لا إلنه إلا الله » . 


وفى اليوم السابع من ولادته بادر الامام الهادي لظ فحلق رأس ولبلا وتضدفق 
بزنته فضّة أو ذهباً على المساكين » كما عقٌّ عنه بكبش » عملاً بالسئّة الإسلاميّة التي 
ندبت إلى للك و جاه قا للخولوة على ابئه: 

وسمّى الامام على الهادي يِذ وليده المبارك ب( الحسن)؛ وحقّاً إِنّه من أجمل 
الأسماء » وهو كاسم عمّه الأعلى سيّد شباب أهل الجنّة » وريحانة رسول الله يَيْيه 
الإمام الحسن ابن الإمام أمير المؤمنين عي . وقد سمّه الله بهذا الاسم . 

وكُنَى الإمام الزكئ ب( أبى محمّد )!'!» وهو اسم ولده الإمام المنتظر محمّد 
المهدي المصلح الأعظم للبشريّة أمل المحرومين والمستضعفين فى الأرض . 

القابه نيه 

أمَا ألقابه » فهى تحكى ما انَّصف به من النزعات العظيمة » والصفات الشريفة . 
وهى : 

. الخال ص“ '': فقد كان خالصاً من كل دنس » ومنرّها عن كل عيب‎ ١ 

١‏ - الهادى' ': وقد كان علماً لهداية الناس وإرشادهم إلى طرق الخير. 
)١(‏ أخبار الدول: .١1١7‏ بحر الأنساب : ؟. تحفة الأنام : 67. النجوم الزاهرة : *: 7". 


(؟) أخبار الدول: .١١77‏ بحر الأنساب: ؟. 
(*) بحر الأنساب: 7. 


3 العسكرى''': ولقّب بذلك للبلد الذي كان يقطنه » وهو سامراء » فقد كانت 
تكنة عسكريّة . ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب إذا أطلق فإنّه ينصرف إلى الإمام 
الحسن لا إلى أبيه حسب مانصٌ عليه بعض المؤْرّخين. 

ع الركه("), وهو أزكى إنسان فى عصره » فقد زكّى نفسه . ونمّاها فى فعل 

6 الخاص”7': وقد خصنه الله بالفضائل واستجابة الدعاء . 

1- الصامت”7'': وكان صامتاً لا ينطق إلا بالحكمة والعلم وذكر الله . 


السراج!"': لقد كان سراجاً يضيء معالم الطريق » ويهدي الحائرين والضالّين 


4- التق !'': وهو أتقى إنسان فى عصره ؛ وأشدٌ الناس تمسّكاً بالدين واعتصاما 
بالله عزّ وجل . 


أمَا ملامح شخصيّته » فقد وصفها أحمد بن عبيدالله بن خاقان» فقال: «إِنّه 
أسمرء أعين!")؛ حسن القامة » جميل الوجه . جيّد البدن» له جلالة ولاك 


09 :تخر الآنساتب #4 

(؟) تحفة الأنام: 817. بحار الأنوار: :6٠‏ 77 » وفى أخبار الدول وغيره: «الخالص». 
(؟) و(غ) تحفة الأنام: /اى. 

(0) جوهرة الكلام: .١64‏ 

(1) سفينة البحار: :١‏ 569؟. 

)00 الأعين : واسع العين. 

(8) بحار الاتوار: ٠5:06؟".‏ 


ا ف كته كاه أ ساك كاي اق اماس باج وي فاع موده وو لمانا 


ك2 


وقانء نه كان به لسعو الات 1 

نشاته افلا 

نشأ الإمام أبو محمّد لذ فى بيت الهداية» ومركز الإمامة والمرجعيّة العامة 
للمسلمين » ذلك البيت الرفيع الذي أذهب الله عن أهله الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

يقول الشبراوي فى البيت الذي نشأ فيه الإمام وترعرع : «فلله درٌ هذا البيت 
ارتبوا افسمي» ونح التشلفتة قياف بعد لضان وتيك لمن عار 
مقدارء فهم جميعاً فى كرم الأرومة » وطيب الجرثومة » كأسنان المشط متعادلون » 
ولسهام المجد مقتسمون » فيا له من بيت عالى الرتبة » فلقد طاول السماء علاً ونبلاً» 
وسما على الفرقدين منزلة ومحلاً؛. واستغرق صفات الكمال فلا يستثنى فيه 
ب(غير)» ولا ب(إلا)» انتظم فى المجد هؤلاء الأئمّة انتظام اللآلى » وتناسقوا في 
القروفت فانقوئ الأول والتالى » وكم اجتهد قوم فى خفض منارهم والله يرفعه» 
وركبوا الصعب والذلول فى تشتيت شملهم والله يجمعه . وكم ضيّعوا من حقوقهم ما 
نيمل اول !"7 

لقد أكّدت البحوث التربويّة على أن للبيت أثرأً فى تكوين سلوك الإنسان وبناء 
شخصيّته » وإنّ ما يشاهده فى جوٌ بيته من صور صحيحة أو فاسدة تنطبع فى أعماق 
نفسه » وتظلٌ ملازمة له طوال حياته » وعلى ضوء ذلك فقد ظفر الإمام أبو محمّد ها 
بأسمى صور التربية الرفيعة » فقد تربّى وترعرع في بيت زكّاه الله ؛ وأعلى ذكره » ورفع 
شأنه » ذلك البيت الذي رفع كلمة الله عالية فى الأرض » وقدّم القرابين الغالية فى 
سبيل الإسلام . 1 ْ 


.1١١17 4"؟. أخبار الدول:‎ :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) الاتحاف بحبٌ الأشراف: 38. 


لاوزب 

لقد نشأ الإمام الزكئ أبو محمّد فى بيت القرآن » ومركز الإسلام » وكان أبوه الإمام 
على الهادي لا عملاق هذه الآمّة يغذيه بهديه » ويفيض عليه بمُثله ليكون امتدادا 
ذاتياً لرسالة الإسلام . 

الخشية من الله تعالى 

الظاهرة المتميّزة فى طفولة الإمام الحسن لظِةٍ الخشية من الله تعالى » فقد كان 
خائفاً وجلاً منه . روى المؤرّخون أنّ شخصاً مرٌ به وهو واقف مع أترابه من الصبيان 
يبكى » فظنّ ذلك الشخص أن هذا الصغير يبكى متحسّرأً على ما فى أيدي أترابه» 

وبهر الرجل فقال له : لماذا خلقنا ؟ 

95 عم وَالْعبَادَةٍ . 

5 من اين لك هذا ؟ 

250 و6 بن ا اماردو عن ا با 

- من قوله تعالى : « أَفْحَسِبْتَمْ أنْمَا خَلَقَنَاكُم عَبَئا 14'. 

وبهت الرجل ووقف حائراً » وانطلق يقول له : ما نزل بك » وأنت صغير لا ذنب 
لك . 


ل 2 رءَه ٍ- و ىمر 2 > 7 لهمي 8 
- إِليِْك عَنى » إنى رَايْتُ والدتى توقِد النارَ بالحَطب الكبار, فلا تَتَقَد إلا بالصَّغْارِ 
ا 0 01 0 5 2 2 7" 
وَإِنَى أخشئ أن أكون مِنْ صِغار حَطَبٍ جَهَنمَ »! '. 


لقد كان الإيمان بالله تعالى عنصراً من عناصره » ومقوّماً من مقوّماته » فلم يَحْشٌُ 


.1١١6 :9 المؤمنون‎ )١( 


(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام: .١166‏ دائر المعارف / البستاني : لا: 46. 


7 ونم ولا وار ار لق ا عونا ين ع وار قي الو يق انتوخا ول اجن قد ري 155 قرو اكه ١‏ 


صصص 


إلا الله » ولم يخف إلا إيَاهء وظلّت هذه الظاهرة ملازمة له طوال حياته . 


مع أبيه اق 

وقطع الإمام الزكئ أبو محمّد ني شوطا من حياته مع أبيه الإمام الهادي نيه 
لم يفارقه فى حلّه وترحاله » وكان يرى فيه صورة صادقة لأخلاق جدّه الرسول 
الأعظم طَيه التى امتاز بها على سائر النبيّين » كما كان يرى فيه ذاتيّات أبائه الآئمّة 
الطاهرين لي » وكان الإمام الهادي ليذ يرى فى ولده الزكئ امتداداً ذاتيّا للإمامة 
الكبرى ؛ والنيابة العظمى عن النبئ َي . فاهتم بأمره » وأشاد بفضله ؛ قائلاً فيه : 
أبو مُحَمّدٌ ابنى أَصَحٌ آل مُحَمَّدِ عَيِله غير وَأَوْتَمُهُمْ حُجَّةٌ وَهُوَ الأكبَرٌ مِنْ وُلُدى, 
رَهُوَ الْخَلَفْ ء وَإلَيْهِ تَنتهى عُرَى الإمامة وَأَحْكامُناء7". 

ومن المؤكّد أنّ مقام الإمام الهادي نقذ بعيد كل البعد عن المحاباة » أو الاندفاع 
لأيَّة عاطفة من عواطف الهوى » فلم يشد بمنزلة ولده الزكىّ ويّذِعٌ فضله إلا بعد ما 
توفرت فيه جميع النزعات الكريمة » والصفات الرفيعة » وقد أضفى عليه أنّه أصح 
آل محمد يَيةُ غريزة وطبيعة » وأوثقهم حجّة ودليلاً» وإليه تنتهي عرى الإمامة 
والخلافة العظمى » وبذلك فقد جمع الإمام الحسن للا أصول الفضائل والمكارم . 
ولازم الإمام أبو محمّد أباه الامام الهادي عليه . وقد شاهد ما جرى عليه من صنوف 
الإارهاق والتدكيل من ملوك , بنى العبّاس . خصوصاً فى عهد الطاغية المتوكّل . » الذي 
جهد فى ظلم الإمام » وأسرف فى الجور والاعتداء عليه » ففرض عليه الإقامة 
الجبريّة في سامرّاء » وأحاط داره بقوى مكتّفة من المباحث والأمن؛ تحصى عليه 
أنفاسه » وتمنع العلماء والفقهاء وسائر الشيعة من الاتصال به . 


كما ضيّق المتوكّل على الإمام فى شؤونه الاقتصاديّة » وكان يأمر بتفتيش داره بين 


6 أعيان الشيعة القسم الثالث: 4: 98؟. 


لاون 
حين وآخر» وحمله إليه بالكيفيّة التى هو فيهاء والمتوكل هو الذي منع رمنميًا زيارة 
الإمام الحسين نظ رائد الكرامة والإنسانيّة : وأمر بهدم القبر الشريف الذي هو من 
مراكز النور والشرف فى الأرض .ء وكانت كل هذه الأحداث المروعة والمفجعة 
بمرأى ومسمع من الإمام الزكئ أبي محمّد ني » وهو فى نضارة العمرء وغضارة 
الشباب , فكوت قلبه » وملأت نفسه آلاماً وأحزاناً» وقد عاش تلك الفترة مع أبيه 
وهو مروع » فذابت نفسه أسئ » وتقطعت حسرات . 

كان اميد محئد ابوجعفر اتموذجا زاتها للأقمّة الطاهريخ »وسور عبادتة 
لأفكارهم وانّجاهاتهم » وقد تميّز بذكائه » وخلقه الرفيع » وسعة علمه ؛ وسموٌ آدابه . 
حتّى اعتقد الكثيرون من الشيعة أنّه الامام بعد أبيه الهادي 99 . 

وتحدث العارف علان الكلينى عن وقاره ومعالى أخلاقه » فقال: «صحبت أبا 
جعفر محمّد بن على بن محمّد بن على الرضا وهو حدث السنّ» فما رأيت أوقرء 
ولا أزكى » ولا أجل منه . وكان خلفه أبو الحسن العسكري بالحجاز طفلاً» فقدم عليه 
مَكيعرا "١‏ ويوكان فلازما لأختنة أبي محمد نهذ لا ا 

وقد تولى له تربيته » فغذاه بعلومه وحكمه وآدابه . 

ومرض أبو جعفر مرضاً شديداً» واشتدّت به العلّة » ولا نعلم سبب مرضه هل أنه 
سُقى سُمَّاً من قبل أعدائه وحسّاده من العبّاسيّين الذين عرّ عليهم أن يروا تعظيم 
الجماهير وإكبارهم إيَاه» أم أنّ ما منى به من المرض كان مفاجئا . 

وعلى أي حال » فقد بقى أبو جعفر أيَاما يعاني السقم حنّى ذبلت نضارة شبابه . 
وكان الإمام أبو محمّد لها ملازماً له » وقد طافت به الهموم على أخيه الذي كان 


.١١١:يدجملا و(؟)‎ )١( 


ا 010101 ا ا 00 


من أعرّ الناس عنده» ومن أخلصهم له » وثقل حال أبي جعفر وفتك به المرض 
فتكاً ذريعاً» واشتدٌ به النزع » فأخذ يتلو آيات من الذكر الحكيم » ويمجّد الله 
حبّى صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها كما تصعد أرواح الأنبياء والأوصياء تحقّها 
ملائكة الرحمن . 

وتصدّع قلب أبى محمد نا لفقّدٍ شقيقه الذي كان عنده أعرّ من الحياة » وطافت 
نة:متوات من :اللوعة والأسى والحسرات » وخرج وهو غارق فى البكاء والنحيب » 
وقد شقّ جيبه لهول مصيبته بأخيه » وتصدّعت القلوب لمنظره الحزين » وألجمت 
الألسن » وترك الناس بين صائح ونائح قد نخر الحزن قلوبهم . 

أبو جعفر فى مقرّه الأخير 

وجهّز الإمام الهادي لهذ ولده أبا جعفر» فغسّله وكقّنه وصلَى عليه ؛ وحمل 
جثمانه الطاهر تحت هالة من التكبير تحف به موجات من البشر » وهى تعدد فضائل 
أبي جعفر» وتذكر الخسارة الفادحة التى مُنى بها المسلمون» وجىء به إلى مقرّه 
الأخير فواروه فيه » وأقيم له مرقد هو من أقدس المراقد فى الإسلام » ففى كلّ لحظة 
اومن ال افويق تقد اها دمع لأ تلج لدو الصا خات وقد امن الخال عار 
اختلاف أفكارهم وميولهم بأنّه ما توسّل به أحد بإخلاص ء. وتشفّع به إلى الله إلا 
قضى الله مهمّته » وأرجعه إلى أهله قرير العين. ألا بُورك ضريحك يا أبا جعفرء 
وبركات من الله عليك غادية ورائحة » فما أعظم عائدتك على المسلمين حيّاً وميتاً. 


وصرّحت بعض الروايات بأَنْ الإمام الهادي لهذ عرّى ولده الزكئ أبا محمّد بأخيه 
أبي جعفر» وفى الروايات شبهة البداء » فلابد من ذكرها ودفع هذه الشبهة » وفى 
مايلى ذلك : 


ت زك 
-١‏ روى على بن محمّد » عن إسحاق بن محمّد » عن أبى هاشم الجعفري . قال : 
اقول : كائهما -اعنى ابا جعفر وابا محمّد فى هذا الوقت كابى الحسن موسى 
وإسماعيل ابنى جعفر بن محمد ييا » وإنّ قصّتهما كقصّتهما ؛ إذ كان أبو محمّد 
المَرجَى بعد أبي جعفر لظُ9 . 
يو 0 1 
انماع مكف بو حال وو ا حك لفك وإذ كرة انيلو أب 


5 


مُحَمَّدٍ البنى الْخَلْفُ مِنْ بَعْدى . وَعِنْدَه عِلِمُ ما يَحْتاجٌ لبه وَمَعَهُ آلَةٌ الإمامّة»("2. 


١‏ - روى محمّد بن يحيى » قال : « دخلت على أبى الحسن بعد مضئ أبى جعفر. 
فعرّيته وأبو محمّد جالس » فبكى أبو محمّد » فأقبل عليه أبو الحسن فقال له : إن الله 
قَدْ جَعَلَ مِنْك خَلَفاًء فَاحْمّد اللّه)/". 

لاد. واوا حمل نا الخسني من أن االخطات عن امن أحن الصهبان » قال: 
«لمّا مات أبو جعفر وضع لأبى الحسن كرسي فجلس عليه » وكان أبو محمّد الحسن 
العو ا دار ع عر ع رت ابو الحبية إلى أبى محمّدء 
فال :ايا بتي , أَخْدِتْ بِلْهِ كرا و فَقَدْ أَحْدَتَ فيك أمرا»). 

وربّما توهم هذه الروايات نسبة البداء إلى الله » وهو من الأمور المستحيلة ؛ 
وذلك لاستلزامه نسبة الجهل إليه » تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

وعند التأمّل نجد أن لا علاقة لهذه الروايات بالبداء » وإِنّما تدلّ على أن الله تعالى 


٠١ الحديث‎ »7717:١ : أصول الكافى‎ )١( 
.5 الحديث‎ » "71 :١ : الكافى‎ ."١8 :7 (؟) الإرشاد:‎ 
."١١و‎ #6١6 :" الحديث + و 6و6 الإرشاد:‎ » 777:1١ : الكافى‎ )*( 


ان سس بح السو ته ا ل ا 06 


أظهر إمامة وليّه الحسن العسكري نظةٍ إلى الشيعة الذين كانوا يعتقدون بإمامة ا 
جعفر لهديه وصلاحه . 

وقد علّق الشيخ الغروي على هذه الروايات بقوله : «إنّها تدلّ دلالة واضحة على 
أن مكانة أبي جعفر ليست بتلك البعيدة عن مرتبة الإمامة » وإن كان أبو محمّد أرجح 
فى الميزان » ولذلك تعلق العلم الأزلى بتعيينه » وجرى التقدير على وفاة أبي جعفر 
تعن بنط نمه فى أ فيتكد وافإذا دورمن الجادينة لزاني امور 
وغيرها أن كلاً من الصنوين قد اجتمعت فيه مقتضيات الإمامة » غير أُنّهها فى أبى 
جعفر مشفوعة بالكبر الذي هو من لوازم الخلافة عند أصحاب الأئمّة » ولا بد أنه 
متلقّى من الموالى أنفسهم سلام الله عليهم »!'. 

وعلى أي حال » فإنّ هذه الروايات لا علاقة لها بالبداء » وإنّما تدل على أن الله 
تعالى أظهر إمامة الحسن العسكري نهذ التى كانت مخفيّة على الشيعة » وأمّا إحداث 
الشكر الذي أمر به الإمام الهادي اذ وحده. فإنّما هو لأجل هذه الجهة لا لأجل 
منحه الإمامة بعد أن كانت لأبى جعفر حبّى يستلزم التبدّل فى علم الله الذي هو 
مق الأمؤى السيعحيلة: 


مع اخيه الحسين 

وكان الحسين بن علئ الهادي لهذ فذَاً من أفذاذ العقل البشري » وثمرة يانعة من 
ثمرات الإسلام . وقل تمئن يسهق أدبة: وسعة أخخلاته::ووفرة عله # :وكان شديد 
الاتصال بشقيقه الإمام الحسن لا » وكانا يسمّيان بالسبطين » تشبيها لهما بجدّيهما 
ريحانتي رسول الله يِه : الحسن والحسين علي » وقد شاعت هذه التسمية فى العصر 
الذي نشأ فيه » فقد روى أبو هاشم » فقال: ٠‏ ركبت دائة » فقلت : « سُبْحَانَ الذى 


)00 أبو جعفر محمّد ابن الإمام على الهادي لظ : 1*1 


عر ران ررك 


سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقرِنِينَ 14" فسمع منَّى أحد السبطين» فقال: لا بهذا 
افزض» اموت أن تذكز ته رتك اذا امضويف علس 


رزوه ك1 بابيه 


ورزئ الإمام الحسن بأبيه الإمام الهادي م . وكان ذلك من أعظم النتكبات 
والمصائب التى مُنى بها فى حياته . 

لقد عمد الطاغية المعتمد العبّاسي إلى اغتيال الإمام الهادي له . فدسٌ له 
السم!"؛ وذلك لما يسمعه من تحدّث الناس عن مآثر الإمام وشيوع فضله وعلومه , 
وتقدّمه بالفضل على غيره» فورم أنفه » وانتفخت أوداجه حسداً للإمام وحقداً 
عليه » فقدم على اقتراف هذه الجريمة التى هى أخطر الجرائم وأفظعها. 

ولمّا سُقَى الإمام السم لازم الفراش . وقد تسمّم دنه وأخذ يقاسى الآلام 
الموجعة » فتوافدت عليه الشيعة » وكبار رجال الدولة عائدين إيّاه ؛ وممّن دخل عليه 
عائدا الشاعر الملهم أبو هاشم الجعفري . 

فلمًا رأى الإمام يجود بنفسه جزع . وغامت عيناه بالدموع » ونظم ذوب حشاه 
بقصيدة جاء فيها: 

مادَتٍ الأرضٌ بئ وَأَدْتْ قُؤادِي وَاعْيَرَئنىي مَوارِدُ العَرْواء 

حينَ قيلٌ الإمامٌ نِضوٌ عَلِيلُ قلت تفسى فَدَئْهُ كُلَْ الفداء 

مَرِض الدّينٌ لاعْتلالِكَ وَاعْبَلُ وَغارَت لَه جوم الكناء 

اذ مُنيتَ بالدَاءِ وَالشُةُ | مم َأَنْتّ الإمامٌ حَسْم الدَاء 


.١7:85” الزخحرف‎ )١( 
5689؟.‎ :١ (؟) سفينة البحار:‎ 
.5١١ :54 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 


أنتَ آسى الأذواء فى الدّين و الدَنْيا وَمُحيى الأمواتٍ وَالأخياء!") 


وحكت هذه الأبيات مدى حزن أبى هاشم وأساه على مرض الإمام الزكئ . 
وتملى أن"يكون قذاء له . فقد مرض الدين لاعتلال الإمام العظيم » وغارت نجوم 
السماء من هول هذه الفاجعة المدمّرة » ويعجب أبو هاشم أن يُمنى الإمام بالداء 
والسقم وهو حسم الداء ! 

ودخل عليه عائدا أبو دعامة » فلمًا هم بالانصراف قال له الإمام: يا 
قَدْوَجَبَ حَفَكَ ء ألا أُحَدّئكَ بحَديث تُسَرٌ به ؟ 

وسارع أبو دعامة قائلاً: ما أحوجنى إلى ذلك يابن رسول الله . 

: حَدََنى أبى مُحَمّدُ بْنُ عَلِيٌ ‏ قال : حَدَُنى أبى عَلِىٌ بْنُ مُوسئ , قال : حَدَ ُنى 
211009 اي جنر وعديو قال خلتي ابي تعفد إن 
عَلِىٌّ » قال : حَدَ تُنى أبى عَلِيّ بن الْحْسَيْنِ , قال : حَدَنَى أبى الحْسَيْنٌ بْنُ عَلِىٌ » قال : 
حَدَ ثنى أبى عَلِيٌ بن أبى طالب . قال : قال رَسول الله يَكِإل كنب يا عَلِئ. 

قالّ: وَما أَكْتُتٌ ؟ 

قال لى : اكْنّبْ : 


الايمانُ ما وَقَرَنْهُ القَلوبُ , وَصَدَكَنْه 5500 ما جَرئ به اللْسانٌ ؛ وَحَلّتْ 


قال أبو دعامة : فقلت : يا بن رسول الله » ما أدري والله أيَهما أحسن الحديث 


.١؟79و157:1؟ إعلام الورى:‎ )١( 


رك 
فقال: إنها الصَحيفَة بخَط عَلِىٌ بن أبي طالب بإملاء رَسول الله يِيْهُ نَتَوارَنُها صاغراً 
عنْ كابر ا 


لقد كان الإمام حريصاً على نشر الفكر والوعى والعلم » ولم يمنعه المرض من 


نصّه على امامة الحسن الي 
ونصّ الإمام الهادي نهذ على إمامة ولده الزكى أبى محمّد الحسن نظا » ونصبه 
تعولن تختهيزة والصئلاة علية 6 :ونوازية قن :ذازه: كما أوضاه غير ذلك مما ستعلق 


بشؤونه الخاصة . 


إلى الفردوس الأعلى 

وتفاعل السمّ فى بدن الإمام » وانهارت قواه» وأخذ الموت يدنو إليه سريعاًء 
ولمّا شعر بدنوٌ الأجل المحتوم توبّه صوب القبلة » وأخذ يتلو بعض سور القرآن 
الكريم » وقد وافاه الأجل وذكر الله بين شفتيه » وقلبه مشغول بمناجاته .. وصعدت 
روحه الطاهرة إلى بارئها ؛ وهى نقيّة طاهرة مشرقة » تحفها ملائكة الرحمن » وقد 
زفت إلى الفردوس الأعلى مقر الأنبياء والأوصياء .. وارتفعت الصيحة » ودوى النباً 
المؤلم فى أرجاء سامرّاء » وقد ارتجّت الأرض من هول المصيبة الفادحة » فقد توفي 
القائد والموجّه وأبو الضعفاء والمحرومين» وخرجت جارية من دار الإمام وقد 


رفعت عقيرتها : «ماذا لقينا فى يوم الاثنين قديماً وحديثئاً»!'". 


(١0)‏ مروج الذهب : غ6:5. 


)1 مروج الذهب : م: *6. 


2ن ا 

وغامت عيون النساء بالدموع من هذا النداء المفزع الذي ألقى الأضواء على 
الأحداث المروعة التى حلت بأهل البيت . وإنّها تستند إلى يوم الاثنين» وهو اليوم 
الذي عقدت فيه ( السقيفة ) » ومن ذلك المؤتمر انصبّت الكوارث والخطوب على 


أهل العبيت:: 


وقام الإمام الركن 000 الحسن لظلا بتجهيز أبيه » فغسل حسده الطاهر . 
وأدرجه فى أكفانه . وصلّى عليه » وقد ذاب قلبه الشريف أسئ وحزناً من ألم 
المصاب . 


مواكب التشييع 
وماجت سر من رأى من هول الفاجعة الكبرى . وهرع الناس بجميع طبقاتهم 
لتشييع جثمان الإمام الذي يعتبر بقيّة النبوّة والإمامة » وعطّلت الأسواق والمحلات 
التجاريّة والدوائر الرسميّة » وتقدّم أمام النعش الوزراء والعلماء والقضاة وكبار رجال 
الدولة » وسائر أفراد الأسرة العبّاسيّة » وهم يعدّدون فضائل الإمام ومزاياه » ويذكرون 
ماحل بالأمّة الإسلاميّة من الخسارة العظمى التى لم تعوّض بفقده. يقول 
المؤرّخون : إن سامرّاء في جميع مراحل تاريخها لم تشهد مثل ذلك التشييع الذي 


فى مقرّه الأخير 


وجىء بالجثئمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم تحف به كتل من البشر 
كأنّها الموج إلى مقرّه الأخير » وقد حفر له قبر فى داره التى أعدّها مقبرة له ولأولاده 
وأفراد أسرته ٠‏ وأنزله فى ملحودة قبره ولده الإمام الحسن نِةٍ » ودموعه تجري على 


ا 
خديه الشريفين » فواراه فى قبره » وقد وارى معه القيم الإنسانيّة والمثل العليا!'). 
ويعد الفراغ من دفن الجثمان الطاهر هرعت جماهير المشيّعين إلى الإمام أبى 
محمّد بذ » وهى ترفع له تعازيها الحارّة » وتواسيه بمصابه الأليم » والإمام مع أفراد 
ووفد محمّد بن إسماعيل الصيرفى على الإمام أبى محمّد ني . وهو يذرف 
الدموع على الفقيد العظيم » معزّياً أبا محمّد » وقد رثى الإمام كذ بقصيدة جاء فيها : 
الأَرضُ حزن رُزِلَتْ زلرالها 2 وَأخرجَث مِنْ جَرَّع أَنْقالّها 
عَشْرٌ نُجوم أقَلَثْ فى فلْكها 2 وَطليعٌ الله لناأئتلها 
الكش الوسافى أمى اتتخكق ‏ تورك اشيم الهدئ ايالي 
وََعَدَهُ مَنْ يُرْتَجى طَلوعَهُ22 يَظل جَوَابَ الْمَلا جَوَالها 
ذو امسق الطون:الحى القن الا تقيل اله معن التنتطالها 
ياحْجَجَ الؤحمئن إخدئ عَشْرَةٌ ‏ آلَثْ بثانى عَشْرها آمالها(؟) 
وعرض الشاعر بهذه الأبيات إلى الإمام المصلح العظيم قائم آل محمد يَلْلهُ 
أفانين الجور والظلم فى الأرض ء وكان عمر الإمام أبى محمّد نظا حينما فجع 


)١(‏ كانت وفاة الإمام الهادي ل فى سنة ( 105ه) يوم الاثنين لخمس ليال بقين من جمادى 
الآخرة » جاء ذلك فى كشف الغْمّة: ": 7 » وفى نور الأبصار: » ومروج الذهب: 
4: 9 وقيل غير ذلك . 

)0 حياة الإمام علئ الهادي كا : 415. 

(؟) مقتضب الأث فى النصّ على الأئمّة الاثنى عشر: ؟ه و 07. 


كن لع افر جياه بل تي رو ونون مي وو ري ارق انوك بوك ررق اواج وو ناوا ور 1 نت افير و3 الاي ا ااي له ل وا و 1ه 6 م 


بأبيه عشرين سنة! '؟. 


وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة!. 

وقد تقلّد الإمام المرجعيّة العامّة للمسلمين وهو في شرخ الشباب » وقد عرض 
عليه الفقهاء والعلماء أمّهات المسائل وأدقهاء فأجاب عنها جواب العالم 
المتخصّص . فأمنوا بفضله » ودانوا بإمامته . 

وتوفرت فى الإمام الزكئ أبي محمّد للا جميع عناصر التقوى والصلاح » 
واجتمعت به جميع فضائل الدنياء فقد تحلّى بآداب النبوّة » ومحاسن الإمامة. 
ولم ير في عصره من هو أفضل وأتقى منه , ونشير بإيجاز إلى بعض مظاهر عبادته 
الى تمر بها 


عباد ته مايه 


كان الإمام أبو محمّد نظا أعبد أهل زمانه » وأكثرهم طاعة لله تعالى » وكان يحيى 
لياليه بالصلاة وتلاوة الكتاب والسجود لله . فقد قال محمد الشاكري : «كان الإأمام 
يجلس فى المحراب ويسجد ء فأنام وانتنة وهو ان . 
صلاته اثلا 
وكان الإمام الحسن ليه ينّجه فى صلاته بقلبه ومشاعره نحو الله خالق الكون 


وواهب الحياة , فلم يشعر ولم يحفل بأي شأن من شؤون الدنيا مادام يصلّى . فالصلاة 
معراج المؤمن » وقد تعلّقت روحه بالله » وانّصل به اتّصال المنيبين والعارفين. 


)1( بحر الأنساب: ؟. 
(؟) بحار الأنوار: .555:6٠‏ 
(؟) دلائل الامامة: ا1١؟.‏ 


نات رك 
قنوته فى صلاته اا 


وكان إذا قنت فى صلاته يدعو بهذا الدعاء الشريف . وهو يوضّح مدى تعلق 


بامَنْ غَِيَّ نور الظَلّماتِ يا مَنْ أضاءث بِقُدْسِه الْفجاح 
الْمُتَوَعُراتُ ‏ يا مَنْ حَشَعَ لَهُ أَْلُ الْأَوْضٍ وَالسّمموات. يا مَنْ بَكَمَ لَهُ 
بالطاعة كُلٌ 2-7 جب عات » يا عالمٌ الضّمائرٍ المُسْتَخْفِياتٍ . وَسِعْتَ كل 
شَيْءِ رَحْمةٌ وَعِلَما افر ِِْينَ ابا وَانّبَعوا سَيلَك» وَقِهِمْ عَذَابَ 
الجَحيم. وَعَاجلَهُم بنَضْرِكَ الذي وَعَدْتَهُمْ نك لَاتُخْلِفٌ الميعاة. 
وَعَجلٍ اللّهُم الجتياح أل الْكبدِ وَأويِهُمْ إلى شَرٌ دار في أَعْظَمٍ تَكالٍ . 
ومح تاب . 

الهم إِنَّكَ حاضِرٌ أسرار خَلْقِكَ» وَعَالِم بِضَمائرِهِمْ ؛ وَمُسَتَفْن 
ولاك سرتكا إلى تتطريا 1ق الاين حن كدق وكناردى : 
وَقَد تَعْلَمُ يا رَبٌ ما أده وَأبْديه وَأَنْشُرْهُ وَأَطُويهِ وَأَظْهرٌه وَأَخْفيه. عَلئ 
متَصَرّفاتِ أؤقاتى . وَأْصْئافِ حَرّكاتى فى جميع حاجاتى, وَقَدْ ترى 
31 ا 
ظنينٍ في كَرَم. وَلَا ضَنين ب: نعم » وَلكِنَ الجُهدَ يبْعَتُ عَلَى الإسيزادَةٍ وما 
أَمَرْتَ به مِنَ الدّعاءِ إذا أَحْلَصٌ لَك اللّجَابفتَضى إخسائَك ؟ شَدْط الرٌيادة. 


وَهذِه اللو اصى وَالْأَعْناقُ اضِعَةٌ َه لَك بِذّلَ العُبودِيّة » وَالإِعْترافٍ 


01 
مق مع وا اس جومم الل 7 الكل ل قر ار عرق واه امم ممح قد نكما موطف مس 1 يوم 
بِمُلْكَة الرّبِوبيّة » داعِيّة بقلوبهاء وَمُدَ مُشَخْصاتٌ إِليْك فى تَعُجيل الانالة. 

وما شَئْتَ كان وما تشا ءَ كائن . 


لَك المَدْعَرٌ المَبَخُوٌ النامون المكؤول» ل تنمضت نابل وان انه + 
وَلَا يُلْحِمُّكَ سائِلٌ وَإِنْ أَلَحّ وَصَرّعَ . مُلْكُكَ لَا يَلْحَقهُ الَنْفِيدٌ» وَعِرْكَ 
0 5 ره ٌُ 5 . هءى 2 ٠.‏ 0 - 
الباقى على التَابيد , وَمافى الاعصار مِنْ مَشيّتك بمقدار. وَانتا له لا الله 
إلا أنتَ الرَّوُوفٌ الجَبَارٌ. 

اللَهُمَ أيّدْنا بِعَوْنِك وَاكُّفْنا بصَوْنِكء وَانلنا مَنالَ المُعْتَصِمِينَ 
بحثلك . المسحَة لمَسْتَظلِينَ بظلك )("). 

لقد أضفى الإمام يِذ فى هذا الدعاء النعوت الكريمة » والأوصاف العظيمة على 

حقّاً لقد كان الإمام وآباؤه هم الروّاد الأوائل لمنهل التوحيد الذي هو بلسم 
للنفوس الحائرة والضالة عن الطريق: 

وألمح الإمام العسكري بيذ فى هذا الدعاء إلى ما يعانيه المسلمون فى عصره من 
الظلم والاضطهاد من حكام بنى العبّاس الذين جهدوا على إرغام الناس على ما 
يكرهون . 

وأخذ الإمام نظلا بعد ذلك بالخشوع والتذلل إلى الله الذي يملك نواصى عباده 
طالباً منه العون » والاعتصام , بحبله والاستظلال بظله . 


.58 مهج الدعوات: 571و‎ )١( 


راون 
دعاوه ئلا بعد صلاته 

اللّهُمَ لَك صَلَِتٌ وَإَِاكَ دَعَوْتُ» وَفَى صَلاتى وَدُعائى ما قَدْ عَلِمْتَ 
مِنَ النْفْصانء وَالعَجَلَّة, وَالمَهُوء وَالعَفْلة» وَالْكَسَلء وَالقَثْرَةِ: 
وَالنسْيانِ ‏ وَالمُداقَعَةِ » وَالرّياء » وَالسّمْعَة » وَالرَّيْب وَالفِكْرَة» وَالسَّكَ 
وَالمَشْعَلَة , وَاللّحْظَة الْمُلْهِيَة عَنْ إقامَة فَرائضِكَ. 

فَصَلَّ عَلئ مُحَمَّدِ وَآلِهء وَاجْعَلْ مَكانّ نقْصانِها تَماماً وَعَجَلتَى تثبيتا 
وتَمَكناً وَسَهُوي تَتَقطاًء وَ عَفلَتيتَدَّكراًء وَكَسَلي تشاطاً» وُتوري قُوّة: 
وَِسْياني مُحافَظَة: وَمُدافَمَتي مُواظَبَة» وَربائي إخلاصاء وَسْمْعْتي 
تَسَتُراًء ورَيْبى يان وَفِكْري خُشُوعاًء وَشَكَي يَقيناًء وَتَشاغُلى فراغاً. 
ولحاظي خُسُوعاً فَإنَي لَك صَلَيْتُ. وَإِيَاكَ دَعَوْتٌ وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ: 

َصَلَّ عَلى مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلُ لى في صَلاتى وَدُعائى رَحْمَة 
وبرَكَة تكَفَرَ بها سَيئاتي » وَتضاعِفُ بها حَسّناتي , وَكَْقَُ بها َرَجتي . 
نكم بها مُقامي. وَتييْضُ بها وَجْهيء وَتَحطَ بها وزْريء وَاجْمَلْ 
ما عِنْدَكَ خَيْراً لى مِمًا يَنْفَطُِ عَنَى . الْحَمْدُ لله الذى قَضئ عَنَى صَلاتى . 
(إِنَّ الصَّلاءَكانَتْ عَلّى الْمُوْمِنينَ كتاباً مَؤقوتاً 207 يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ. 


.٠١"”:غ النساء‎ )١( 


ع سو 

لمكم أكْرَمتَ وَجْهي عَنِ الود لاك ؛ ؛فَصَلّ عَلى مُحَمَّدِ وَآَلِهِ 
وَءُ صَنْهُ عَنِ الْمَسْأَلة إلالك. للّهُمَ صَلَّ عَلى مُحَمدِ وَآلِه» وَتَفَبَلها مِنَى 
لحر ورف تباي لاهن زمانون غلة بي يني ا نَم 
لي برَحْمَِك يا أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ. 

الهم صَلَ على مُحَمَدٍ ول مُحَمّدٍ أولي الْأَمْر لّذينَ أَمَزتَ يطاعتم . 
وى الأرْحام الّذينَ أَمَرْتَ بِسِلَتِهِمْء وَذَوِى الْقّْبى الّذينَ أَمَوْتَ 
بوهم وَل الذّخر اَن أت ماهم ٠‏ والموالِي الّذينَ أت 
ا وَأَهْلٍ الببتِ الّذينَ أَذْمَبْتَ عَنْهُمُ الربجْسَ 
002 

ظ ا ل ا 
نطف » وَنُوابَ مَجْلِسي رضاك وَالْجَنَة: وَاججْعَلْ ذلك كُلَّهُ خالصاً 
مُخلِصاًبُوافى مِنْكَ رَحْمَة وَإِجابَةٌ؛ وَافعَلُ فى جَميع ما سا لمك مِنْ خَيْرِ: 
َزِذئي بن فَطْلِكَ إِنَي لتك يِنَ الاين 0 


يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ »يا ذَا المَنّ الذى لا يَنْقَطِمُ أبداً يا ذا الْمَعْروفٍِ الذى 


.87 :7 الأعراف‎ )١( 


لازنا 
لا يَْقَطِع أبَداًء يا ذا التَمْماءِ التى لا تُخصئ أَبَدا. 

يا كيم يا كيم يا كَريم؛ صَلَ عَلئ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَاجْعَلْنى 

اللّهمَ صَلَّ على مُحَمدٍ وآ محمد ونا دار الْمُقَامَة من َضْلِك 
انا فهها صب وََا ما فهاُوبٌ!0! 

اللّهُمّ إنى أَسْالَكَ ما لَه الفغير الذليق: أن تَصَلء على مُحَمَّدِ وَآلِهِ 
وَأ تَغفرَ لي جَمِيعَ ذنوبي , وَتَقِبَي بقَضاء جميع حَوائجي إِلَبْك نك 
عَلى كُلَ شَيْءِ قدير. 


6 © قير 


اللَهُمّ ما قصَرّث عنه مسا لتى , وَءَ عَجَرَّثْ عنهُ قوّتى. وَلم تن له 
فطنتى . مِن امر تعلم فيه صلاح امر دنياى وَاخِرّتى » فصّل علئ محمد 
وَالِ مُحَمَّدِ , وَافعَلهُ بى . يا لا إلله الا انت, بحَق لا الله إلاانتَ, بِرَحْمَتِك 


فى عافِيّة » ما شاءً الله وَلَا حَوْلَ وَلا قوّةَ إلا بالله(". 


."0 :0 إشارة إلى قوله تعالى فى سورة فاطر‎ )١1( 
.8١-8١ مصباح المتهجد:‎ )١( 


أدعيته عليه السلام 
من أدعيته ها الشريفة التى يوحّد فيها الله عر وجلّ » ويذكر عظيم شأنه : 
دعاؤه كلا فى توحيد الله عر وجل 
«سْبْحَانَ مَنْ هُوَ فى عَلَوٌهِ دان» وَفى ذَُنْوٌهِ عالٍ, وَفى إِشراقِه مَنيرٌ 

وَفى سُلْطانِهِ قَومٌ , سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِهٍ)7. 

دعاؤه وصلواته لليْةٍِ للحجج الطاهرين 
ومن أدعيته المهمّة هذا الدعاء الذي هو ذو حلقات : 

الصلاة على جده رسول الله عَلِله 
اللهُمَ صَل عَلئ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمّدِ كَماحَمَل وَحْيَكء وَبْلعّ رسالاك. 
وَصَل على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ كما آحَل حَلالك. وَحَرَّم حَرامَك. 
وَصَل على مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ كما أقامَ الصَّلَاة وَانى الزّكَاةَ وَدَعا 

5 (؟5) 


وَصَل على مُحَمَّدِ وَالٍ مُحَمِّدِ كما صَدق بوَّعدِك. وَاشفقٌ 


.؟١ا/‎ :9١ الدعوات: 44. بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) اشفقت من كذا :أي خفت وحذرت. مجمع البحرين: :560”ة6. 


ون 
مِنْ وَعيدك. 

وَصَلَ عَلى مُحَمدِ وآ مُحَمّدِ كما غَفَرْتَ به الذنُوبَ وَسَكَرْتَ به 
العيُوبَ ء وَفَرَجْتَ به الكُرُوبَ الع ري ا 
به الشَّقاءَ , وَكَشَفْتَ به الْعَمَاءَ » وَأَجَبْتَ به الدّعاء, وَنَجيْتَ تَ به من البَلاء . 

وَصَلْ على مُحَمَّدِ وَالٍ مُحَمَّدِ كما رَحِمْتَ به اناه واستية نه 
البلاد؛ وَقَصَمْتَ به الجَبابرَة » وَأَهْلَحْتَ به القَراعِنَة. 

وَضَل عَلَن محمد وال مُحَمَّدِ كَما أَضْعَفْتَ به الْأَموالَ, وَحَذَّوْتَ به مِنَ 
الْأَهُوالِ وَكَسَرْتَ به الْأَصْنامَ . وَرَحِمْتَ به الأنام. 

وَصَلَّ على مُحَمدِ وَآلِ مُحَمَّدِ كَما بَعفْتَهُ ير لان وَأَعْرَرْتَ به 
الايمانَ وَكَيزت0" به الْأوْئانَ » وَعَظَّمْتَ به البَيْتَ الْحَرام. 

وَصَلَّ عَلئ مُحَمّدِ وَأَهْل به الطَاهِرِينَ الْأَخْيارء وَسَلَُمْتَسْلِيما 

الصلاة على أمير المؤمنين على اف 

اللّهُمَ صَلٌ عَلى أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيٌ بْنِ أبى طالبء أخى تيك 
وَوَصيّه. وَوَلَيّهِ. وَصفِيه وَوَزِيرِهء وَمستَودع عِلَمهِ وت 
سروه وباب حِكُمَتِهِ وَالنَاطِقٍ بِحُجْتِهِ , والذاعى إلى شريعته جه 


وَخَليفَتَهِ فى أَمتِه» وَمُفَرّج الكُرُوبٍ! ويا 


.779 :١ تبّره :كسره وأهلكه . مجمع البحرين:‎ )١( 
. 581:5 الكدوت جمع الكربة » الغمّ الذي يأخذ بالنفس . مجمع البحرين‎ (0 


3 6 الكو ني اح دج ع فد تن او عن اط طبرو وت و اجون و ما 
0 مرغم" الْفَجَرَةِ» الذي جَعَلتهُ ِنْ ني بمَِْلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ . 
اهام وا وعاو من عادة: والض من تر واطك ع 
حَذَلَهُ وَاْمَنْ مَنْ صب لَهُ من وين وَالآخينَ » وَصَلَ عَلَيْه أَفْضَلَ 
ما صَلَّبْتَ على أَحَدٍ مِنْ أَؤْصِياء أنْبيائِك » يا رَبّ العالّمينَ. 
الصلاة على سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ا 
١‏ هُمَ صل عَلَى الصَدبقَةِ فاطِمَة لكي » حَبيبةِ نيك َم أَحِبَائِك 
وَأَضْفِيائِكء التى الْتَجَبتَها وَفَصَلئَها وَاخْتَرتَها على نساء الْعالّمِينَ. 
اللَّهمَّكُن الطَالبَ لها مِمّنْ ظَلَمَهاء وَاسَْحَفٌ بحَقّهاء وَكُن التَائِرَلّها 
لهم بدَم ادها . 
ْ هوكم جلها م أِمةاُدى » وليل صاجب اللواء» لكريم 3 
عنْدَ الْمَلَاُ الأعلى فَصَلَ عَليها وَعَلى أمها حَديجة الكبرئ صَلَاة نرم 
بها وَجْهَ أبيها مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَبْه وَآلِهِ, وَكُقرٌ بها أَعينَ ذرَييها ؛ وََئِِفْهُم 
عَنْى فى هذِه السَاعَة أفضَلَ النّحيّة وَالسّلَام. 
الصلاة على سبطى الرحمة الحسن والحسين 2 
هم صَل عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ٠‏ عَبْدَيْك وَوَليِّيْكَء وَابنَئ 


رَسُوَلِككَء سيط الحمة : وَسَيِدَْ سَباب اهل الجنة: افْضَل ما صَلدْتَ 


.؟41:1١7 ارغمته :أي أهنته وألزقته بالتراب . لسان العرب:‎ )١( 


عَلى أَحَدٍ مِنْ أوْلَادٍ التِيِينَ وَالمُرْسَلِينَ. 
اللهُمّ صَل عَلى الحَسّن ابْنِ سَيّدِ النِبيِينَ ٠‏ وَوَصِىٌ أمير المُؤْ منينَ. 
السَلامُ عَلَيِكَ يَابْنَ رَسُولٍ الله. السّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيّد الْوَصِبِينَ. 


َشْهَدُ نك يَابْنَ أمير المُؤْمِنِينَ أَمينٌ الله وَابْنٌ أمينه , عِشْتَ مَظَلُوماً: 
وَمَضَْتَ شَهيداً» وَأَشْهَدُ َك الإممٌ الزَعِيٌ الهادي الْمَهدِئ. 

الهم صَلٌ عَلَيِ وَبَلَْ رَوحَهُ وَجَسَدَهُ عن في هذه السَاعَةٍ أفْضَلَ 
التّحيّة وَالسَّلام . 
وَطريح الفَجرّة . 

السَّلامُ عَلَيكَ يا أبا عَبْدِ لله السّلامُ عَلَيِكَ يَابْنَّ رَسّولٍ الله السَلامُ 
عَلَيِكَ يَابْنَ أمير الْمؤْ مِنِينَ. 

شْهَدُ مُوقِنا أن أَمينٌُ الله وَابْنٌ أمبِه. قُبلْتَ مَظْلُوماً» وَمَضَيْتَ شَهيداً: 
وَأَشْهَدُ أن لله تعالى الطَالِبٌُ بثاركٌ , وَمُنْجِرٌ ما وَعَدََ مِنَ النَضر وَالَيِيد 
في مَلَاكِ عَدُوّك: وَِظْهارٍ مَعْوَتِكء وَأَشْهَدٌ أنّكَ وََيْتَ بِعَهْدِ للى, 
وَجِاهَدْتَ فى سَبيل الله وَعَبَدْتَ الله مُخُلِصاً حَتَى أنَاك البَقِينُ. 


04 
و 


أ ور ص ل 2 0 آ ته 0 0 2 
#-- ّ م و7 أ -- ف « الى ٠‏ أ 2 ب ىو ين 1١:9‏ 
لعن الله امة قتلتك . وَلَعَنَ الله امة خذلتك . وَلْعَنَ الله امة ا لبت ١‏ 


)١(‏ ألب الجيشٌ والإبلَ : جمع. وقد تأْلَبوا عليه تألّباً: إذا تضافروا عليه. وألبهم تأليبا: 


جمعهم . تاج العروس : ": 5ة؟. 
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عَلَيِكَء وَأَبْرَاإِلَى الله تَعالئ مِمّنْ أَكْذَبَكء وَاسْيَحَفٌ 
دَمَك. 

لوطي ارات الجا ا 
اف من سَهعَ واعِيقك١"‏ فَلَمْ ُِبْك وَلَمْيَنْضرْ َك وَلْعَنَ الله مَنْ 
نساءَك إل ل ته تي ويخ وال ماف" وأمتهم لق عليه 
َشْهَدُ أنَك وَالََئِمّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةٌ الَقُوىء وَبِابٌ الهُدئء وَالعْرْوَةُ 
الْوتْمَىء وَالَحْجََةٌ على أَهْل الدَنيا. 
وَشَرائْع دينى , وَخَواتيم عَمَلى ث وَ مُنقلبِي فى ذُنْياىَ وَأَخْرَتى . 

الصلاة على على بن الحسين سيّد العابد ين 90 

اللهُمَ صَلَّ عَلى عَلِنَ بن الْحْسَيْن ؛ ؛سَيدِ العابدينَ, الذى اسْتَخْلَصْتَه 
نيكم عقنت يله أبن القدلئء الناي بكرن بالكل ريه كعد لون + 

خَتَرْتَهُ لِتَفْسِكَء وَطَهرْتَهُ مِنَ الرَّجْس ء وَاضْطَفَيْتَه ؛ وَجَعَلَتَهُ هاديا 

5 وقد عل قاذ مد ماه عد عو ين 6يف تار نكن 
تَلعَ به ما قر به عَيْنهُ فى لديا وَالْآخْرَةِ إنّك عَزِيرٌ حَكيم. 
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مرت نر 


الصلاة على محمد بن على نيه 


اللهّمَّصَل عَلئ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ باقر العلْمِ , وإمام الهُدئ » وََائِدِ أَهْلٍ 
لفو وَالْمجب بن يباوك.. 


اللّهُمّ وَكَما جَعَلئَهُ عَلَما لعِبادكٌ . وَمَناراً لِبِلَادك. وَمسَْوْدَعا 
لِحِكْمَتِك , وَمُتَْجِماً ِوَخْيك, وَأمَرْتَ بطاعَته. وَحَذُرْتَ مِنْ مَعْصيتِه. 
قَصَلَ عَلَب يا رَبَّ- أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ على أَحَدٍ مِنْ ذُرّبّة أنبيائك 
وَأْصْفِيائِكَ وَوسَلِكَ وَأمَنائك ؛ياإله العالّمينَ. 
الصلاة على جعفر بن محمد افا 
لهم صَلٌ عَبْدكُ على جَعْفْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقٍ ٠خازن‏ العلْم. الذاعى 
لِك باحق ٠‏ الثُورٍ المُبين. 
الهم وكنا عملت عتدن كلانك ووشيك» تغارن عليك: ونان 
تَوْحِيدِكَ , وَوَلِىَ أمْركَ » وَمُسْتَْفَظَ دينك. فَصَلّ عَلَيْهِ أَفُضَلَ ما صَلَيْتَ 
عن أعوون نيرق يشفيك» لدكبةانيا. 
الصلاة على موسى بن جعفر نيه 
الهم صَلَّ على الأمنِالْمؤْتمنِ مُوسَى بن جتقرء الب الوَفِيِ؛ 
الطَاهِرٍ الرَّكِىَ » الثور المُنير ٠‏ المُحْتَهِدٍ الفختبين!"! ٠‏ الصَاء بر على 


)010 من مات له ولد فاحتسبه :أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته به » معناه : اعتدٌ مصيبته به 
فى جملة بلايا الله » التى يُئاب على الصبر عليها. لسان العرب: ١:6ة١".‏ 


ني ا 00000000 ش32 
الأذئ فيك. 
اللّْهُمَ وَكَما بَلّحَ عَنْ آبائه ما اسْتُودِعَ مِنْ أَمْرِكَ وََهْيِكَء وَحَمَلَ عَلَى 
الْمَحَجَّةَ وَكابَدَ أَهْلَ الغِرّة!' وَالِشَّدَّةِ فيما كان يَلقى مِنْ جْهَالٍ قَوْمِهِ 
رَبٌ فَصَلَ لَه أفضَلَ وَأَكْمَلَ ما صَئَيْتَ عَلئ أَحَدِ مِمّنْ أطاعغك. وَنَصَحَ 
لعبادِكَ ‏ إِنّك غَفُورٌ رَحِيم. 
الصلاة على على بن موسى الرضاءِيّة 
ط| َم َل َل ِب مُوسى الوضا ؛ الذى ارْتَضَيْتَه ؛ وَرَضََيْتَ به 
الب وب و ل حُجَّةَ عَلى خَلْقِكَ ‏ وقائماً بَمْرِكَ » وَناصِراً ِدِينِك : 
وَشاهِداً على عِبادِكَ ‏ وَكَما نَصَّحَ لَهُمْ فى السّرٌ وَالْعَلَانِيّة, وَدَعا إلى 
بيلك بِالحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسََة» فَصَلَّ عَلَيِِ أفضَلَ ما صَلَيتَ على 
حَدٍ مِنْ أَؤْلِيائك وَخِيَرَتكَ مِنْ خَلْقِكَء إن جَوادٌ كَريمْ. 
الصلاة على محمّد بن على بن موسى نيه 
ش ّهُمَصَلٌَ عَلى مُحَمَدِ بن علي بْنِ مُوسئ ‏ عَلَمِ التّقى » وَنُورِ الهُدئ ‏ 
لاا ب ل و 


00 


وَكَما هَدَيْتَ به مِنَ الصَلَالة » وَاستَنْقَرْتَ به مِنَ الجهالة. 
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لا 6ت رتركة 


وشت ب من المقدئ وَرَكْيتَ به من تزّئ . يكام باو افق 


العلاا عن علر يو مسقي 
: نه صلَ عَلئ عَلِي بن مُحَمَدٍوَصِيّ الأؤصباء وإمام الأنقياء. 
وَخَلف ائمّة ئمّة الدين ؛ وَالحُجّة عَلَى الْخَلَائِقٍ احْفعِينَ: 
الهم كما جَعَلْتهُُورًيَسقَضِيءٌ به المُؤْمِنُونَ فَبَشْرَ بِالْجَزِيلٍ مِنْ 
ايك أدبم من يقابك : وحَدَه َك وَكْر ياك وَل 
حَلالك, وَحَرّمَ حَرامَكء وَبَيّنَ شَرايعَكَ وَفْرايِْضَك. وَحَضٌ على 
ما صَلّيْتَ عَلئ أَحَدِ مِنْ أَوِْيائِك ء وَدُريّة أنبيائك , يا إلله الْعالّمينَ 7" 


كما نسب له هذا الدعاء والصلاة لنفسه الشريفة : 


الصلاة على الحسن بن على بن محمد له 
الهم صل عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ الهادى . الْبرٌ ال الصَادِقٍ الوَفِىَ ؛ 
ا و 0 
ثمّة ئِمّة الدّين» الْهداةٍ الرَاشِدينَ ‏ وَالْحُجَةِ عَلى أَهْلٍ الدّنْياء فَصَلٌّ عليه 


)١(‏ قال أبو محمّد اليمنى -هو أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن العابد » الذي سأل الإمام أن يملى 
عليه الصلاة على النبىّ وأوصيائه لإ _: «فلمًا انتهيت إلى الصلاة عليه أمسك » فقلت له 
فى ذلك » فقال : لولا أنّه دين أمرنا الله تعالى أن نفعله ونؤْدّيه إلى أهله . لأحببت الإمساك. 
ولكنه الدين . اكتب 0 


يق ا ا ا ا 000100 
-يا رَبّ أَفْضَلَ ما صَلَيْتَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أضفيائِك وَحُْجَجِكَ وَأَوْلَاد 
رَسَلِكَ ‏ يا إلله العالمينَ. 
ل ل 

١‏ هُمَ صَلّ علئ وَلبَك وَابْنِ ن أَْلسيانّك, الّذينَ فَرَضْتَ ضْتَ طاعَتَّهُمْ 
وجنت حَفَهُ وت عَلْهُم ارس وَطَهَرْتَهُمْ تطهيراً. 

اللي الصيزة وَانتفة به لدبيق» والضزيه أؤلنائك واؤلياءة شيعه 
َأنْصارة وَاجْعَْنا ِنّهُم. 

الهم أِذْهُ من شَرّكلَ باغ وطاغ. وَمِنْ شر جَميع خَلْقِكَء وَالْفَظه من 
بين 1 دنه وق مامه وحن يمينه ينه وَعَنْ شماله, وَاخْسْه وَاَْْهُ مِنْ أن 
يُوصَلٌ إِلَيِْ بِسُوءِ » وَاحْفَظُ فيه رَسُولَكَ وَآَلَ رَسُولِكَء وَأَظْهِرْ به العَدْلَ 
وَأَيدْهُ بالنّضْرِء وَانْصُرْ ناصريه , وَاخُدَّلُ خاذليه ‏ وَاقْصِمْ به جَبابرَةَ اْكُفْرِ: 
اقرع الكتاروالشائقيت رجيج الللجدين يجيت كارا ين تازه 
الأَرْضٍ وَمَغاريها. وَبَرّها وَبَسْرهاء وَسَهْلِها وَجَبَلِهاء وَامْلَاً به الْأَرْضَ 
ذل وه به دين نيك ليوو الم 

َاجَْْي الهم من أنصارِه وَأَعْوانِهوََنباعِِ وَشيعيه وني في 


يل 


آل مُحَمّدٍ ما يَامُلُونَ» وَفى عَدُوهِمْ ما يَحْذَرُونَ. إلة الْحَقّ آمِينَ )01 
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ل 

دعاؤه بل فى الصباح 

ومن مظاهر عبادته ىه أنّه كان يدعو فى صباح كل يوم بهذا الدعاء الجليل : 

با كبيرَ كل كبير» يا مَنْ لّا شَرِبك لَه وَلَا وير ياخالِق الشَّمْس وَالْقَمر 
اميه يا عِصْمَةَ الْخائفٍ المُشتجيرء يا مُطْلِقَ الْمَكَيّل الأأسِيرء يا راق 
الطَفْلٍ الصّغيرٍء يا جابرَ المَظْم الكسيرِء يا راجمّ الشّيْخ الْكبيرِء يا نور 
الُورِءبا مدير التو ياباعِت مَنْ في الور ياشافي الصّدورِء اال 
الظّلّ وَالْحَرورِء يا عالِماً بذاتٍ الصٌّدورء يا مُنْزِلَ الكِتاب وَالُورء 
واللروضو والأيسي ياض بع ل اميد بالزعار والكوررديبا طانم 
النْباتِ يا مُخْرِجَ النّبات بِالَعُدُوٌ وَالْآصالٍ يا مُحْىَ الْأَمْواتِء يا مُنْشِىَ 
ايظام الدّارساتِ» يا سامِعَ الصَّوْتِ » يا سابقٌ بحاس النيقا 
الباليّة بَعْدَ المَوْتِء يا مَنْ لا يَشْغَلَهُ شُغْلَ عَنْ شّغْلٍ ا لا من 
حالٍ إلى حال يا مَنْ لا يَحْتاجٌ إلى تَجَشّم حَرَكَة وَلَّا انْتِقالِء يا مَنْ 
لا يَشْغَلَهُ شَانٌّ عَنْ شَأنء يا 0 ره بالطب والدغاء عَنْ أَعُنان السّماء 
ما حَنَمَ وََبْرَمَ مِنْ سُوء الْقَضاء ء يا مَنْ لا يُحِيطٌ به مَوْضِعٌ وَمَكانٌ يا مَنْ 

با مَنْ يزيل بأدْنَى الدّواء ما غَلْظَ مِنَ الدّاءِء يا مَنْ إذا وَعَدَ وَفى, 


وَإذا تَواعَدَ عَفَئ , يا مَنْ يَمْلِكَ حَوائْجَ السَائلِينَ »يا مَنْ يَعْلَمُ ما فى صَميرٍ 


الصَاوتِينَ »يا َظيمَ التَطرِءيا ريم الظَمر رياامن له وه لا فلن نا عن 

لَه ملك لا يَفْنى ء يا مَنْ [ لَه تُورٌ لا يُطفئ » يا مَنْ فَوْقَ كُلَّ شَئْءِ أَمْرَُه 
اتن اق 201 و امغر سلطانة بوالدراقى عوك مخطا ديا وذ فى الح 
كملق ب 2 تواهة :سناد كة يان ١‏ بلاديه فاهلا مانن رق 
واسمَةٌ » يا غياتَ الْمسْتَغْيئِينَ ايا مُجِيبَ دَعْوَةٍ المُضْطَرَينَ» يا مَنْ هُوَ 
باْمََْرِ الأغلئ , وَحَلقهُ ْمل الأذنى» يا رَبٌ الأزواح الفائية» يا وب 
الأجْساد الباليّة» يا أ صر النَاظِرينَ» يا أْمَعَ السَامِعينَ» يا أسْرَعَ 
ل ا ا ايارع شمر يا روك الشطايا 
با مُطْلِقَ الأسارئ . يا رَ ب العرَّة يا أَهْلَ النَقُوى وَأَهْلَ الْمَغْفِرَة: يا 
اندر امتواقة لقص عد فتن املق لدف 

َشْهَدُ وَالشَّهادَةٌ لى رفْعَةٌ وَعِدَة وَهَِ مِتى سَمْعٌ وَطاعَةٌ وها أزجو 
المَارّة يَوْمَ الحَسْرَةِ وَالّدامَةٍء أنّك أنْتَ ا لا نه إلا أَنتَ وَحْدَكَ 
لااشَرَيك لكا وان مشكدا عَنَدٌّك و شولك فيلوائك: عله ولف وان 
َدْ بَلْعَ عَنَّكَ وَأَدَى ماكانَ واجباً عَلَيْه لكء وَانَّكَ تَخْلْقٌ دائما وَتَرْرقٌ . 
وَتُغطي وَتَمَْع ‏ وَتَْفعُ وَنَضَعُ» وَتَْني وَتُفْقِرَ وَنَخذَلَ وَتَْصْرٌ؛ 


ص 
مي © ه 


وَ فو وَترْحَمْ وَتَصْفْحٌ ور تَتَجِاوَرٌ عَمَا تَعْلَمُ» وَلا تجورٌ وَلَا نَظَلِم. 
انك تفص وَتَنِسْطُ وَتَمحو وَكَِتُ وَتُْدِىُ وَتُعيدُ وَنحِْي وَتُمِيتُ 
وَأَنْتَ حَويٌ لا نَموتُ. 


فَصَلَّ على مُحَمّدِ وَلِه . وَاهْدِنى مِنْ عِنْدِكَ » وَافِض عَلَىَ مِنْ فَضْلِكَ 


اونا 
وَانْشُرْ عَلَّيّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنزِلُ عَلَىّ مِنْ بَرَكاتك. فَطالّما عَوَّدْتَنى 
الْحَسَنَ الْجَمِيلَ , وَأَعْطَيتَنى الكَثيرٌ الجَيلَ ٠‏ وَسَتَرْتَ عَلَىَ القبيح. 
اللّهُمَّمَصَلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. وَعَجّلْ فرَجى ‏ وَأَقِلْنى عَفْرَتى . وَارْحَمْ 
عَبْرَتى : وَارْددْنى إلى أَفْضَلٍِ عادتك عِنْدى , وَالتَقْبلُ بى صِحَةَ مِنْ 
سَقَمى ‏ وَسَّلامَةَ شامِلةَ فى بَدَنى » وَبَصِيرَةٌ نافِدَةَ فى دينى. وَمَهدنى 
وَأَعِنَى عَلَى اسْتِفْفاركَ وَاسِْعَاَِكَ قَبلَ أن يَفتَى الْأجَلَ. وََْفَطِعَ الْمَمل ؛ 
وأَعِنَي عَلّى الْعَوْتٍ وَكْرْبتِهِ وَعَلَى القَبرِوَوَحْسَتِهِ. وَعَلَى الميزان 
وَخْهْيَهِ » وَعَلَى الصَّراط َرَت وَعَلى و القِيامَة وَرَوْعَيِهِ وَأَسَأ ل 
جاح الممل بل القطا الأ وق في نعي وتصري . ؛ وَاسْتِعُمال 
الماع و عَلْمْتَى وَفْهُمْتنى نى ء إِنّك أَنْتَ الوب الجَليلٌ وواكا القند 
»اَم تتا يا كبا ما اذ بجلا وخر سل 
على مَنْ به ف َهَمْتَناء وَهُوَ أَقْرَبُ وَسائِلنا إِلَيّكَ رَبنا ٠‏ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَعِتْرَته 
الطاهرينَ ١)‏ ا 


حفل هذا الدعاء المعطر بالثناء على الله تعالى وتمجيده وتعظيمه » وذكر 
فيوضاته وألطافه ونعمه التى يسديها على عباده .كما حوى على خضوع الإمام 
وخشوعه وتذكلة إجام انه طالاً من ا تطل عليه بجائلة كرد وجودهء ويمنحه 
خير ما فى هذه الحياة » ويعينه على عمل الخير » ويهديه إلى صراط مستقيم . 

لقد كان الإمام لذ في عبادته عملاقاً من عمالقة التقوى والصلاح » وقد عمل 


6 مهج الدعوات : 1010 


ا وي ان ته ا 1 لين املا بأ او واف لأس ند تمه بره لق فاج ريف لف[ اج قا لف للها د مك 710 ا 12 خا نم اذ ممم 
من العبادات كلّ ما يقرّبه إلى الله زلفى » فلم تكن عبادة مندوية » ولا نافلة من صلاة 


دعاؤه ملي فى شهر رمضان المبارك 


١‏ هم اجعَل فيا تَفُضي وَمُقدنَ الأ الََظيم الْمَةُوم ؛وَفمَا تَفْدَقٌ 

ِنَ الآأرالحَكِيم في لل قرأ مَجعَلي مِنْ اج بَبْيِك ارام 
المَبْرُور حَحَهُمُ ؛ المَشْكُور 2 ادبي لاتير ار بنالت ابيز 
عَمْرِى فى طاعتِك . وَتَوَسُعَ لى فى رِرْقى . يا أَرْحَم مَالرَاحِمِينَ''' 

دعاؤه 3 فى اليوم الثالث من شعبان 

ا ل لي 

الهم إنَى أَسَالّك ب بِحَنّ هلذًا اْمَؤْلودٍ في هلذدًا ايوم المَؤْعودٍ 
بِشَهادَيهِ قَبْل اسْتَهَلالِه وَولَادَتِهِ» بَكَنْهُ السّماءُ وَمَنْ فيهاء وَالْأَوْضُ وَمَنْ 
َيه , وَلَمَا بط لَابتها ‏ كتيل الْعَبَة» وَسَيّدِ ارا" الْمَمْدُودِ التُضْرَة 

أن الم مِنْ نَسْلِهِء وَالشََّاء فى ُرْبته ‏ وَالْفَوْرَ مَعَهُ فى أَوْبَتِهِ 
وَالْأَوْصِياءَ مِنْ عِنْرَِه بَعْدَ قائمهم وَ غَيبته . حَنَى يُذْرِكُوا الأؤتار» وَيَْاَروا 


."808 :914 بحار الأنوار:‎ .8١:١ إقبال الأعمال:‎ )١( 
(؟) عشيرة الرجل وأهل بيته.‎ 


ل 
الثَارَ وَيُرْضوا الجَبَارَ وَيكونوا خَيْرَ أنصار, صَلَى الله عَلَيْهِمْ مَعَ احتلافٍ 
7 


0 - 
60 - 2 ٠ 


لِك أَنَوَسَّلَء وَأَسْالُ سُؤْالَ مُعْتَرِفٍ مُقَتَرفِ مُسىء إلى 
بي 

| هُمَ وَصَلَ عَلئ مُحَمَّدِ وَعِثَْتِِ وَاحْشُرْنا فى رُمْرَته وَبَوئنامَعَهُ دار 
الْكَرامّة » وَمَحَلّ الاقامّة 

الُوَكما متنا بمَعْرقَتِه فاَكْرِسا يفيه وَازركنا مُراققتهُ وَسابَِتَهُ: 
وَاجْعَلنا مه ِمَنْ يُسَلمٌ لأ مرو وَيَكْئْرٌ الصَّلاة عه كرورغ جم 
َوْصِيائهِ وَأَهْلٍ أَضْفِيائِهِ الْمَعْدُودِينَ مِنْكَ بالْعَدَدِ الإثنئ عَشَرَء الّجِومُ 
0 

اللْهُمَّ وم هَبْ لنا فى هلدًا اليم خَِرَ مَؤهِبَة» وَأَنْجحْ لنا فيه كُلَّ طَلِبَةِ؛ 
كما وَهَبْتَ او د ل 0 

دعاوه اكلا عند دخول المسحد 

بشم اللو وَمِنَ الو وَحَبيرٌالأسماء يله نوكت عَلَى اللو لا حَوْلَ وَلاقوٌةَ 


إلا بالل . 


.".7 :" إقبال الأعمال:‎ )١( 


كل ل 1111 1 1[ 2107111 
الهم افتخ م لى باب رَحَمَتِك وَنَوْبَتِك وَأَغْلِقْ عَنَى باب سَخَطِكَ 
باب كُلَّ مَصِيّة هن لك ' 

للم أعْطِنى فى مُقامى هنذا جَميعَ ما أَعْطَيْتَ أَوْلِيائِك مِنَّ الْكَيْرِ, 
وَاضْرفٌ عَنَى جَمِيعَ ما صَرَفْئَهُ عنْهُْ مِنَ الْأسُواء وَالْمَكاره. 

ٍ ربالا توَاخِذْنا إن نُسِيئَا أو أَخطأنا رَبَنَا وَلَا تَخْمِل عَلَيَْا إضراً 
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَّى الَّذِينَ من كَبلِنَا ربا وَلَاتحَملْنَا مالا طَافَة لَب وَاعْفُ عَنَ 
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَؤْلَانَا َانصْرَْا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ 774. 
الهم افتخ م وديا وبع ال يا 
على أَمْرِهِمْ؛ وَصِلْ ماتئني وَبَْتّهُم وَاحْفَظْهُمْ مِنْ ناجرهم : 
وَمِنْ خَلْفِهِمْ » وَعَنْ شَمائلِهِم » وَامْتَمْهُمْ أن يُوصَل هم بسو 

الهم إنَى زائِرَكَ فى بتك وَعَلى كَل مَأْتِيٌّ ححَنَّ لِمَنْ أناه وَرارَهُ؛ 
وت كوم مَأنِي ‏ وَخَْوُ متزور»وحَيُ م طلِب إن امحاجاتٍ . 
لوكي و ل 
وَبحَنٌ الولاية أن تَصَلّىَ عَلى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَأَنْ تُدْخِلّنى الجَنة لجنة 
وَنَمْنّ عَلَيّ بفقكاك رََبَى مِنَ الثَارا" 


)١(‏ البقرة ؟: 585؟. 
(؟) بحار الأنوار: ١‏ 50 فلاح السائل: ١9و‏ ؟5. 


انا 

دعاؤه ييةٍ فى الاحتراز من الظالمين 

يذكر نظ فيه ما أصاب المسلمين من ظلم وبغي من حكام عصره : 

إلى الله المَلِك الذيان, الْمُتَحَئْنِ المَنَانْء ذى الجَلال وَال كرام . 
َذِي امن نظام وَالأادِيَ اُجسام وَعَالِم عوبر 
الدّعَسواتٍ وَراجِم العبراتٍ. الذي لا نشل اللّغات. ولا تحير 7 
الْأضْوَاتٌُ ‏ وَلَا تَاَحُدَُهُ السَّناتُ ‏ مِنْ عَبْدِهِ الذّليل البائس 552 

لهمت الام وَمِنْك السام وَإِلِيْكَ حت الحلامني اكت 
وَتَعَالِْتَ يا ذَا الجَلّال َالإكرام ١‏ وَالمِئَنِ العظام . وَالَاادِىَ الجسام. 

إللهى مَسّنى وَأَهْلِىَ الضُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ!". وََرْاَفُ 
الَْْفِينَ ٠‏ وَأَجودُ الأَجْوَدِينَ. وَأَحْكَمُ الحاكِمينَ, وَأَعْدَلُ الْفاصِلِينَ. 
وَاشْتَقْتُ بكء وَاسْتَجَرتُ بك : يا غِيات المشتغيثينَ أَِغْني ‏ ياجار 
الغاكتعيرية حزق يبنا الله الذاكميق نخد يننى» ,نه قد علا العبائر؛ فى 
أَرْضِك وَظَهروا فى بلَادِكَ » وَانَحَدُوا أَهْلَ ديك خِوّلاً» وَاسْتَائْروا بقَئء 
المَسْلِمينَ » وَمَنعُوا ذَوِى اك 


٠‏ كي ٠>‏ ه 


اتسنا :68م 


انق حو سي ل و ل مو لت لصوا وو اه 
في الْمَلَاهي وَالْمَعازِفٍ» وَاسْتَضْكَروا لَك وَكَذَّبواأَوْلياءَكَ وَتَسَلْطوا 
بيجبريتِهِمْ ' اقمتواتة للق وق لوا ار رسييو عه 
ماله حابجة »أو من ينبجع مه فايدة» أن مَؤْلاي سابع كل دَعوة. 
وَراحِمْ كُلّ ء عبْرَةِ» وَمُقيلٌ كل رةه وَسايحُ كل نَجُوئ . وَمَوْضِعُ كُلّ 
شَكُوى ‏ لا يَخْفى عَلَيْكَ ما فى السَّمْواتِ الْعُلىء وَالْأَرَضْينَ بِنَ السفْلى : 
وما بَيْنَهّما وَما نَحْتَ الثرى . 

اللّهمَ !: نَى عَبْدُكَ وَابْن أمَيكء ذَليل بين يَدَيْك مُسْرِعٌ إلى رَحْمَتِك 
راج لقوابك . 

لهم إن كل مَنْ أ 
وده بوي ع مسي 
أملي » وَلَاتَْطَمْ َجائي » واسْتجب دعاني , وَارْحَمْ ضرعي » يا ميات 
المشتَغيئينَأَغِدْني وياجارَ المُسْتَجيرينَ جني , يا إللة الْعالمينَ خل 
بيدى نقذ نى وَاسْتَنْقِد نى وَوَفمَنَى وَاكفِنى . 

الل إنّي قَصَذْئُك بأمَلٍ سبح . وَأَملْتّكَ برجاء مُنْبَسِطٍ قلا تَحَيِّبْ 
ملي . الي 


الم 


هُمَ إنهُ لا يَحِيبٌ مِنْكَ سائل . وَلَا يَنْقَضْكَ نائل »يا رَبَاه يا سيّداة , 


امن معام 


0 و ٠‏ 7 2# ا" 
ك يد لنى » وَإِليِك يُرشْدَنى » وَفيما عِنْدَكُ 


با مَوْلاهُ يا عماداءُ . يا كَهْفَاهُ يا حضناةٌ , يا حرّزاهٌ يا مَلْجَاهُ. 


8 لاون 

اللّهمَ إِياكَ أَمَلْتُ سَيّدى ء وَلَكَ أَسْلَمْتٌ يا مَوْلَاىَ » ولبابك ا 
فَصَلّ عَلئ مُحَمد وَل مُحَمد ولا يني باح مَخروماً وَجُذْت عَلَِ 
يِعْمَتِكء وَأَسْبَفْتَ عَلَبِه آلآءكَ. 

اللهُمَ أَنْتَ غناتن + وال متتس ورتحاتن نال امل راك 
ولا رَجاءً غَيْرَك. 

لهم مَصَلَّ عَلى مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمّدِء وَجْدْ عَلَىَ بِفَضْلِكَء وَامْئَْ 
عَلَيّ بإخْسانِك. وَافَْلُ بي ما أَنْتَ أَهْلة ولا َفْعَلُ بي ماأنا اَهَل 
يا أَهْلَ التّقوى وَأَهْلَ الْمَغْفرَة أنْتَ خَيْرٌ لى مِنْ أبى وَأمّي وَمِنَ الخَلْقٍ 


ءًَ 
و - 


1 هم إن هذه قِصّتى إِلَبِكَ ؛لَاإلى المَخُلوقِينَ » وَمَسَالتى لَك إِذْ كُنْتَ 
خب وضخز ولن واعر تامو 

لهم صَلَ عَلئ محمد وَآلِ مُحَمدِ وَتَعَطَفَ عَلَيّ بإخسانك. 
وَمر” مْنَّ عَلَىَ بِعَفُوِكَ وَعافِيتك وَحَصَّنْ دينى بالغنى. وَاحْرِزْ أمائتى 
ا ؛ وَاشْغَلٌ قلبى بطاعتّكء وَلسانى بِذِكْرِكَ . وَجَوارحى يما يُقَرَبنى 
منك . 

لهم اررْنى قلبإخاشعاء ولسانا ذاكراًء وَطَرّفاً غاضياء وَ 
اللو ااي 0 


العالمينَ وَيا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


0 1ك ةع ل نه 


برا اس 


صَلْ عَلى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاسْتَجِبٌ دعائى . وَارْحَمٌ تَضرّعى , 
وَكفٌّ عَنَى الْبََاء؛ وَلَائْشْمِتْ ب الْأْداءَ وَلَاحاسِداً وَلَا 2 
التبشتنيهاء وَلَا تكلنى إلى نَفْسى طَوْقَ عَيْن أبداً. يا رَبّ العالّمينَ: 
وَصَلّى الله عَلى مُحَمَدِ ال وَآلِهء وَسَلَّم ليما ”" 

دعاو فى الل ضار الحوائج 

الل إنّى أَسا لَك لَك الْحَمْدَ ٠لا‏ إل لانت اللبديء قبل كل شَيْءٍ . 


َأنْت الح الَيُم» لا إل إلا نت ادي لا يُذلك شَئة, نت كل يوم 
في مان ا إل إلا نت حال م يُرئ وَما لا يُرئ, الْعالِم ِكَل شَئْءِ 


سأك بالآبك وَنَمْمائِكَ بأَنّكَ الله اليب الواجِدٌ لَا إله إلا أ: 
الرَحمن الرّحيم . 

وَأسَا لَك بِانّكَ أَنْتَ اللا إلة إلا َنْتَ الوثرٌ الْفَرْهُ الْحَدُ الصَّمَّدُ 
الذي َم يذو م نو يُولِد * وَلَمْ يَكُنْ لَه كُمُواً أَحَدٌ ». 

َأسََلَكَ بنك الله ذل إن إلات افيف الكبيز. الاي غلن كلذ 
بما كَسَبَتْ ء الرّقيبٌ الحَفِيظٌ . 


.2مس 2 اي 57 - ىن ٠.‏ 
ساك بنك لله الأول ََْ كل شَئءِ. وَالْآخِرْبَمْدَ كل شَْء . وَالْباطِنٌ 


.51٠١ بحار الأنوار: 98: م5‎ )١( 


الاب 
دُونَ كُلْ شَئْءِ » الضَارٌ النَافٌِ . الحَكيمُ العَلِيم. 

سالك بأنّك أَنْتَ اف لا إئة إلا نت » الْحَيٌ الَيُومٌ الباعتُ الوارثٌ . 
الحََانٌ المَنَانُ 0 التتملوات َالأرْضٍ» ذو الجَلَاٍ الإ كرام . 
وذ الول » وذو الِْرٌة» وَذُو اسان لا إل إلا نت أحطت بل شَيِْء 
علدا رخفي كل شَئْ ع عدا ؛ يفن عن فيك مُحَمَّدِ وَالِ محَمَّد!'". 

دعاوه نيه فى الاحتجاب والاحتراز 

ومن أدعيته ميلا في الاحتجاب والاحتراز عن الظالمين : 

الهم إنَى أَشْهَدُ بحَقيقَة إيمانى , وَعَقْدٍ عَرّماتِ يقينى , وَخالِضصٍ 
صرح تَؤْحيدى ء وَحَفِىٌ سَطوات سِرّى ) وَشْغْرِي وَبَشْرى ‏ وحمي 


وَدمي » وَصَميمٍ قلي وَجَوارحي , وَلْبّ بان أنْت ان نه لا إلنه إلا أَنْتَ 
مالك الْمُلِكِء وَجَبَارٌ الجبابرّة » وَمَلِك الدَئيا والأخرو تور كر تفا: 


0 نك عَلى كُلَ د شَىْءِ قديرٌ. 
رن ِعِرْكَ وَافَهَرْ لى مَْ أَرَادنى بِسَطْوَّتِكَ وَاحباني مِْ اعدائى 
بِسِتْركُ اك ا ين ديهم سَدَاً 


وَمِنْ خَلْفهِمْ سَدَاَأَغْسَتنَاهُمْ فَّهُمْ لَا؛ يُنْصرُون 4(" 
بور ال اكتكرناء وباجماء فياك طأرطناء علي توكلا وشو نينا 


اي 0000001 


وَنِهمَ او كيل وَلَا حَوْلَ وَلَا قو إلا بلله العَليّ الَظيم . وَالحَمْدُ له رب 
الغالعين و صل الله على سَيّدنا مُحَمَّدِ النْبِىَ وَآلِه الطَيْبينَ الطاهرينّ. 
وَحَسْبنا اله وَنِعمَ الوَكيل , وَهُوَِهْمَ المَؤلى وَْهُمَ النَصِيرٌ. 

ووَمالَنا ألا تَتَوَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ مَدانا سَبْلَنا وَلَتَضبِرَنَ على 
ما آدَيشُْموناء وَعَلَى الله فَليتوَكَلٍ المُتوَ كَلونَ 74". 

١‏ وَمَنْ يتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَهُ إن الله بالِغٌ مرو قَدْ جَعَلَ اله 
ِكل شَىْء 5 

دعاؤه اللا عند تناول الطعام 

سم الله الشّافى , سم الله الكافى , بِسْم الله الْمُعافى , بشم الله الذى 
ب ف انهه شن اولاق الاروع لاقن قفاو وخر السّمِيعٌ 


العَليج!". 


.١؟‎ :14 إبراهيم‎ )١( 

(؟) الطلاق 56:". 

(؟) مهج الدعوات: .5٠0‏ المصباح: .5١4‏ بحار الأنوار: :9١‏ 77/7. 
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بر رات ررك 


مثله العليا عليه السلام 


ما المثل العلي» فكانت من مقوّمات الإمام الزكئ أبى محمد نيه بل ومن أبرز 
عناصره النفسيّة التى تميّز بهاء فقد ورث هذا الإمام الحليم كمال آبائه الذين خلقوا 
للفضيلة والشرف . وما ينفع الناس فى سلوكهم وتهذيبهم » ونلمح باختصار إلى 
بعض مثله وكمالاته : 


إن الشىء المحمق الذي اتّفق عليه المترجمون للإمام أنّه كان أعلم أهل عصره 
وأفضلهم , لا في شؤون الشريعة وأحكام الدين فحسب . وإنّما فى جميع أنواع 
العلوم على اختلافها من عقليّة ونقليّة . 

يقول بختشوع الطبيب المسيحي إلى تلميذه بطريق في شأن الإمام : « وهو أعلم 
فى يومنا هذا ممّن هو تحت السماء )!'2. 

ولو أنَ طغاة بنى العبّاس فسحوا المجال لأئمّة أهل البيت 2© ولم يفرضوا عليهم 
الرقابة المكتّفة لماذوا الدنيا بعلومهم ومعارفهم » ولشاهدت الانسيائية الواناامين 
العلوم » والتطوّر الفكري لم تعهده فى جميع عصورها وأدوارها. 

لقد أيقن العبّاسيّون بأنّهم إذالم يحولوا بين رجال الفكر والعلم والأئمّة الطاهرين» 
فإنّهم سلام الله عليهم سينشرون طاقات من العلم والوعى ما تتقدّم به الأمّة في 
مجالاتها الفكريّة والعلميّة » وتنفتح لها آفاق جديدة لا فى ميادين العلوم فحسب » 
وإنّما فى ميادين الوعى السياسيى والاجتماعي » وتقف بذلك على جهل العبّاسيّين» 
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ويُعدهم عن القيم الاسلاميّة . 

ومن الطبيعى أن ذلك مما يهدّد كراسيهم بالخطرء فلذا عملوا جاهدين على 
الحيلولة بين الأمّة وبين قادتها الواقعيّين. 

ومن الصفات الرفيعة والمثل العليا التى تحلى بها الإمام الزكئ أبو محمّد 3 : 
الحلم » فقد كان من أحلم الناس » وأكظمهم للغيظ » وقد قابل من أساء إليه بالعفو 
والصفح عنه . 

وقد عمدت الحكومة العبّاسيّة إلى اعتقاله » وزجه فى سجونهاء وهو صابر 
محتسب » لم ينبس ببنت شفة » ولم يَشْكَ لأي أحد ما هو فيه من الضيق » وقد أوكل 
أمره إلى الله تعالى » وكان ذلك من آيات حلمه . 


وتميّز الإمام أبو محمّد لظْة بإرادته الصلبة » فقد جهدت الحكومة العبّاسيّة في 
إدراجه فى جهازهاء ويذلت جميع طاقاتها لإخضاعه لرغباتها فلم تستطع » وأصرٌ 
الإمام يلي على استقلالينه ويعده عنهاء واعتبره العبّاسيّون الممثل الوحيد لقوى 
المعارضة لسياستهم المبنيّة على الاستغلال وقهر الشعوب . 

لقد صمد الإمام يِه وقاوم المغريات التى بذلتها له الحكومة العبّاسيّة لإدراجه 
في سلكها ؛ وآثر طاعة الله » وإرضاء ضميره على كل شيء . 


السخاء 


وثمّة ظاهرة أخرى من مثل الامام ليذ ونزعاته » وهى الجود والسخاء . فقد كان 
من أسخى الناس ٠»‏ وأنداهم كما » وقد أقام له وكلاء فى أكثر المناطق الاسلاميّة لقبض 


الاو 
ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة » وعهد إليهم بإنفاقها على الفقراء والمحرومين. 
وإصلاح ذات البين» وغير ذلك مما ينفع الناس . 

وكان مما رواه المؤرّخون من فيض كرمه أن محمّد بن على بن إبراهيم ابن الإمام 
موسى بن جعفر بيذ » قال: « قد ضاقت أمورناء فقال أبى : امضٍ بنا حبّى نصير إلى 
هذا الرجل -يعنى أبا محمّد _فإنّه قد وصف لنا سماحه . 

فقلت له : تعرفه ؟ 

قال: ما أعرفه » ولا رأيته قط . 

قال: فقصدناه ‏ فقال أبي فى الطريق : ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسمائة 
درهم : مائتى درهم للكسوة » ومائتى درهم للدقيق » ومائة درهم للنفقة . 

وقلت فى نفسى : ليته أمر لى بثلاثمائة درهم : مائة أشتري بها حماراًء ومائة 
للنفقة » ومائة للكسوة » فأخرج إلى الجبل . 

فلمًا وافينا الباب خرج إلينا غلامه » فال : يدخل على بن إبراهيم ومحمد ابنه , 
فلمًا دخلنا عليه وسلّمناء قال لأبى : يا عَلِئٌ » ما خَلَفَكَ عَنَا إلى هنذا الْوَْتِ ؟ 

- يا سيّدي » استحييت أن ألقاك على هذه الحال. 

ومكثا وقتاً يسيراً ثم خرجا » فجاء غلام الإمام إليهما وناول عليّاً صرّة فيها دراهم . 
وقال: هذه خمسمائة درهم : مائتا درهم للكسوة ؛ ومائتان للدقيق » ومائة للنفقة . 
وأعطى ولده محمّدأً صرّة فيها ثلاثمائة درهم وقال له : اجعل ماثة في ثمن حمار» 
ومائة للكسوة ؛ ومائة للنفقة » ولا تخرج إلى الجبل ؛» وصر إلى سوراء » وصار محمّد 
إلى ورا الت اموه رصان لزنام العلو كين ١‏ 

لقد أنقذ الإمام مذ هذه الأسرة العلويّة من الفقر والبؤس » ووفر لها الحياة 
الاقتصادية التى تنعم بها. 
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ومن كرمه وجوده ما رواه أبو هاشم الجعفري » قال ٠:‏ شكوت إلى أبى محمّد 
صوق الفخيض »+ توكلنب القيذ" '' يافكتب إل : أَنْتَ نْتَ ُصَلَى الظَهْرَ اليَوْمَ فى مَنْزِلِكَ: 

فأخرجت وقت الظهر وصلّيت فى منزلى -كما قال وكنت مضيّقاً علَىٌ » فأردت أن 
أطلب منه معونة فى الكتاب الذي بعثته إليه . 5 

فلمًا صرت إلى منزلي بعث لى مائة دينار» وكتب إلى : «إذا كانّثْ لك حاجَة 
قلا تتح وَلَا تَحْتَشِمْ » وَاطْلبْها فَإِنّكَ عَلئ ما تحب إِنْ شاءً الله تَعالئ 76" . 

وذكر المؤرّخون نوادر كثيرة من كرمه تدلل على مدى سعة جوده وحبّه إنعاش 
الفقراء » وإنقاذهم من حياة البؤس والحرمان. 

سمو الأخلاق 

وكان الإمام أبو محمّد لكلا على جانب عظيم من سموٌ الأخلاق» فكان يقابل 
الصديق والعدوٌ بمكارم أخلاقه » وكانت هذه الظاهرة من أبرز مكوّناته النفسيّة : 
وقد ورثها عن جدّه الرسول الأعظم يفيه الذي وسع الناس جميعاً بمكارم أخلاقه . 
وقد أئْرت مكارم أخلاقه على أعدائه والحاقدين عليه » فانقلبوا من بغضه إلى حبّه 
والإخلاص له »ء فقد نقل المؤرّخون أنه حبس على عهد المتوكّل الذي كان شديد 
العداوة لآل النبئ يِيْهُ وحاقداً على آل أبى طالب » وقد أمر بالتنكيل بالإمام » 
والتشديد عليه » إلا أنّه لمّا انصل به » وشاهد سمو أخلاقه » وعظيم هديه وصلاحه . 
ا ا م ل ا د 


الامام من عنده وهو أحسن الناس , بصيرة » وأحسنهم قولاً فى الإماء!؟ا 


)١(‏ الكلب :الشدة والضيق. 
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اويا 

لقد كان الإمام أبو محمد لهذ فى معالى أخلاقه نفحة من نفحات الرسالة 
الإسلاميّة » وثمرة معطرة من ثمرات الرسول الأعظم يله . 

العصمة 

ومن أبرز القيم الأصيلة » والمثل العليا التى تحلّى بها الإمام الزكئ أبو محمّد هه 
العصمة » وهى شرط أساسى فى الإمام عند الشيعة الإماميّة » ويعنون بها امتناعه من 
افتراف الدقت+غهدا وسيرا : وقد شْنْ خصوم الشيعة عليهم -بسبب ذلك حملة 
شعواء » معتبرين فى زعمهم أنّه لا فرق بين الإمام وسائر الناس فى اقتراف الذنب 

وهذا القياس لا واقع له فى موازين العلم , فإِنّ الدراسة الجادّة لسيرة أئمّة أهل 
البيت ليك تعطينا هذه النتيجة بوضوح ء فإنّ كل واحد منهم لم يؤثر عنه فى جميع 
أدوار حياته أنه اقترف ذنباً » أو شذْ فى سلوكه عمًا أمر الله به » ألم يقل سيّد العترة 
الطاهرة الإمام أمير المؤمنين ك3 : « وَاللَهُ لو أَعطبتٌ الأقاليمَ السَّبْعَةَ بما ئَحْتَ أَفْلاكَها 
عَلى أَنْ أَعْصِى الله تَعالئ فى نَمْلَةِ أسْلبُها جُلْبَ شَعيرَةِ ما فَعَلْهُ .وَإِنَّ دُنياكُمْ عِنْدى لَأهْوَنٌ 
مِنْ وَرَقَةِ فى فَم جَرادَةٍ تَقضَمُهاء!'', أليست هذه هى العصمة ؟ 

إن الحقٌ بجميع مظاهره وصوره وألوانه قد تجلى فى سيرة أئمّة أهل البيت طبهم 
والمتتبّع لسلوكهم » والقارئ لسيرتهم لا يجد لهم أيّة زلّة فى القول ولا فى العمل ؛ 
وإنّما يجد الإيمان والتقوى والحريجة فى الدين مائلة فيهم , ولا نعنى بالعصمة 
إلا ذلك. 
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إمامته عليه السلام 


أمّا الامامة فإنّها القاعدة الصلبة للتطوّر السياسي والاجتماعى في الإسلام » وهى 
من أهم الركائز التي تبتني عليها حضارة الإنسان وأمنه ورخاؤه. وتكافؤ الفرص بين 
أفراد المجتمع . إِنّها هي التى توفر له الحياة الكريمة التى ينعم فى ظلالهاء وتنعدم 
فيها جميع الفوارق العرقيّة والطبيعيّة » وإنّما الامتياز فى الإسلام بمقدار ما يسديه 
الانسان من الخدمات الاجتماعيّة للأمّة » ويما يقر به إلى الله زلفى . 

الإمامة -بمعناها الصحيح لطف من ألطاف الله » ونفحة من رحماته » نتحدث 
عنه بإيجاز : 

أوَلا: إن من يتصدّى لهذا المنصب الخطير لا بدّ أن تتوفّر فيه الصفات الرفيعة » 
والتى منها ما يلى : 

-١‏ الإحاطة التامّة بأحكام الدين وشؤون الشريعة لتكون تصرّفاته السياسيّة على 
ضوئها. 

"- علم ما يحتاج إليه الأمّة في شؤونها الإداريّة . 

*- الدراية التامّة بالوسائل التى تحقّق التنمية الاقتصاديّة للأمّة . 

- نكران الذات » ومعاملة القريب والبعيد على حدّ سواء ‏ فقد عامل الإمام أمير 
المؤمنين رائد العدالة الاجتماعيّة في الأرض الحسن والحسين سبطى رسول الله َل 
كيك اتنا تسم ل بؤكرهينا الى حورا دو عالدنا ور نه : 

0 - الشجاعة في تنفيذ الخطط الإسلاميّة التي تتصادم مع النفعيّين والانتهازيّين 
وذوي الأطماع . إن الشجاعة عنصر أساسى فى الإمام . فإنّه إذاكان جباناً فإنّه يعردض 
الآمّة للأزمات والأخطار. 


زان ررك 


1- أن يملك الإمام رصيداً من التقوى والإيمان يمنعه من اقتراف أي ذنب . 


ثانا ]3 الرا عبات والسيو وتاك الحلقاة على سات الاناء مير قن ما رالى: 

-١‏ نشر الإيمان بالله الذي تبتني عليه قوى الخير والسلام في الأرض »ء فإنّه لم 
يكن هناك عامل أقوى من ضبط سلوك الإنسان » ومنعه من الاعتداء على الغير سوى 
الايمان بالله . 

١‏ - نشر الوعى العلمى والثقافى » والقضاء التامّ على الجهل الذي يعتبره الإسلام 
الأداء الجدامرة لحياة الشتعوات: 

*- العمل على ازدهار الاقتصاد العام لتنجو الأمّة من ويلات الفقر وكوارث 
البوافين 5 

4- توفير الأمن والاستقرار لجميع أبناء المجتمع . 

ه- القضاء على جميع ألوان العنصريّات وسائر العوامل المؤدّية إلى تفكك 
المجتمع وانحلاله . 

1- إيجاد مجتمع متطوّر تسوده المحبّة والألفة والرخاء . 

- توفير الحريّات العامّة لأبناء المجتمع » ونعنى بها حريّة العقيدة والقثول 
والعمل » وهذه الحريّات من أهمّ الحقوق الشعبيّة التى يجب على الإمام توفيرها 
للناضن» 

4- تحقيق المساواة العادلة بين أبناء المجتمع » والقضاء على جميع ألوان 
المحسوبيّات التى تؤدّي إلى الغبن » ونشر التذمّر بين أبناء الأمّة . 

هذه بعض المسؤوليّات والواجبات التي يسأل الإمام عن تنفيذها وتحقيقها 
شين الناسن . 


ثالثا : إنّ الشمعة قد آمنت بأئمّة أهل البيت نيه » واعتبرت ذلك جزءاً من حياتها 


اي ا ا 92000000 
العقائديّة » والسبب فى ذلك ما يلى : 

-١‏ النصوص المتواترة عن النبئ يخِْهُ فى لزوم اتباع أهل البيت » وجعلهم 
كالكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . قال يَيُْ : «إنى 
تارك فيكُمْ ماإِنْ تَمسّكْتُمْ, به أن تَضِلَوا بدي أحَدُُما أَعْظَمُ م مِنَّ الآخَر : كتابُ الله حَبْل 
مَمْدودٌ مِنَ السَّماءِ إلى الْأَرْضٍ » وَعِثْرتي هل بيت » وَلْنْ يَفْتَرقَا حَنَئ يردا عَلَىّ 

ويدلٌ على هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على حصر الإمامة فى أهل 
البيت لي » وعلى عصمتهم من الآثام ؛ لأنّ النبئ ييْيْةُ قرنهم بكتاب الله العظيم . 

ومن الطبيعى أن أي انحراف منهم عن الدين يعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز» 
وقد صرح النبئ يَيْهُ بعدم افتراقهما حتّى يردا عليه الحوض . 

وقال ييه ل : نّم مكل هل بتي فيكم كَسَفيئَة فوج وكيا 1 تل غييا 
رق ونم مَكلُ َه بيتى فيكم مَل باب حِطَّة فى بنى إِسْرائِيلَ ؛ مَنْ دَخَلَهُ غْفِرَ 
ا 

وفى هذا الحديث الشريف دعوة ملزمة إلى التمسّك بالعترة الطاهرة . فإِنّه ضمان 
للنجاة والسلامة » والبعد عنهم ضلالة وغواية . 

بقول الإمام شرف الدين: ٠‏ وأنت تعلم أنّ المراد من تشبيههم 850 بسفينة نوح أن 
من لجأ إليهم فى الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمّته نجا من عذاب النار» ومن 
تخلّف عنهم كان كمن أوى ١‏ يوم الطوفان» إلى جبل ليعصمه من أمر الله » غير أن ذاك 
غرق في الماء » وهذا فى الحميم والعياذ بالله ‏ والوجه فى تشبيههم ل بباب حطة 
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رانب 
هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله » والبخوع 
لحكمه » ويهذا كان سببا للمغفرة . هذا وجه الشبه . 

وقد حاول ابن حجر إذ قال بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : 
ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم وعظمهم شكراً لنعمة شرفهم » وأخذ بهدي 
علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلّف عن ذلك غرق فى بحر كفر النعم» 
وهلك فى مفاوز الطغيان إلى أن قال-: وباب حطة يعني ووجه تشبيههم بباب 
غخطة - ان الله جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع 
التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سبباً لها»!'. 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث المتواترة عن النبئ ييه فى لزوم مودة الأئمّة 
الطاهرين » وقد رواها الحفاظ والثقات » ودوّنتها الصحاح . وليس لها معارض 
ولا ناسخ -إن صمّ هذا التعبير-؛ وقد آمنت بها الشيعة لأنّها حجّة يجب التعبّد بها. 

؟ - إن الشيعة إِنّما دانت بالولاء لأئمّة أهل البيت 884 لأنّهم نسخة من الشرف 
والكرامة لا ثاني لهم فى تاريخ الإنسانيّة على امتداد التاريخ » فليس أحد فى العالم 
الإسلانى يشانههع في هديهع وسلوكهم والتزامهم بحرفية الإسلام. 

يقول الكميت شاعر الإسلام فيهم : 


القضييةة ونا كاسن أ خط الا 


مِنَ الجور فى عرى الأخكام 
وَالْحُماةٍ الْكُفَاةٍ فى الْحّرب إن لَفٌ ضراماً وَقَودُ ما بضرام 


- 


والغيوزث الذين ف ا شعن :إل 


راجحى الوَّزنٍ كاملى العَدلٍ فى ال 


.,/8 المراجعات:‎ )١( 


سٌ فَمَأُوى حَواضِن الأَيْتام 


حروظين ينامور اسم 


ع 
0 قترانة مقت سس فاه عاق وعم وو وو وام ف يع لخو كت ا يط ال عاو والعاة لود يا 
نياافة لز كه خرف رَعبة الا س سَواء وَرِعْيةَ الأنعام 
ويأخذ الكميت فى وصفهم » وبيان مآثرهم التى شاهدها فيقول : 
راجحى الوزن كاملى العَدلٍِ فى 2 السَيِرَةٍ مُلَبينَ بالأمورٍ اليظام 
لواحت لصم 0 ال فى أَوَّلٍ اله 0 
53 ل ل 
بهم اتُصالاً وثيقاً. فرأى من فضائلهم ومآثرهم ما ملأ نفسه إعجاباً وإكباراً» فهام فى 
؛ ونظم فيهم هاشميّاته التى هى من مناجم الأدب العربى » ومن ذخائر الفكر 
الإسلامي . 
وعلى أي حالء فإنّ إيمان الشيعة بأهل البيت لهك لم يكن منبعثاً عن هوى 
أو عاطفة . وإِنّما كان منبعثا عن وعى أصيل ودراسة جادة لواقعهم المشرّف . 
'- إِنّ الشيعة لم تؤمن بإمامة ملوك الأمويّين والعبّاسيّين» وذلك لإفلاس أكثرهم 
من القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة » فقد عانت الأمّة فى ظلال حكمهم ألوانا رهيبة من 
الظلم والجورء ونهب ثروات الأمّة » وإنفاقها بسخاء على شهواتهم وملاذّهم, 
وإشاعة او 00 الكحيفة جرم ديه 
الامامة. 


أمَا النضّ على الإمام فهو لإرشاد الأمّة إلى مرجعها العام وقائدها الروحي. 


)١(‏ الهاشميّات: >7 و"39. 


اكوب 
وقد أثرت عن الإمام الهادي اك عدّة أخبار فى إمامة ولذة ابن عند اق هده 
بعضها : 

-١‏ روى يحيى بن يسار العنبري » قال: «أوصى أبو الحسن على بن محمّد إلى 
ابنه 5 محمّد الحسن قبل موته بأربعة أشهر . وأشار إليه بالأمر من بعده » وأشهدنى 
على ذلك وجماعة من الموالى ١!)‏ . ش 

» قال : «كنت مع أبي الحسن يِل في صحن داره‎ ٠ روى على بن عمر النوفلي‎ - ١ 
فمرّ بنا محمّد ابنه وهو أبو جعفر _-فقلت له : جعلت فداك , هذا صاحبنا بعدك أي‎ 
الأمام من بعدك_؟‎ 

فتمال له : صَاحِبّكُم بَعْد بَعْدى الْحَسَنٌ 0(" . 

"'- روى شاهويه بن عبد الله الجلاب » قال: «كتب إلى أبو الحسن فى كتاب : 
أرَدتَ أن نَأل عَنِ الْحَلَِ بَعْدَ أبي جَغْفَرٍ» وَقَِفتَ لِذلِك فَلاتَفْتَم فإ الله عر وَجَلَ 
« وَمَاكَانَ الله لِيُضِلٌّ فَوْما بَمْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيّنَ َهُّم مَا يَتَمُونَ ١4‏ "© وَصَاحَتَكَ 
بْدى أبو مُحَمّدٌ اابنى , وَعِنْدَهُ ما تَُتاجو نإب يُقَدَمُ الله ما يَساءً وَيُوّخُرٌ ما يَشاءٌ ( مَا 
نسح من آي أو ننسِها نَأتِ بِخَْرِ مَنْهَا أو مِمْلِهَا 2/4 قَدْ كُتِبَتْ يما فيه بَيانٌ وَفَناعٌ يذى 
عَفْل يَفْظان »!*). 

- روى داود بن القاسم » قال: « سمعت أبا الحسن لها يقول : الْخَلَفُ مِنْ بَعْدى 
الْحَسَنٌ , فَكَيِفَ لكُمْ بالْخَلْفِ مِنْ بَعْدٍ الخَلّفٍ ؟ 


)١(‏ الفصول المهمّة: 17. أصول الكافى : :١‏ 0؟5. 
ف أصول الكافى : :١‏ 6؟5. 

.١١6 :9 التوبة‎ )"( 

(غ) البقرة ": .١٠١"5‏ 

(ه) أصول الكافى : .518:١‏ 


فقلت : ولِم جعلنى الله فداك ؟ 

تقال نك لا يَرَوْدَ شَخْصة ولا يحل كم وكزة باممه: 

فقلت : فكيف نذكره ؟ 

فقال : قولوا: الحُجَّةٌ مِنْ آل مُحَمّد 21 )/'). 

- روى أبوبكر الفهفكي » قال: «كتب إلى أبو الحسن 99١‏ : أبو مُحَمَّدِ ابنى أَنْصَحٌ 
آل مُحَمَدٍ ريه وََوْتقّهُمْ حجة وَهُوَ لبر من ولدي , وَهُوَ الْخلَفُ وَل تنتهي 
عُرَى الامامة وَأَحْكامُها ما كُنْتَ سائلى فَسَلَهُ عَنْهه فَعِنْدَهُ ما يُحْتاجٌ إليْه »!' . 

المروى لتر ابي ولص وال مسا عار بج يحت بن بارع لزنا 
ل ال م الذى يَمْلَا الأرْض قِسْطا وَعَذْلاً؛ 
كما ملت < حورا و لم71 

1- روى عبد العظيم بن عبدالله الحسنى » عن على بن محمد لَه » أنه قال : 
«الإمامٌ مِنْ بَعْدى الحَسَنٌ ابنى , فَكَيفَ لِلنَاسٍ بِالْخَلّْفٍ مِنْ بَعْدِوِ»!؟). 

4- روى على بن مهزيار» قال ١:‏ قلت لأبى الحسن نقذ : إن كان كون وأعوذ بالله ‏ 
فإلى من ؟ 

قال: عَهْدى 5007 يعنى الحسن_)! 

ا 000 


)غ١(‏ أصول الكافى : :م" . 
0( أصول الكافى : ؟”. 
(؟) كال لين : 7 66. 
(؛) إكمال الدين: ؟: 6ه. 
(0) أعلام الورى: 7: 554. 


اكاب 

قال: ولم نكن نعرف أبا محمّد قبل ذلك» فلمًا مات أبو الحسن للا خرج 
أبو محمّد نظا فصلّى عليه !"1 . 

هذه بعض النصوص التى رواها الشقات والمتحرّجون فى دينهم عن الإمام 
الهادي يِذ فى إمامة ولده الزكئ أبى محمد نِظِةٍ ؛ مضافاً إلى النصوص الأخرى التى 
خضو ار انام كه ندرا اخدرى [نالة عقي لصي اقارودى الاين اله 
ولتهوقال :ممعت عر معد بن على الزسياناكة يعزق رن العام يدى ابن 
عَلِنٌ » أَمْرهُ أمرى » وَقَوْلهُ قَْلى , وَطاعَمُهُ طاعتى . وَالإمامَة بَمْدَهُ فى انه الحَسَن)!"2. 

وأثرت نصوص أخرى عن النبىّ ع فى تعيين أوصيائه وخلفائه من بعده » منهم 
الإمام الزكئ أبو محمّد مذ » وقد حفلت بتلك النصوص مصادر الحديث والأخبار. 


من دلائل إمامته اك 

وأمد الله تعالى الأنبياء والأوصياء ل بالمعاجز التى يعجز البشر عن الإتيان 
نمقلينا اللكون شاهن هيوق علن محة ما نجاء واابمع عير دق إلى الناسن + 
ول لا ذلك لفشلوا فى أداء رسالتهم » وما صدّقهم أحد فى ما جاءوا به . 

ومن جملة ما أمدّهم الله به أن جعلهم يعلمون بما انطوت عليه نفوس الناس » 
وبما يضمرون فى دخائل قلوبهم . وما سيقع من الملاحم والأحداث » وقد منح الله 
ذلك أئمّة الهدى ليه ومن بينهم الإمام الزكئ أبو محمّد ظَة . 

ونلمح إلى بعض النوادر التى أثرت عنه فى ذلك : 

-١‏ روى الحسن النصيبي » قال : « خطر في قلبي عرق الجنب » هل هو طاهر؟ 


.558 أعلام الورى: ؟:‎ )١( 
.6١0 (؟) إكمال الدين: ؟:‎ 


2ن قاقد ةد ةد د ةا وا ةا ةا هاقا ةد ها قاقد قاف ود فد هف قا امد فا ماف ما ما.ا فا .اناما ااام ام امام امام .0 © ١‏ 


نأتيت إلى باب أبى محمّد الحسن لأسأله » وكان ليلاً» فنمت . 

فلمًا طلع الفجر خرج من داره» فرآني فأيقظني » وقال: إِنْ كان حَلالاً فَنَعَمْ 
وَإِنْ كانَ حَراماً , قلا)!'2. 

؟ - روى إسماعيل بن محمّد العبّاسي » قال: « شكوت إلى أبي محمد الحاجة » 
وحلفت له أنّهِ ليس عندي درهم فما فوقه , فقال لى : أَتَحْلِفٌ باللهِ كاذباً , وَقَدْ دَقَنْتَ 
مائتى دينار ؟ وَلَْس فَوْلى لَك هلذا دَفْعاً ع الْمَطِيّةِ . أَعْطِهِ يا عام ما مَعَكَء فأعطاني 
مائه دينار. 

ثم أقبل علَئ , فقال : إِنّكَ تحْرَمُ الدّنانيرَ التى دَقَئْتها فى أَحْوّج ما تَكونٌ لَه . 

يقول: واضطررت ففدّشت عنها فلم أجدهاء فنظرت فإذا ابن لى قد عرفها 
فسرقها وهرب ١)‏ '. 

شكا محمّد بن حجر إلى الإمام أبي محمّد نِظْة ما يلقاه من ظلم عبد العزيز» 
ومن خور يريد ين عيسى + 

فأجابه 91 : أمَا عَبْدُالمَزيزٍ فد كُفِيته » وَأَمَا يَرِيدٌ فَلَكَ وَلَهُ مَقامٌ بَيْنَ يَدَي الله 
عَزَ وََجَلَ ‏ ولم تمض إلا أيَام يسيرة حنّى هلك عبدالعزيزه» وأمّا يزيد فقد قتل 
محمّد بن حجر ء وله مقام معه بين يدي الله تعالى 06 . 

- روى محمّد بن حمزة الدوري » قال : «كتبت إلى الإمام أبي محمّد نظِة أسأله 
أن يدعو الله لى بالغنى ٠‏ وكنت قد أملقت » وخفت الفضيحة . 


فخرج الجواب منه : أبْشِرٌء فَمَدُ اتا الغِنئ مِنَ الله تَعالئ , مات ابن عَمّكَ يَحيى بْنُّ 


.١917 مرأة الزمان: 5» الورقة‎ )١( 
.١61 (؟) نور الأبصار:‎ 


(؟) مناقب آل أبى طالب : 5: 477. 


الو لازن 
كدر وخلف ماله ادر ل 0 
فاشكر الله » وَعَلَيِْكَ بالاقتصاد 2 


- 


قو 
- 


وورد على المال والخبر بموت ابن عمّى » كما قال بعد أيَام قلائل » وزال عنّى 
الفتقر؛ وادّيت حق الله :وسورت:إجوانى » وتماسكت بعد ذلك » وكنت قبلا 


مبذراً ا 


- قال محمّد بن الحسن بن ميمون : «كتبت إلى مولاي العسكري لهذ أشكو 
الفقر» ثم قلت فى نفسى : اليس قال أبو عبد الله هة : الفقرٌ مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الغِنئ مَعْ 
يا 

فرجع الجواب : إنّ الله عَرَّ وَجَلَ مح مَخْص أَوْلِياءَنا إذا تَكائقت ذُنُوبُهُمْ بالمَمَرء وَقَدْ 
فو عَنْ كثيرٍ مِنْهُمْ كما حَدَلْنْكَ نَفْسَك : الففْرَمَعَنا خَيرَ مِنَ النئ مَعْ عَدُوَناء وَنَحْنُ 
كَهْفٌ لِمَن النَجَا إِليناء وَنورٌ لِمَنِ اسْتَبْصَرَ بناء وَعِضْمَةٌ لِمَن اعْنَصَمْ بنا. مَنْ أَحَبّناكالَ 
ومعيويو سبي 0 
الو ا الو > ام ا 
وجلس جعفر قريباً منه » وكان المتولى لحبسه صالح بن وصيف ., وكان معنا فى 

فالتفت إلينا أبو محمّد قائلاً: لَؤْلا أن فيكم مَنْ لَئْسَ مِنْكُم لَأعْلَمتكُمْ حَتَئ يُفَرّجَ اله 
عَنَْكُمْ » وأومأ لظ إلى الجحمى », وقال: إِنْ هلذًا الرَّجُلَ لئس مِنْكُمْ وَاحْذَروهُ؛ فَإِن 
فى ثيابه سجلا يَكْتّبٌ فيه فيه إلى السّلَطَانٍ ما تقولوتة . 


)١(‏ نور الأبصار: ؟16١.‏ الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأئمّة: ؟8؟. 
(؟) كشف الغمّة: :ا١17و8١5.‏ 


آذه ل سس سرع 
اي دض ككفخة اوه واما مه مام اماع وانوا يده عفد وم لاا ور يني 
فانبرى بعض المسجونين ففدّشه » فوجد فيه كتاباً انهم فيه الجماعة بكلّ عظيمة ‏ 
وافترى عليهم بأنّهم يريدون ثقب السجن والهرب منه )!'. 
- روى أحمد بن محمد » قال : «كتبت إلى أبى محمد لا حين أخذ المهتدي 
العّاسى فى قتل الموالى -أي الشيعة ‏ وقلت : يا سيّدي . الحمد لله الذي شغله 
عنك » فقد بلغنى أنّه يتهدّدك , ويقول : والله لأجليتهم من جديد . 
فوقّع أبو محمّد بخطه : ذاكَ أقْصَرٌ لِمُمْرِه» عُدَّ مِنْ يَوِكَ هنذا جَمْسَةَ 
مايه سس 0 
4- روى شاهويه بن عبد ريّه » قال: «كان أخى صالح يخورس] افككت إلن 
فأجابني عنها وكتب إنَّ أخاكَ صالحاً يَخْرُجُ مِنَّ الْحَبْس يَوْم يَصِلْكَ كتابى هلذاء 
وَكُنْتَ أَرَدْتَ أَنْ تسا لّنى عَنْ أَمْرِه فَنَسِيتَ . 
فبينما أنا أقرأكتابه إذ أقبل بعض الناس فبشرنى بإطلاق سراح أخى فتلقيته» 
وقرأت عليه الكتاب 6(" 
9- روى أبوهاشم » قال ٠:‏ شكوت إلى أبى محمّداظة ضيق الحبس ., وثقل القيد . 
فكتب إلى : تَصَلى الظهْرَ اليَوْمٌ فى مَنْزِلِك . وتحقق ذلك » فخرج من الحبس وقت 
الظهر وصلى فى منزله 147 . 


-٠‏ روى الثقة الأمين أبو هاشم » قال: «سمعت أبا محمّد نهذ يقول: إِنَّ فى 


.7415 الدرالنظيم فى مناقب الأئمّة:‎ )١( 
(؟) إعلام الورى: ؟: 6/ا5.‎ 

(؟) مناقب آل أبى طالب: 4: 478. 
(؛) إعلام الورى: ؟: 7/ا5. 


ار 

ةاون 
الجَنّة لباباً يُقالٌ لَهُ الْمَعْروفُ ء لا يَدْخُلْهُ إلا أَهْلُ الْمَمْروفٍِ. فحمدت الله فى نفسى . 

فنظر إلئَ أبو محمد ء وقال: نَمَمْ قَدْ عَلِمْتُ ما أَنْتَ عَلَيْهِ » وَأ أَهْلَ الْمَمْروفٍ فى 
الدنيا مم أَهْلٌ الْمَعْروفٍ فى الْآخِرَّة . جَعَلَكَ الله مِنْهُمْ يا أبا هاشم وَرَحِمَك 12" . 

-١‏ روى أبو هاشم » قال: ٠‏ سأل الفهفكى الإمام أبا محمّد ني » عن السبب فى 
أخذ الرجل سهمين والمرأة تأخذ سهماً واحداً فى الميراث . 

فأجابه الامام 9 : إِنَّ الْمَرْأَةَ َيْسَ عَلَيْها جهاد ء وَلَا نَفَمَة . وَلَا مَعْقلَ. 

يقول أبو هاشم : فخطر فى نفسى أن هذه المسألة عين المسألة التى سأل بها ابن 
أبي العوجاء الإمام الصادق لهِذٍ » وقد أجابه بمثل هذا الجواب . 

فأقبل علي الإمام أبو محمّد » وقال نَعَمْ» هلذِه مَسَاَلَُ ابن أبي الْمَوْجاء » وَالْجَوابٌ 
ِنَا واحدٌ إذاكانٌ مَعْنَى الْمَسْأَلَةٍ واجداً , جرئ لآخِرِنا ما جر لأوّلناء وَأوَلَناوَآخِرّنَا فى 
العم , وَالْمْر سَواءً » وَلِرَسِولٍ الله وَأَمير الْمُوْ مِنِينَ صَلواتٌ الله عَلَيْهما فَضْلُّهُماء!". 

دكب رودا يذ لاسي يا ات الحابعين واريا ابض الغتصرين» 
وَيا أَنْظَرَ النّاظرينَ وي سرع الحاسبينَ» ويا أَْحَمَ م الرّاحمين , ويا لَحْكَمَ 


الحا كمينٌ 'صَلّ عَلى مُحَمَدِ وَآلِ محمد » وَأَوْسِعْ لى فى رِزقى . وَمُدٌ لى 
فى عُمُرى ء وَامْئْنْ عَلَىَبِرَحْمَتِكَء وَاجْعَلنى مِمّنْ تَنْنَصِرٌ به لدينك. 


.١67 نور الأبصار:‎ )١( 
(؟) مناقب آل أبى طالب: غ: /ا"4. إعلام الورى: ؟: 4/ا".‎ 


2 :10101011111 000 
وَلّا تَسْتَبْدِل بى غَيْرى . 

قال أبو هاشم : فقلت في نفسى : اللّهمّ اجعلني في حزبك وفي زمرتك . 

لمر ل أَنْتَ فى حِرْبِهِ » وَفى رمْرَتِه إِنْ كُنْتَ بالله مُؤْمِناً: 
وَلرَسولِهِ مُصَدّقاء!") 

-١‏ روى أبو هاشم » قال: « خطر بنفسى أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق ؟ 

فنظر إلىّ الإمام أبو محمّد , وقال: يا أبا هاشم , الله خالِقُ كُلْ شَئْءِ » وَما سواه 
مَخْلوقٌ !؟). 1 

5 روى أبو هاشم » قال: «دخلت على أبى محمد نهذ وأنا أريد أن أسأله عن 
فصّ أصوغ به خاتماً أتبرّك به » فجلست ونسيت ما جئت له . 

ل عع وأردت الانصراف ناولني خاتماً وتبسّم » وقال: أَرَدْتَ قُضَأَ فََعْطَيْنالَ 
خائماً فَرَبِحْتَ الْقُصّ وَالكرئ » َنَأكَ الله يا أبا هاشم » فتعججبت من ذلك وقلت: 
يا سيّدي . إِنّك ولى الله وإمامى الذي أدين الله بفضله وطاعته . 

فقال لى : عَفَرَ لله لَك يا أبا هاشم »(") 

0 روى أبو هاشم » قال: « سمعت أبا محمّد مك يقول : إِنْ الله ليَعْفو يَوْمْ القِيامَة 
عَفُواً لا بَحْطْرٌ عَلئ بال الْعِباد , حَنّ يَقول أَهْلٌّ الشَّرْك : وَاللهِ ما كُنَا مُشْرِكينَ . 

فذكرت في نفسي حديئاً حدّثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة سو 
لله ييل قرأ: ( إنَّ لله يَْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيعاً 4!4). 


.71784 :" إعلام الورى:‎ )١( 
.455 :4 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 
.5”7 :4 : (؟) إعلام الورى: ؟: 186". مناقب آل أبى طالب‎ 


(ء) الزمر 9" ”6 . 


ور 7 7200 
اكب 
فقال رجل : ومن أشرك , فأنكرت ذلك وأضمرته في قلبى » وأنا أقوله في نفسى 
إذ أقبل على أبو محمّد , وتلااقوله تعالى : 9 إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
ذلِك لِمَن يَشَاءُ 74''. بِنْسَ ما قال هنذاء وَبِنْسَ ما رَوئ»!" 
ادرو هاف وقانه وني يسنا اناردت نالك نبو الإباء ا 
محمد ليا . فاستحييت » فلمًا صرت إلى منزلى وجّه لى مائة دينار» وكتب إلى : 


إذاكائّثْ لك حاجَةٌ فلا تَسْئّح . وَلا تَحْتَشِمْ , فنك ترئ ما تُحِبٌّ 2" . 


لقد روى المؤرّخون نوادر كثيرة من علم الإمام أبى محمد له بخفايا النفوس . 
وعن إخباره عن الملاحم ومجريات الأحداث ؛ وكلّ ذلك تعتبره علامات موؤْشَرة 
على الإمامة » فغير الإمام لا علم له » ولا دراية له بذلك . 

ومن الجدير بالذكر أن أكثر هذه النوادر قد رواها الثقة الديّن أبو هاشم » وهو من 
خيار العلماء » وقد اختصّ بالإمامين أبي الحسن وأبى محمد » وشاهد الكثير من 
معجزاتهما» وقد قال : إنّى ما دخلت على أبي الحسن وأبىي محمد ميا ين يوم 
الأرابكةترهانا ودلالة تدلن على إما ع1 . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عبادة الإمام أبى محمد بها وبعض مُثله . 


)١(‏ النساء 4: 8غ. 

(؟) الدرٌ النظيم: 744. بحار الأنوار: 5: 5» الحديث .١7‏ 
(*) الثاقب فى المناقب: ١8؟.‏ 

(4) إعلام الورى: ؟: 6/ا". 


انّفق العلماء ورجال الفكر من المعاصرين للإمام أبي محمّد نِقة وغيرهم على 
وعبقريّاته » وسعة علومه » وشذة تحرّجه فى الدين » ونشير إلى كلمات بعضهم : 

22 الإمام الهادى‎ ١ 

أشاد الإمام على الهادي يِه بسموٌ منزلة ولدف ابن محمد » فقال : «أبو مُحَمّد 
ابنى , أَصَحٌ آل مُحَمَّدٍ يلي غَريرَةٌ وَأَوْتَفُهُمْ حُجّةَ , وَهُوَ الأكُبرٌ مِنْ وُلدى . وَهُوَ الْخَلفْ , 
َإلَْه نَنتَهى عُرَى الامامّة وَأَحْكامُنا»!١.‏ 

وحكت هذه الكلمات المشرقة ما اتصف به الإمام العظيم من الصفات الكريمة ؛ 
وقد حذلنا أبعادها فى البحوث السابقة . 


أمَا أبو هاشم الجعفري » فهو فذْ من أفذاذ الاسلام» وعلم من أعلام الفكر 
والعقيدة » وقد اتَصل بالامامين العسكريّين انّصالاً وثيقاً وعرف واقعهما المشرق 
الذي يمثل هدي الإسلام » وقد هام بحبّهم » ونظم الكثير من شعره الرائع فى 


.١١ الحديث‎ “١ : الكافى‎ (١غ)‎ 


ل 


مدحهم » وممًّا قاله فى الإمام أبى محمّد نظا هذه الأبيات : 
راغنسطاة ا حات: الجافة كجلبا. ‏ كفوش ولق اشر والسة و المضا 
ناا 207 أن ال 1 و 1 وم نمجرّةٌ إلا الوص 0 2 - 


إن كنت ثانا بذاك نفعدة فْنَ الأمْر أن تثلو:الدليل وَتَفخُض 7 


ومعنى هذا الشعر أن الله تعالى قد منح الإمام أبا محمّد آيات الإمامة من 
المعجزات . وخوارق العادات » مثل ما أعطى نبيّه موسى من فلق البحرء واليد 
البيضاء , والعصا التى انقلبت إلى أفعى , والتهمت حبال السحرة وعصيّهم ثم عادت 
إلى حالتها الأولى . وكلّ ما أعطى الله من الآيات لأنبيائه فقد أعطى مثلها 
لأوصيائهم » ومن كان شاك ومرتاباً في ذلك ». فعليه أن ينتظر إلى الأدلة ويتفخصها. 
فإنها ترشده إلى ذلك . 


أمَا بختشوع فهو ألمع شخصيّة طبيّة فى عصر الإمام بذ » فهو طبيب الأسرة 
المالكة("' . 

وقد احتاج الإمام إلى طبيب يفصده» فطلب من بختشوع أن يرسل إليه بعض 
تلامذته ليقوم بذلك » فاستدعى بختشوع تلميذه بطريق » وأمره بالذهاب لمعالجة 
الإمام . وأدلى إليه بحديث أعرب فيه عن سمو منزلة الإمام » قائلاً: «طلب منّى 


.١١9 إعلام الورى: ؟:‎ )١( 

(؟) بختشوع بن جبر ثيل : 
طبيب سريانى الأصل » قرّبه العبّاسيّون » ولا سيّما المتوكّل » وقد أثرى حبّى كان يضاهى 
المتوكّل فو, الفرش واللباس والخدم. طبقات الأطباء: :١‏ 178. 


عات عو ده لق اق م اي سا لل الس اخ وي تان دع ا لوطا ياد نه بر 


ابن الرضا من يفصده » فصر إليه » وهو أعلم فى يومنا هذا بمن هو تحت السماء ‏ 
فالحز رانلا ترظن علية فى نهنا امرك نه 

ا 
قائلاً : 

«مارأيت ولا عرفت بسرّ من رأى رجلاً من العلويّة مثل الحسن بن على بن 
محمد بن الرضاء ولا سمعت به فى هديه وسكونه » وعفافه ونبله » وكرمه عند أهل 
بيته والسلطان فى جميع بنى هاشم » وتقديمهم إِيّاه على ذوي السنّ منهم والخطر» 
وكذلك القوّاد والوزراء والكتّاب وعوامٌ الناس 70" . 

وألم هذا الإطراء بما ينّصف به الإمام أبومحمّد لهذ من المثل الكريمة . كالعفاف 
والنبل والسخاء وغيرها من الصفات الرفيعة التى لم تتوفر عند أي إنسان من 
المعاصرين له . الأمر الذي حدا بكافة الطبقات إلى الاعتراف له بالفضل والتعظيم . 

6 عبيدالله بن خاقان 

أمّا عبيدالله بن خاقان » فهو من الشخصيّات السياسيّة اللامعة فى ذلك العصرء 
وقد أدلى بتصريح مهم فى سمو منزلة الامام أبى محمد لذ » قال: 

« ولو زالت الخلافة من خلفاء بنى العبّاس ما استحقها أحد من بنى هاشم غير هذا 
-يعنى الحسن بن على فإنٌ هذا يستحقها فى فضله » وعفافه . وهديه . وصيانة 


.5531 :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: :6٠‏ 76". 


اونب 
نفسه » وزهده » وعبادته » وجميل أخلاقه » وصلاحه .)١(0...‏ 

ولم يكن عبيدالله ممّن يدين بالإمامة ويؤمن بهاء فقد كان رأيه مخالفاً لذلك . 
ولكنّ الواقع المشرق للإمام أبي محمّد نظا هو الذي دعاه ليعلن أنه بعد بنى العبّاس 
أحقّ بالخلافة وأؤلى بها من غيره ؛ وذلك لما يتوفر فيه من الصفات الفاضلة التى 
ذكرها من الفضل والعفاف والهدي وصيانة النفس والزهد فى الدنيا وجميل الأخلاق 
وصلاح النفس » ومن تحلى بهذه الصفات فهو أحقٌ بمركز الخلافة والإمامة . 


1 الشيخ المفيد 

ما الشيخ المفيد » فهو علم من أعلام الإسلام » وقد تمرّس فى أكثر العلوم 
الإسلاميّة » وقد أشاد بمواهب الإمام أبى محمّد يِذ . قال: 

«كان الإمام بعد أبى الحسن علئ بن محمد نه ابنه أبا محمّد الحسن بن على 
لاجتماع خلال الل شبد وده على كاقة أهل عصره فيما يوجب له 5 
ويقتضى له الرئاسة من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم» 
وكثرة الأغعمال المقرّبة إلى الله عر وجل ؛20). 

وتعرض الشيخ المفيد إلى تقلّد الإمام أبي محمّد نهذ الإمامة والمرجعيّة العامّة 
بعد وفاة أبيه ؛ وذلك لتوفر جميع ما يعتبر فى الإمامة فى شخصيّته الكريمة . 


-١‏ ابن الصباع 
وأشاد على بن محمّد المالكى الشهير بابن الصبّاغ بفضل الإمام أبى محمّد نظلا . 
قال: 


891:6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) الارشاد: ؟: ."١‏ 


إنطاعات عد" 07 بت وه ذي تو نف 3خ نري يدون لني واو ووه لحا نماو جر عيرلا 

ايناتن قدا آى متحكد السما لكر «الدعلن اله الييرى؟ " انن السرىة 
فلايشك فى إمامته أخيه ولا يمتري ؛ واعلم أنّه إذا بيعت مكرمة فسواه بائعها 
وهو المشتري . 

واحد زمانه من غير مدافع » ونسيج وحده من غير منازع . سيّد أهل عصره » وإمام 
أهل دهره» أقواله سديدة » وأفعاله حميدة. 

وإذا كانت أفاضل أهل زمانه قصيدة فهو بيت القصيدة » وإن انتظموا عقدأً كان 
مكان الواسطة الفريدة . فارس العلوم الذي لا يجارى » ومبيّن غوامضها فلا يجادل 
ولا يمارى »كاشف الحقائق بنظره الصائب » مظهر الدقائق بفكره الثاقب » المحدث 
فى سرّه بالأمور الخفيّات , الكريم الأصل والعقمن لدابت بر 

لقد حفلت هذه الكلمات بالثناء العاطر الذي ما بعده ثناء » على الذي التقت به 
جميع صفات الخير والفضيلة . 


/- ابن شهراشوب 

قال أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على بن شهرآشوب السروي مشيداً بفضل 

«هو الحسن الهادي بن على . . مذلل الصعاب » نقى الجيب ٠‏ بريء من العيب » 
أمين على الغيب » معدن الوقار بلا شيب . خافض الطرف ., واسع الكف » كثير 


الحياء » كريم الوفاء » قليل الإفتاء » لطيف الغذاء , كثير التبسّم » سريع التحكّمء 
افوا الخلف مكنى أبو محمّد70'). 


)١(‏ السرى :السيّد الشريف 
(؟) الفصول المهمّة: 77؟. 
)2( مناقب آل أبى طالب : .27١:5‏ 


1/4 ا و ا وخا يفو لو را د رن رات رنركة 
4 ابن شدقم 


قال النسّابة ابن شدقم : «كان الحسن العسكري إماماً هادياً » وسيّداً عالياً: 


ومولى زكيا»('). 


٠-ابن‏ الحوزى 

قال العلامة الكبير ابن الجوزي : ٠‏ إن المنقبة العلياء والمزيّة التى خصّه الله بها 
لله ةرده اوجح زعا سها» يناوا مكنا ذاتطة لازن ان اشر عالقا 
ولا تنسى الألسنة تلاوتها وترديدهاء إِنّ المهدي محمّد نيا نسله المخلوق منهء 
وولنة التتسيسن الع را 

إن من أعظم الألطاف التى خصّ الله بها وليّه الإمام الحسن للا أن جعل نجله 
الامام محمّدا المهدي نْقْةٍ الذي يقوم بدور إيجابى بإصلاح الدنياء ورفع منار 
العدل » وإعلاء كلمة الله فى الأرض » والقضاء على الظلم والفساة:والجور. 


١١‏ ركنن الدين الحسينى 

قال ركن الدين الحسينى الموصلى : «الإمام العسكري أبو محمد ... مناقبه 
وفضائله كابات لاتير وإنّ المنقية العليا التى خصّه الله بها وقلّده بها أن 
المهدي ىذ هو ولده»!". ْ 

وأي منقبة أعظم من هذه المنقبة التى منحها الله الإمام الزكئ أبا محمّد» فهو 
أبو الإمام المهدي نلا » صانع التاريخ . 50-0 الأحداث » والقائم بانقلاب 


.31 زهرة المقول فى نسب ثانىي فرعى الرسول:‎ 0١) 
.١9ال‎ :" (؟) كشف الغمّة:‎ 


(ع) بحر الأنساب: .١7‏ 


إنظراعات ١‏ تدم : يده هلق دنع ماني أب لمش دن اعادو انوع ان بك ل ع 1 


سس صن سد بم 


عام ضدّ جبابرة الأرض » وطواغيت الكون . 


7 اليافعى 


قال اليافعى : « الشريف العسكري » أبو محمّد الحسن بن علئَ بن محمّد بن 
على بن موسى بن جعفر الصادق أحد الأئمّة ئمّة الاثنى عشر على اعتقاد الإماميّة ‏ 
وهو والد المنتظر 91 )(' . 


١‏ يوسف التنبهانى 

قال يوسف بن إسماعيل النبهانى : « الحسن العسكري أحد أئمّة ساداتنا آل البيت 
العظام » وساداتهم الكرام رضى الله عنهم أجمعين » ذكره الشبراوي فى الاتحاف 
بحب الأشراف » ولكنّه اختصر ترجمته » ولم يذكر له كرامات » وقد رأيت له كرامة 
بنفسي » وهو أَنّي في سنة (1147ه) سافرت إلى بغداد من بلدة «اكوي سنجق » 
إحدى قواعد بلاد الأكراد» وكنت قاضياً فيها ء ففارقتها قبل أن أكمل المذة المعيّنة 
لشدة ما وقع فيها من الغلاء والقحط , اللذين عمًا بلاد العراق فى تلك السنة . 
فسافرت على الكلك . وهو ظروف يشدون بعضها إلى بعض . ويربطون فوقها 
الأخيشات 6 :ومجلسؤن علتها. 

فلمًا وصل الكلك قبالة مدينة سامرّاء » وكانت مقر الخلفاء العبّاسيّين » فأحببنا أن 
نزور الامام الحسن العسكري . وخرجنا لزيارته » فحينما دخلت على قبره الشريف 
حصلت لي روحانيّة لم يحصل لى مثلها قط . وهذه الكرامة له » ثم قرأت ما تيسّر من 
القرآن ؛ ودعوت بما تيسّر من الدعوات » وخرجت ١»‏ ". 
)١(‏ مرأة الجنان: ؟: .١77‏ 
(؟) جامع كرامات الأولياء: :١‏ 588. 


رة ررة 
إنَ مراقد الأئمّة الطاهرين 2 تفيض بالقداسة والروحانيّة » وكلّ من تشدّف 
بزيارتها يشعر بهذه الظاهرة . 


4 الاربلى 


وأثنى العلامة المحقق على بن عيسى الإربلى على الإمام أبى محمّد َيِه ثناءً 
عاطراً» وأدلى ببعض مزاياه » ومكارم صفاته » وقال فى جمله كلامه وبعضه مر معنا 


آنفاً عن ابن الصبَّاغ : 
)0 اللإمام الحسن : فارس العلوم الذي لا يجارى 6 ومبين غعامضها فلايجادل 
ولا يمارى. 


كاشف الحقائق بنظره الصائب . مظهر الدقائق بفكره الثاقب . المطلع بتوفيق الله 
علق اسران الكاتانك » المضير توفيق اللاضن العائنات: 

المحدّث فى سرّه بما مضى وبما هو آت » الملهم فى خاطره بالأمور الخفيّات . 
الكريم الأصل والنفس والذات » صاحب الدلائل والآيات والمعجزات . 

مالك أرمّة الككنت والنظرء مفشر الآنات ٠‏ مقز و الخيرء:ؤارت السادة الخبرة :ابن 
الأئمّة ابو المقطر. 

فانظر إلى الفرع والأصل » وجدّد النظرء واقطع بأنّهماعة أضوأ من الشمس» 
وأبهى من القمرء وإذا تبيّن زكاء الأغصان تبين طيب الثمر » فأخبارهم ونعوتهم 8 
عيون التواريخ » وعنوان السير. 

شَرَفَ تُتابَعَ كابراً عَنْ كابر كَالرُمْح انوبا عَلى بوب 

ووالله أقسم أنّ مَن عدّ محمّداً يَيِيْهُ جدًا» وعليًاً أباء وفاطمة أَمَاء والأئمّة آباء. 
والمهدي ولداً لجدير أن يطول السماء علاءً وشرفاً » والأملاك سلافاً وذاتاً وخلفاً. 
والذي ذكرته من صفاته دون مقداره» فكيف لى باستقصاء نعوته وأخباره » ولساني 


سسا ره ا ٠‏ 7 
إنطاعات عر تصن فل باسنا جم طب مات جامد د او لعل نعي بشي اانه 


قصير » وطرف بلاغتى حسير » فلهذا يرجع عن شأنه وصفاته كليلاً ؛ ويتضاءل لعجزه 
١ َ‏ 
تفنو 0 


6 البستانى 


قال البستانى : « الحسن الخالص بن علئ الهادي .. ذكروا له كثيراً من المناقب 
المعروفة فى أهل هذا البيت الطالبيّين؛ وظهر عليه الفهم والحكمة منذ 


حداضحه .0( 


قال خير الدين الزركلى : « الحسن بن على الهادي ابن محمد الجواد الهاشمى : 
أبو محمّد الإمام الحادي عشر عند الإماميّة .. بويع بالإمامة بعد وفاة أبيه » وكان على 
سنن سلفه الصالح تفهى ونسكا وعنافةه. 1" 


قال العبّاس بن نور الدين المكى : «أبو محمّد الإمام الحسن العسكري: نسبه 
امتهرهون القيهر ليئلة ارقعة عشر»ء يعرف هو وأبوه بالعسكري , وأمّا فشائله 
فلايحصرها اللسن...)(4). 


.4 "6 كشف الغمّة:؟: 4# و‎ )١( 
.48 دائرة المعارف /البستانى : /ا:‎ (0 
.5١6 الأعلام: ؟:‎ 2) 

)ع نزهة الجليس : ؟: .١814‏ 


<ن 


١هه‏ سم 


الا د ان 0 الا من الحياة العقائدية التي ا 
ما هم فيه من عدم الالتزام بحرفيّة الدين » وعدم تطبيق بنوده على واقع حياتهم . 
وق ما بلى يعض تلك الرسائل : 

1 رسالته يه إلى إسحاق النيسابورى 

وأرسل الإمام أبو محمّد نيا إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري هذه الرسالة » 
وهى من غرر الرسائل » وقد استهدفت الوعظ والإصلاح الشامل » وهذا نضّها : 


-ه - 
8 
القرم كر 


سََرَنا اله ويا مرو وََوَلاكَ في ججميع أموركك صُنْعِه قد فَهِمْتُ 
كتابك رَحِمَكَ لله وَنَحْنٌّ بِحَمْدٍ لله وَنعْمَتِهِ أَهْلَّ بَيْتَ نَرّقّ عَلئ مَواليناء 


بتاع خسان هلهم » وَعَطَلِه دهم »ود كل يْمَةٍ: ا 
عَزَوَجَلَ عَلَبْهِمْ كانم الله عَلَيْكُمْ بالْحَن ومن كان ملك مِمَن هذ رَحَمَه 
لله وَبَصَّرَهُ يَصيرَتَك ء وَتَرَعَ عَنِ الباطل وَلَمْ يَعْمَ فى طَفْانِهِ بِعَمَهِ. 


فإن تَمامَ النَعْمَة دُخولك الجَنّةَ » وَلَيْسَ مِنْ نِعْمّة وَإِنْ جَل أَمْرّهاء 
وَعَظمّ خَطَرّهاء إلا وَالْحَمْدُ لله نَقَدَّسَتْ أسْماوٌهُ عَلَيّْها يُوَّدَى شكْرَها. 


لاون 
وَأنا أقولٌ: الْحَمْدٌ لله مِئْلَ ما حَمِدَ الله به حامِدٌ إلى أَبَدِ الْأَبْدِه بما مَنَّ 
عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَته . وَنَجَاكَ مِنَ السهّلكة , وَسَهلَ سَبيلَك عَلَى العَقبَق 
َنِم انها لم وود سَديدٌ أرما صَمْبٌ مَسْلَحُها ٠‏ عَظيمٌ بلاوها. 
طَويلٌ عَذَابُها ,ديم فى الرْبر الأول ذكْرها. 

وََقَذْكانتْ مِنْكُمْ أمورٌ فى أَيَام الماضى إلئ أَنْ مَضئ لسَبيلِه , صَلّى الله 
عَلى روجو وَفى أيَامى هلذه كُنْتّمْ فيها غَيْرٌّ مَحُمودى الشَّانٍء 
وَلا مُسَدُّدى النُوفِيقٍ. 

وخر يراق تسق انر شرع ين حر الذنيا لسر رقي 
الْآَخْرَة أغمئ وَأَصَلٌ سبيلا. ؛ إنّها وتان 1 كين الأنها” 
وَلكِنْ تَعْمَى القَلوبُ التى فى الصّدِورٍ!'" 

وَذلِكَ قَوْلَ الله عَزَ وَجَلَّ فى مُحْكم تابه لظام : 9 رَبٌ لم حَسْرٌ 
أغتئ وَكَذ كنت بَصيراً» قال ا 0 ل ل 2 
َنَسِيئَهَا وَكَذْلِكَ اليَومَ كنم تنسَئ 14". 
َة يا إشحاق_أَعْظَمَ مِنْ حُجّةِ الله عَزَ وَجَلَّ عَلى خَلْقهِ, ومن 
فى بلادوء وَساهِدِهٍ عَلى عبادِو. مِنْ بَعْدٍ من سَلَفَ مِنْ آائِه الأوَليِنَ 


هد 


اماد 


اشم 
0 ّ 
احة 


5 مل اوه ٠.‏ افر وملاه ا هر رةه 2 4 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ظومن كان فِى هذه اعمّئ فهو فِى الآخِرّة اعمّئ وَاضل سبيلا؟» 
الاسراء :١17‏ 7. 


(؟) طه١٠؟"؟:هة؟_١او6١3؟١.‏ 


لنَبِيِينَ » وَأبائهِ الْآخَرينَ مِنَ الوَصِبِينَ » عَلَبْهِمْ أجْمَعِينَ رَحْمَّة الله 
وَيركاتة . 
فَايْنَ يْتاهُ بكم ؟ وَأَيْنَ تَذْ هَبونَ كالانعام على وَجْوهِكُمْ ؟ عَن الحَنَ 


_- 


- 2 2 
٠ 


ه و2 و 


تَصْدِفونَ , وَبالباطل نُوْ مِنون, وَبِنِعْمَة الله تكفرون او تكذبون؟ فمَنْ يَوْمِنٌ 
بَعْضٍ الكتاب وَيَكْفْرٌ ببَعْضٍ » فماجَرْاءُ مَنْ يَفْعَل ذلك منكم وَمِنْ غَيْرِكُمْ 
إِلْاخِرْىٌ فى الحياة الدَّنّْا الفانية » وَطولٍ عَذاب الْآَخِرَة الباقيّة1'". وَدْلِكَ 
وَاه الخزىٌ العظيم!". 
إن ف بفطلِه وَمئّهلَا فوْص عَليحُمْ اقيض لم يفوص ذلك عَليُ 
5 - و ص ور و 001 
الطَّْب . وَلِيَِيَ ما في صُد وركُمْ » وَليَصَخُصٌ ما في قُلُوبكُم". وَلِتََفوا 
إن وحمت فال ناكم في كي فَفرَصَ عَلبكمْ الح 


> م 


وَالعُمْرَةَ وَإقَامَ الصّلاة » وإيتاء الزّكاة» وَالصَّوْم » وَالولايَةَ , وَكَفا بهم لكُمْ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «ِأَقَتُؤْمِنُونَ بِبَمْضٍ الكِتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَمْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَن يَفْمَلُ 
لِك مِنكُمْ إلا خزيّ فى الْحَياة الدنيا وَيَوْمَ القيَامَة يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ العَذَّاب » البقرة ؟: 88. 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ( أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكِتاب وَتَكْفْرُونَ ببَمْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَن يَفْمَلُ 
دَلِكَ مِنكُمْ إلا خِزْىٌ فى الْحَياةٍ الدنَْا وَيوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدُ الْعَذَّابٍ وَمَا الله بعَافِلٍ 
عَمًا تَمْمَلُونَ 4 النقرة ؟: 6م ١‏ 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ووَلِيَْتٍ الله مَا ني صُنُورِكُمْ وَلِيمَخْصٌ ما فِى قُلُوبِكُمْ4 آل عمران 


.١168 *ع:‎ 


4 ونا 
باب ليَفتّحوا أَبُوابَ الْفَرائْضٍ ء وَمِفْتاحاً إلى سَبِيلِه , وَلَؤْلا مُحَمّدٌ صَلَّى اله 
عَلَِِ وَل وَالأوصياءً مِنْ بَْدِهِ» لَكُنُْم خيارئ كَالْبَهائم » لا تَعْرِفونَ 
َرْضاً مِنَ الْمَرائْضٍ ء وَهَلْ يَدْخُلُ قَزيَة إلا مِنْ بايها. 

لما 2 عَلَيْكُمْ بإقامَة الْأَولِياء بَعْدَ ته قال اله عَزَ وَجَلٌ ييه صَلَى 
لله عََيْهِ وَآلِِ: ( اليَوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ وَأَنْمَمْتٌ عَلَبِكُمْ نِعْمَتَى 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الاسْلَامَ ديناً 14". 

وَفَرَضَ عَلبِكُمْ لْوِْيائهِ حُقوقا أمَرَكُمْ يداه إِلَِهِمْ يِل لَكُمْ ما وَراء 
طُهُورِكُمْ مِنْ أَرْواجِكُمْ وَأَموالِكُم وَماكَلِكُمْ وَمَشْرَبكُمْ وَيَعْرِفُكُمْ بذك 
النماءَ وَالبَرَكَةَ وَالنَرْوَةَ وَلِيَعْلَمَ مَنْ يَطَيعُهُ مِنْكُمْ بالقَّيب. قال الله 
عَرَ وَجَلٌ : ١‏ قل لا أسْالكُمْ عَلَيْه أَجْرا إلا المَوَدَةَ فى الْقَديَئ 4("). 


وَاعْلموا أن « من يَبْخَل فإنمَا يَبْخَل عن نفسه وَالْهُ هُوَ الغَنِىٌ وَأَنْنُم 


القُقَرَاهُ "١4‏ لا إلله إلا هُوَ وَلْقَدْ طالت المُخاطَبَةٌ فيما بَثِئَنا وَبَيْنَكُمْ فيها 
هو لكم وَعَليْكُمْ لما أرَئه | مِنى خطاء وَلا سَمِعْتُمْ مِنى حَرْفا مِنْ بَعْدِ 
الماضى عَلَيْه السَّلام. 


وَنْتُمْ فى عَفْلَة عَمًا إليْه مَعَادُكُمْ , وَمِنْ بَعْدِ الثانى رَسولى وما نالة 
)١(‏ المائدة 6:". 


(0) محمد يليه 140 88. 


ِدْكُمْ حينَ أكْرَمَ له بمصبر لم وَمِنْبَْدِ إقاَتي لكُمْ إبراهيم 0 
هظهظ32ذ5 
ْنّ مُوسَى النّنسابوريٌ وَالَهُ المُسْتَعانُ عَلى كُلَّ حال وَإِنَى أَراكُمْ 
مَُرَطينَ فى جَدْبٍ الله فتكونونٌ مِنَّ الخاسِرينَ . 
َبعْداً وَسحْقا لِمَنْ رَعْبَ عَنْ طاعَة الله. وَلَمْ يَقبَلُ موا عظ ض أَوْلِيائِه ؛ 

ا ا ا 
وبطاعَة أولي الأمر 2 . قَرَحم اله ضَعْفَكُمْ وَقِلة صَبْرِكُمْ عَمّا أمَامَكُمْ 
فما عر الإنسان باكر يم1", وَاسْتَجابَ الله تَعالى وُعائي فيكم . 
وَأَصْلّحَ أمورَكُمْ عَلى يَدَىّ. 

َقَدْ قالَ للّهْجَلَّ جَلالَهُ : ( يَوْمَ َدْعُوا كُلَ ناس بِإمَامِهمْ 04"). 

رَقالَ جَلَّ جَلالَهُ : ( وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَةَ وَسَطا لتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَى 
ناس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَئِكُمْ شَهيداً 74". 

وَقالَ للهجَلَ جَلالهُ: ( كسم حترانة رجت لابن أكررن 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن المُنْكَر 4!4). 


.5 :89 إشارة إلى قوله تعالى : (يَا أَيهَا الانسَانٌ مَا غَرَّكَ رَبّكَ الْكَرِيم » الانفطار‎ )١( 
.73 :9177 (؟) الاسراء‎ 

.١8 :” البقرة‎ )"( 

() آل عمران ": .١٠١‏ 


رات رفظ 

فَما أَحَبٌ أن يَدْعُوَ للهْجَلَّ جَلالَهُ بي . وَل بِمَنْ هُوَ في أَّامى إِلاحَسِبَ 
رَفّي عَلَيِكُمْء وَما انْطَّوى لضكُمْ عَلَيْ مِنْ حَبٌ بُلُوع الْأمَلِ فى الدَارَيْنِ 
جَميعاً وَالْكينونةِ مَعَنافي الذَّلْا وَالْآخرَة. | 

َقَدُ يا إسْحاق يَرْحَمّكَ لله وَيَرْحَمُ مَنْ هَوّ وَراءَ آك- بَيّنْتُ لَك ياناً. 
وَفْسَّرْتُ لك تفسيراً. وَفَعَلتُ بِكُمْ مَنْ َم لذا ءيَش 
فيه طَرْقَةَ عَيْن» وَلوْ فَهِمَتٍِ الصّم الصَّلابُ بَعْض ما فى هلذًا الكتاب 
صدت حفن شي لغ رمال طاغة لفو وجل 

فَاعْمَلوا مِنْ يَعْدِ ما شِنْتُمْ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسِولَهُ وَالْمُوْ مِنونَ 
م ترَدُونَ إلى عالِم العَيْبٍ وَالشَّهادَةِ فَمِبئَكُمْ بما كُنْكُمْ تَعْمَلونَ1". 
وَالعاقبةٌ للمُتّقِينَ » وَالحَمْدٌ له رَبّ العالمِينَ »!'). 

ولا بدَ لنا من وقفة قصيرة للنظر فى أبعاد هذه الرسالة الشريفة » وبيان محتوياتها . 
وفى ما يلى ذلك : 

أوّلاً: إنها أظهرت سرور الأئمّة الطاهرين وفرحهم بما يسديه الله تعالى إلى 
شيعتهم من النعم والألطاف . 

ثانياً: إنّ من أعظم النعم وأجلّها التى يتمئّاها الإمام أبو محمد نظِة لشيعته هي 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : (قَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ... » التوبة 9: .٠١6‏ 
(؟) تحف العقول: 485-4418 . بحار الأنوار: 74: 50/4 - /الا. الكشى : 501 8617. 


وروى السيّد محمّد الجزائري أستاذ العلامة المجلسى شطراً من هذه الرسالة فى كتابه 
« جوامع الكلم» »؛ وهو من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين لظا » تسلسل 477. 


ولف ل م ا 
الفوز بالجنّة والنجاة من النار» فإنّ من فاز بذلك فقد ظفر بالخير العميم . 

ثالثاً: أعرب الإمام لق عن حدوث فجوة بينه وبين إسحاق وجماعته 
ولم يحدث ذلك فى زمانه » وإنّما كان فى زمان أبيه الإمام الهادي ىذ . فقد ساءت 
العلاقات بينه وبين القوم » ولم تكشف المصادر التي نانةكا أسات ذلك واكتير 
الظنّ أن ذلك يستند إلى ما يلى : 

-١‏ اندساس الدبالين والمخرّبين وذوي الأطماع بين صفوف القوم » وإفساد 
عقائدهم » مما نجم منه التشكيك فى الأئمّة ليك » والردّ عليهم . 

؟- حجب الأئمّة لهي من قبل العبّاسيّين » وقطع أي اتّصال بينهم وبين شيعتهم » 
الأمر الذي أدَى إلى إشاعة بعض الأفكار المنحرفة فى صفوف بعضهم » ولو كانوا 
على اتّصال بهم لما حدث أي شىء من ذلك . 

- دس الحكومة العبّاسيّة بعض عملائها بهدف تفريق صفوف أتباع أئمّة 
أهل البيت له » والعبث بمقدراتهم الفكريّة والاجتماعيّة » وذلك للحط من شأنهم . 
وفل قواهم . 

4- وثمّة عامل آخر أدّى إلى شيوع الاضطراب العقائدي بين صفوف بعض 
الشيعة » وهو الحسد لبعض وكلاء الإمامين علي الذين عهد إليهم بقبض الحقوق 
الشرعيّة » وصرفها على الفقراء والمحرومين وسائر الجهات الاصلاحيّة » وقد منحوا 
بذلك التأييد المطلق » والثقة الكاملة من قبل الامامين» وقد عرّ ذلك على بعض 
الشخصيّات البارزة الذين لم يظفروا بمثل ذلك . مما أدَى إلى حسدهم ؛ والحسد داء 
وبيل ألقى الناس فى شرٌ عظيم » وأخرجهم من النور إلى الظلمات » فأخذوا يعيثون 
فساداً في صفوف الشيعة ويفسدون عليهم عقائدهم . 

رابعاً: نعى الإمام ل على المنحرفين عن الحقّ سلوكهم في المنعطفات : 
ويعدهم عن المسالك الواضحة التى تضمن لهم السلامة الي قن 6 


اكاب 
عقولهم » وعميت عيونهم » وإنهم فى يوم حشرهم سيحشرون عمى العيون». 
كما كانوا فى دار الدنيا. | 

خامسا: ذكر الإمام له أن الله تعالى أقام الحجّة على عباده وذلك ببعثه النبيّين 
والعرسلية: وال وضياء فقلتلكوا اوامر الله:وتواهيهع وتشزوا احكايه فاواغدر 
للعباد بعد ذلك فى تقصيرهم وعدم طاعتهم . 

سادسا: عرض الإمام نقذ إلى أن الله لمّا أقام الفرائض على العباد » وألزمهم بها 
لم يكن بحاجة إليها» وإنّما ليميز الخبيث من الطيّب » ويمتحن العباد بها فمن أطاع 
فقد نجاء ومن خالف فقد غرق وهوى . 

انعا وين نترة هله الودالة أن اله فعاتن تدع على طفن طهر بان ارسل الخنيه 
محمّدا يَخِيْهُ والأوصياء من بعده بهدايته ‏ ولولاهم لكانت هذه الأخنة تيه اقنى 
مساحات سحيقة من مجاهل هذه الحياة لا تعرف فرضاً» ولا تفقه سئّة » فما أعظم 
عائداتهم على هذه الأمّة » بل وعلى البشريّة جمعاء . 

ثامنا: إنّ الله تعالى فرض لآل النبئ يَيْيهُ على المسلمين فريضة ماليّة » وهي 
الخمس » وهو تشريع اقتصادي أصيل » تزدهر به الحياة الفكريّة والدينيّة في 
الإسلام » ولولاه لما استمرّت المرجعيّة العامّة » والهيئة العلميّة عند الطائفة 
الإماميّة . التى هى امتداد مشرق لرسالة الأثمّة الطاهرين 59 . . أما تفصيل الخمس » 
وفيما يجب » فقد عرضت لبيانه كتب الفقه الإمامى . 

ومن الجدير بالذكر أنّ الإمام أبا محمّد نهذ قد بيّن في رسالته هذه أنه لا تحلّ 
الأزواج والأموال» والمآكل والمشارب » من دون إخراج الخمس » وأكبر الظنّ أن 
القوم الذين عناهم الإمام فى رسالته ماكانوا يؤدّون هذا الح المفروض .» الأمر الذي 
أوجب توئّر العلاقات بينهم وبين الإمام . وبهذا ينتهى بنا الحديث عن تحليل بعض 
تحتوبانة هذه الزيالة : 


؟- رسالته لذ إلى أهالى قم وآبة 

وأرسل الإمام أبو محمّد نهذ إلى شيعته من أهالى قم وآبة!') رسالة جاء فيها : 
عَلبْهِ وَآلِهِ تشيرا وَنَذِيراًء وَوَففَكُم لقَبولٍ دينه. وَأَكْرَمَكُمْ بهدابَتِهِ» وَغَرَسَ 
فى قُلوب أَسْلانِكُمُ الماضينَ رَحْمَةٌ الله عَلَبِهِمْ ؛ وَأَصْلابِكُمْ الباقينَ: 
َوَلى كِفَايَئهُمْ » وَعَمّرَهُمْ طّويلاً فى طاعَته ‏ حب العثْرَةِ الهاديّة , فَمَضئ 
نْ مضئ عَلئ وير الصّواب مهاج اَذ وَل الود قدو 
توارة الفاتزيق اكوا تمرات نا قدموا: ووخذواغ ها الوا . 

ومنها: 
يثنا مُسْتَحْكَمَةٌ » وَنُفُوسّنا إلى طيب آرائِكُم ساكِنَة , الْقَرابَةٌ الواشِجَةٌ 
َتنا وََئَِكُمْ وي وَصِيةٌ أؤصى بها أَسْلانا وَأَسْلافُكُمْ » وَعَهُدٌ عَهِدَ إلى 
جَمَعنا اله لي مِنَ حال القريبة ‏ وَالرّحِم الْماسّة . يول الْعالمُ سَلامُ الله 


0 , ع َ 5 ع 1 ر 
عليّه: «المُومِنْ اخو المُومن لامه وَابيه )!". 


)01 أبة : بليدة تقابل ساوة » وتعرف بين العامّة ب«آوة». معجم البلدان. 


(؟) مناقب آل أبى طالب: 4: 6؟5» عنه. بحار الأنوار: :6٠‏ 911» الحديث .١14‏ 


ل 

ولم يصل إلينا تمام هذه الرسالة » وإنما وصلت منها هذه القطعة » وهى تحكى 
مدى تعاطف الإمام بذ مع هؤلاء المؤمنين الأخيار الذين تحرّجوا فى 57 أشدٌ 
ما يكون التحرّج » فقد ترحّم الإمام على أسلافهم المتمسّكين بدينهم » الذين آمنوا 
بالاسلام » واتّبعوا ما أمر الله به » ففازوا برضوان الله ومغفرته . 

وتعرض الإمام لهذ إلى الصلات الوثيقة التى عقدت بين القوم وبين أئمّة أهل 
البيت غْبِياكُ » وهى قديمة » وقد قامت على إيمان القوم برسالة اهل البيت » واهدافهم 
الشامخة » ولم تقم على الأهواء والعواطف » وقد أكبر الإمام نقذ فيهم هذه الروح . 
وهذا الشعور الفيّاض . 


رسالته بذ إلى الفقيه على بن الحسين 


وأرسل الإمام أبو محمّد يِذ رسالة إلى الفقيه الجليل أبى الحسن على بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه الهمى » وجه الشيعة » والعلم البارز فى الحديث والفقه » 


اعْتَصَمْتُ بحَبْلٍ اللو بشم الله الرَحْمئن الرّحيمء وَالْحَمْدٌ له رَبٌ 
العالمينَ وَالْعاقَِة مين »وَالْجئةٌ ِْموَحَدِينَ» وَالنَارٌلِأْمُلْحِدِينَ. 
وَلَا عِدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ » وَلَا إل إلا له أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ وَالصَّلاةٌ 
عَلى خَيْرِ خَلْقَهِ مُحَمّدِ وَعِتْرَته ه الطاهِرينَ . 

ما بَْدُ ء أوصيك -يا شَيْخى وَمُعْتَمَدى وَفَقيهى أبا الْحَسَن عَلِىَ بْنَ 
الحُسَيْنِ بن بابوَيْهِ القَمَىَّ وَفْقَكَ اله لِمَرْضَاتِهِ » وَجَعَلَ مِنْ صُلْبِكَ أؤلاداً 


الصَّلاةٌ مِنْ مانع الزّكاة . 

وَأُوصيك بِمَغْفِرَة الَنْبِ ‏ وَبِكَظْم الْمَْظِ » وَصِلَةِ الرّحِم ؛ وَمواساة 
لإخُوان» وَالسّعي في حَوائِجِهمْ في الْمُسْرِ وَاليْسرِ وَالْحِلْم وَالمََه 
فى الدَّين , وَالتََبّتِ فى الْأمْرِ وَالتَّعَاهدٍ لمَرآنِ . وَحُْسْنِ الخُلْقٍ , وَالْآمْر 
بالمَعْرو ء وَالنَهَى عَنِ الْمُنْكَر. 


إن الله عَرَّ وَجَلَ قال (لَاخَيرَ فى كثير من نَجْوَاهُمْ لام مَنْ أَمْرَبصَدَكَةٍ 


ات د 
أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاح بَيْنَ النّآسِ "١4‏ وَاجْتِناب الْقَواحِش كُلّها. 
وَعََيكَ بصَلاةٍ اليل إن الِيَّ صَلَى الله عَلَِْ وَآلِهِ أؤصئ عَياً. 
اليل وَمَنِ اسْتَحَفٌ بصَلاةٍ اليل فليِسَ مِنا. 
وَعَلَيّكَ بالصّبْر وَاْتِظار الفَرَّج , فَإِنَّ التبِىَ يي قالَ: أَفْضَلُ أَعْمالٍ أمتى 
انار الْفَرج. وَلَا َرالُ شيعمّنا فى حُرْنِ حَتَى يَظهَرَ وَلدِىَ الّذى بَشَّرَ به 
فَاصبِرْ يا شَبْى يا أبا الْحَسَن عَلِّ» وَأَمْرْ جَميعَ شيعتى بالصَّبْر فَإلَ 
وَالسَّلامُ َلك وَعَلى جميع شيعيّنا وَرَحْمَة الله وَيَركانه 
وَحَسْبنا اله وَنِعمَ الوَكيل , نِْمَ المَؤلئ وَنِعمَ المُصيرٌ»!" 
ما محتويات هذه الرسالة فهى كما يلى : 
ولا : الاشادة بمكانة الفقيه الجليل على بن الحسين » فقد كان فذأً من أفذاذ الفكر 
)١(‏ النساء غ: .١١8‏ 
(؟) إشارة إلى الآبة الكريمة : (إِنَّ رض له يُورِنهَا مَنْ يَشَاءُ من عِبَاده وَالْمَاقبَةٌ !ِلْمئقِينَ » 


الأعراف 7: 178. 


(؟*) روضات الجنات : ؛: #/ا؟ و 5ا؟. 


١ 


ولق ل ا 
الاسلامى فى علمه وورعه وتقواه » ويكفى فى سمو منزلته ما أضفاه عليه الإمام ب 
من النعوت الكريمة التى تدلّل على عظيم شأنه غنده: 

ول قال ليع هوق لهج إل كان من جاو ققاء الأضيخات ب والاد لاد على صراط 
آل محمد يَيْيِهُ الأنجاب الأطياب » غيوراً فى أمر الدين» مدمراً أساس الملحدين» 
معظماً من مشايخ الشيعة » مفخَماً من أركان الشريعة!'". 

وبلغ من وثاقته والاعتماد عليه عند الفقهاء أنّهم كانوا يأخذون بفتاواه إذا أعوزتهم 
النصوص .؛ وقد نصّ على ذلك الشهيد فى الذكرى . 

ثانيا: إنّ الإمام هذ دعاله بالذرّيّة الصالحة » وقد استجاب الله دعاءه فرزقه الشيخ 
الصدوق أبا جعفر محمّد الذي هو من أثرى علماء المسلمين فى فضله وجودة 
تأليفه » وقد أحيا الشريعة » وأبرز معالمهاء وسجّل آثار الأئمّة الطاهرين ليه . فما 
أعظم عائدته على الإسلام. له من المؤلفات ما يربو على الثلاثمائة!''؛ وفي 
مقدّمتها : «من لا يحضره الفقيه» » وهو من أجل الكتب المعتمدة عند فقهاء الاماميّة . 

ثالثا: إن الإمام أوصى علئ بن الحسين القَمَي بإقامة الفرائض الاسلاميّة » وحثه 
على التحلى بمكارم الأخلاق» وسموٌ الصفات : من كظم الغيظ . وصلة الأرحام. 
ومواساة الإخوان» والسعى فى حوائجهم . والتفقّه فى الدين» والتثبّت في الامو 
إلى غير ذلك من الصفات الرفيغة الت ترفع الشخض إلى أعلى مستويات الكمال . 

رابعا : إِنّه أوصاه بانتظار الفرج إلى خروج قائم آل محمّد ييه الذي تزدهر الدنيا 
بحكمه » وترتفع كلمة الله عالية فى أيّامِ دولته » وتسود العدالة الاجتماعيّة بجميع 
رحابها فى سلطانه الذي هو امتداد لحكومة جه الرسول الأعظم يليه » هذه بعض 
محتويات رسالة الإمام نظَة . 


.79/* :5 : روضات الجنات‎ )١( 
.846 أمل الآمل: ؟: 781 » رقم‎ )١( 


بررط را رتك 


:- رسالته نيه إلى بعض شيعته 


وكتب إليه بعض شيعته يعرّفه باختلاف الشيعة » فأجابه الإمام بهذ برسالة جاء 
فيها: 

وَإِنّماخاطَب الله عَزَ وجل الْعاقِلٌ وَلئْس أَحَدَ يَاتى بآية أو يَظْهَرٌ دَليلاً 
كْْرَ مِمَا جا به خاتمُ النبيِينَ وَسَيّدُ الْمُرْسَلِينَ » فُقالوا: ساحِرٌ وَكاسِنٌ 
وَكَذَابٌ» وَهَدَى اله مَنِ امتدىء غَيرَ أن الأو يَسْكُنٌ إِلَيْها كثيرٌ مِنَ 
اناس ء وَدَلِك أن اله عر َجَلَ يدنلا َكَل ؛ وَيَمْنَعُ فَتَضْمُتُ, وَلْوْ 


0 


أَحَبٌ أَنْ لا يَظْهَرَ حَقَا ما بَعَتَ التَبيينَ مبَشّرِينَ وَمُئْذِرِينَ » فَصَدَعوا بِالْحَنّ 
فى حال الضّعْف وَالْقُوّة وَيَنْطِقَونَ فى أؤقات لِيَفْضئ الله أَمْرَ نفد 
النَاسُ فى طبَّقات شَتّى : فَالمُسْتَبِصِرٌ على سَبِيلٍ نّجاةء مُتَمَسّكَ 
الْحَنّ ؛ متلق بقع أَضْل ء غَيْرَ شال وَلَا تاب » وَلَا يَجدُ عنس مَلْجا. 
وَطَبقة َم أذ الْحَقَّ من أَهْلِهِ» فَهُْ كراب الْبَخْرِ يَموج عِنْدَ مَوْجِه. 
وَطْبَقَةٌ يق در تيع امهل قات بزل على أغر التق واه 
ل ا ماقي ممت الي 


فالرّاعى إذا اراد ان يَحْمَعَ غنمّه جَمَّعَها باهوّن السَعْى . 

دَكَدْتَ ما اخْبَلفٌ فيه مَوَالِىَ » فإذا كانت الوّصِيّةَ وَالكَبْرٌ قلا رَيْبَء 
وَمَنْ جَلسَ مَجالِسَ الحكم فهوًا ولى بالحكم. احسِر“' رَعايّة مَنِ 
اسْتَرْعَيْتَ ء وَإِيَاكَ وَالإذاعَةَ » وَطَلْبٍ الرّئاسَة » فإنهُما يَذْعوان إلى الهَلَكَة . 

ذَكَدْتَ شخُوصَك إلى فازس . فاشخص خار لله لك وَتَدَخْل مِصْرّ إن 
شاءًا لله آمناء وَاقَرَءْ مَنْ تَثِقٌ به مِنْ مَوَالِيَ السَّلامَء وَمُرْهُمْ بِتَقَوَى الله 
العَظيم , وأداء الامائة. وَأَعْلِمْهُمْ أن المّذيعَ عَلَيْنا حَرْبٌ لنا )1". 

تحدّث الإمام لذ فى هذه الرسالة عن اختلاف الناس فى أمره»ء فبيّن أنّهم على 
ثلاثة أنواع » وهم : 

-١‏ الطبقة المؤمنة والمتبصّرة فى دينهاء والواعية لأهداف الامامة؛ وهى 
تتمسّك بالإمام هلا . كما كانت تتمسّك بأبائه » لا تعتريها شبهة ولا يخالجها شك 
فى أمره . 

١‏ - الطبقة الضعيفة » وهى التى لم تتبصّر فى دينهاء ولم تأخذ الحقٌّ من أهله 
ومعدنه , وهى التى تمثّل الأكثريّة الساحقة فى المجتمع . وهى تخضع للأهواء 
والعواطف . فلاتصمد أمام الأحداث .ء وتلوّنها التيّارات كيفما شاءت . 

"- الطبقة المنحرفة والضالة عن الطريق . وهى التى استحوذ عليها الشيطان 
فانساها ذكر الله العظيم » وهى بالطبع تعادي الإمام لي وتردَ عليه ,كما ردّت 
على أبائه » ثم إن الإمام دعا إلى الاستقامة . وعدم الانحراف إلى اليمين واليسار 


.4 الحديث‎ » 71/١ :/6 بحار الأنوار:‎ )١( 


الاو 
كما أوصى نهذ بكتمان أمر الامامة » وعدم إذاعتها خوفاً من السلطة العبّاسيّة العاتية 
التى جهدت في محاربة أهل البيت » والتنكيل بشيعتهم . 

وحذّر الإمام ليذ فى الفصل الأخير من رسالته من طلب الرئاسة لأنّها توجب 
الهلكة وتجرّ الويلات والدمار لمن طلبها. 


6 - رسالته ميا الى شخص من شيعته 

وارضل الإمام رسالة إلى شخص من شيعته » وقد أبدى فيها أسفه البالغ على 
ما مني به من بعض غوغاء الشيعة من الذين ضلوا عن الطريق , وانحرفوا عن الحقّ » 
وهذانصها: 

«ما مني أحَدَ مِنْ آبائي بِثْلٍ ما مُنيثُ به مِنْ شَكْ هذه العصابَة 


فى » فَِنْ كان هنذًا الَأ أَمراً اعْتَقَدْ تموة وَدِنُمْ به إلى وَفت ثم يَْمَطعٌ ‏ 
َلِلشّكِ مَوْضِعٌ. وَإِنْ كانَ مُتَصِلاً ما انَصَلَتْ أمورٌاله. فما مَعْنَى 


يا 


,.١()كشلا‎ 


لقد امتحن الإمام مْْةِ كأشدّ ما يكون الامتحان فى أمر هؤلاء الغوغاء الذين زاغت 
ضمائرهم » واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله » فشككوا فى إمامة الإمام أبي 

ومن البديهى أنه لا مجال للشك فى ذلك لأنّ الإمامة -كما يقول الإمام -إن كانت 
مؤقنة ومحدودة إلى وقت ٠ء‏ وانتهى الوقت إلى زمن إمامة الإمام أبى محمّدء فإنّ 
للشك موضعا. إلا أنها ليست كذلك. وإِنّما هى متّصلة إلى الإمام المهدي نه 
حسب ما تظافرت الأخبار بذلك . 

وبعد هذاء فما معنى الشك ؟ إن اندساس القوى المعادية لأهل البيت فى 
صفوف الشيعة هو الذي أوجب هذا التذبذب العقائدي عند بعضهم . 


.7 بحار الأنوار: 6/: ؟/» الحديث‎ )١( 


- رسالته كذ إلى عبدالله البيهقى 


وأرسل الإمام لهذ إلى عبدالله بن حمد ويه البيهقى الرسالة التالية : 


«وَبَعْدٌ: فَقَدْ بَعَمْتٌ لَكُمْ إِبْراهِيم بْنَ عَبْدَهَ لِيَدْهَمَ إليْهِ التواحى . وَأَهْلُ 
ناجيّتِك حُقَوقِىَ الواجبةَ عَلَِكُمْ ليه » وَجَعَلتُهُ ثقتى وَأمينى عِنْدَ مَواليٌ 
هناك . فَلينّقوا الله » وَليُراقبواء وَليوَدُوا الحقوقٌ. فَلَيْسَ لهم عَذْرٌ فى 
تَدْك ذلك وَلا تاخير . ولا أشَاكُم لله بعِضيانِ عد وَرَحِمَهُمُ لله 
َإَاكَ مَعَهُمْبرَحْمَتى لَهُمْ ؛ إن الله واسعٌ كَريمٌ )(". 

لقد أقام الإمام بئذ فى المناطق التي تدين بإمامته وكلاء من العلماء الأخيارء 
وعهد إليهم بفبض الحقوق الشرعيّه » وحملها إليه او إنفاقها فى سبل الخير 
والفطتلا: 


١‏ ) الكشى : ٠ه"‏ ؟. 


رسالته للا فى حق إبراهيم 

وكان الإمام لظا قد أقام إبراهيم بن عبده وكيلاً عنه فى قبض الحقوق الشرعيّة : 
وصرفها فى إقامة دعائم الدين» وصلة المحتاجين» وقد زوّده برسالة أشاد فيها 
بمكانة إبراهيم ووثاقته » وقد سئل عن تلك الرسالة هل هى بخطه . 

فأجاب ىل : 


عو اح اي 


ا ا عضي ترد 
مِنْ مَوالينا هناك . 

عَم هُوَ كتابي بِحَطَي يه أقمئهُ لَهُمْبَلِّهمْ حَفًَ بر بال . فلت 
لله حَنَّ ثُقاهُ؛ وَلبُخْرجوا مِنْ حُقوقى . وَلِيَدْقَعوها إِلَيْه فَقَدُ جَوَّرْتُ لَه 
ما يَعْمَلُ به فيهاء وَفَمَهُ الله وَمَنَّ عَلَبْه بِالسَّلامَة مِنَ النقصير ."١76‏ 


لقد قد الإمام وكالته لإبراهيم 0( واوضناة بتهوى الله وطاعته 2( وألزم شيعته بدفع 
الحقوق المفروضة عليهم إليه . 


.٠١م8/68٠١‎ : الكشى‎ )١( 


ل 


٠ 8 5‏ 
- رسالته علي إلى بعض مواليه 
وبعث الإمام أبو محمّد نظ الرسالة التالية إلى بعض مواليه » وقد نعى فيها ماهم 
فيه من الاختلال والفرقة والانحراف عن الدين » وهذا نصّها بعد البسلمة : 


اسْتَوْهِب لله لَكُمْ زَهادَة فى الدنْياء وَنَوْفيقاً ما يَرضئ ‏ وَمَعونَةٌ عَلى 
طاعَتِهِ ؛ وَعِضْمَةَ عَنْ مَعْصِيَتِه ٠‏ وَهدايَةٌ مِنَ الزْيْعْ وَكِغَايَة » فَجَمَعَ سنا 
وَلأَْلِيائنا حَيْرَ الدَارَيْنِ. 

هقد ف َي ما أْم عَلَ مِنْ احتلافٍ قُلوبكُم, وَتَضتيتٍ 
أَهْوائِكُم . ورغ لشِطانٍ» حت أُخدَث لَكُمْ ار وَالإْحاد فى الدّينِ؛ 


2 


وَالسّمْي في هَدمٍ ما مَضئ عَلَيهِ أوائلكم م مِنْ إشادَةٍ دين الله وَإِثْباتِ حَقَ 
أؤليائه» وَأْمالَكُمْ إلى سَبيلٍ الضَّلاَةِ» وَصَد بكم عَنْ قَضدٍ الْحَنَ فَرَجَعَ 
ترك المَهقّرى عَلئ أَعْقابكَم تَُكصونَ كََنَكُمْ َم َْرَأواكتاب اهَل 
وَعَزَّه وَلَم نعوا شَيْئاً من أَْره وَنْهِيهِ وَلعْمرِي لئْنْ كانَ الْآمْرَ فى انَكالٍ 
سُفَهائِكُمْ على أساطيرهِم لأَنُْسهِمْ وَتَْيفهم رواياتٍ الزّور يَِتّهُمْ قد 
0 محداحر الدب عي زرخ دربا بابك باو وم كبر 
بأندِكُم وَأ َسِندِكُم وَلوبكُمْ وَناتكُم» إِنُّمْ ُرَكاوهُمْ فى ما اجْثر 

مِنَ الإتراء عَلَى الله تَعالى , وَعَلى رَسولِهء وَعَلئ وُلاة الَْمْرِ مِنْ بَغْدِوِء 
وَلَينَ كانَ الأ كَذلِكَ لَما كَدَّبَ أَهْلُ الرَّيَدِ فى دَعْوَاهُمْ وَلَا المُغيرَةٌ فى 


ف جو ات ا لخ كف ان ل لو ع "داوف لل جلة الاكذت يجيه رول الاح اقل اف افا لاجر قل حل فر 1-7 اكول يل الع ويم 7 ادزية ١١6‏ 
الحتِلانهم . وَلَا الكَنِسانيَةُ في صاحِبهمْ . ولا مَنْ سِواهُمْ مِنَ المُنتَحَلينَ 
َالْمُنْحَرفِينَ عَنا بل أ نتُمْ شَرٌ مِنّْهُمْ قليلا وما شَيْءِ يَمُنعني مِنْ وسم. 
وَالباطِل فيكم دَعوَةٍ نكو تكونوا شامة لأهْلٍالْحَنٌ إلا انيظارٌ هم .سيق 
كْتَرْهُمْ إلى مر اله إل طائق َو َسَمَبها اشْمَحوَ ذَعَلَيِهمُ الَّيِطانُ فَانْسَاهُمْ 
ذِكْرَ لله وَمَنْ نَسىَ ِكْرَ الله كَبَرأ مِنّْهُ» فَسَيُضْليهِ جَهَنّمَ وَساءَتْ مصيراً. 

وَكتابى هلذاحُجَةَ عا ل الو ا 
مو ع عوسي بد اا ئء وَيَعْصِمَكُمْ 

لتّقُوى, وَيُوَفقَك للقَولٍ بما يَز 
_ ا 

وصعد الإمام يه أهاته على ما مُنى به بعض مواليه من الاختلاف والتفرّق 
والانحراف عن الدين » ويعود السبب فى ذلك إلى أن هؤلاء الغوغاء لم يعتنقوا 
الإسلام عن وعى عميق مدعم بالأدلة الحاسمة , وإِنّما أخذوا بعض طقوسه عن 
تقليد لآبائهم » وأقل شبهة تعرض لهم ء فإنّهم ينكصون على الأعقاب . 

لقد عمدت القوى الباغية على الإسلام على إفساد الموالى من شيعة الإمام اكه 
وتضليلهم . وقد افتعلوا فى سبيل ذلك الروايات الكاذبة التى تدعم أفكارهم 
الفاسدة . ولا سبيل لالتقاء الإمام بهم ليقوم برد تلك الشبه » وتنوير الأفكار بنور 
الحق » وذلك بسبب ما فرض عليه من الاقامة الجبريّة فى سامراء » وكان ذلك من 
أعظم المحن التى واجهها فى حياته . 


(1) الدرٌ النظيم : 744. 


عر ران رتك 


4- رسالته يلي إلى بعض مواليه 


وأرسل الإمام أبو محمّد لهذ إلى بعض مواليه هذه الرسالة » وقد جاء فيها بعد 

«كل مهد وركائن . فتوّكل على الله جل وَعز يكفك. وَيق به 
لا يَحَينِكء وَشَكَوْتَ اخاك فاغلم يَقينا أن الله جل وَعَرَ لا يَعينُ عَلى 
قطيعة رَحمء وَهوَ جل ثناوه مِن وراء ظلم كل ظالم , وَمَنْ بغ عليه 
لَيَنْصُرَّنْهُ الله , إن الله قوىْ عزيرٌ. 

وَسَالتٌ الذعاءً إن الله جل وَعَرّ لك حافظ وَناصِرٌ وَساترٌ » وَارْجِو مِنّ الله 
الكريم الذى عرّفك من حقه , وحق اوليائه ما عمى عنه غيرك ان لا يزيل 
عَنْكَ نِعْمَة انعم بها عَليِكَ. إنه وَلِىٌ حَمِيدٌ .١7)‏ 

لقد دعا الإمام يِذ إلى التوكل على الله » والثقة به » فإنّه لا يخيب من التجأ إليه » 
واتّكل عليه »كما لامه الإمام للشكوى من أخيه ؛ لأنَّ الله تعالى لا يعين على قطيعة 
رحم ء ثم دعاله الإمام أن يديم الله عليه نعمه وألطافه ولا يزيلها عنه . 


)١(‏ الدرَ النظيم: 9غل. 


٠د‏ رسالته .الئل : لبعض شم سشعدية 

ورفع بعض الشم شيعة إلى الإمام نه رسالة د يستغيث فيها من ظالم ظلمه » واعتدى 
عليه . فأجابه نىِةٍ بما يلى : 

نحن شتفي باهوِجَل وَعَزَّفي هلذًا اليم مِنْكُل ظالِم وباغ وَحَاسِدٍ ء 
ويل ِمَن قا ما يَْلَم اهْجَلّ وَعَرَخِلاقَهُ ماذا يلق مِنْ دَيَانٍ يوم 
الدّين! فَانَ الله حل وَعَرَّ للْمَظْلوَمَِينَ ناضة وَعَضُدٌ ‏ قثن به جل كتارٌة: 
وَاسْتَعِنْ به يَِلُ مِحْنَئَك , وَيَكْفِكَ شَرّكُل ذى شَرٌ» فَعَلَ الله ذلك بك. وَمَنَّ 
نا فيك. إِنّهُ على كل شَئءِ قَديرٌء وَاسْتَدرَكٌ لهل ظالم في هلاو 
السّاعَة» ما أَحَدٌ د م ود بغئ فَافلَحَ ‏ اليل لِمَنْ أَحَذَهُأصابع م المطلوفية؛ 
ام .وي بف توك عليه وي سي 
الذينَ صَبَروا وَالَذينَ هُمْ مُحْسِنونَ "١١‏ 

شجب الإمام ييا فى رسالته الظلم والبغي والحسد » واستجار بالله من كل ظالم 
وباغ وحاسد . فإنه تعالى عون للمظلومين » وسند لهم . وهو القادر على إزالة الظلم . 
وإنزال أقصى العقوبة بالمعتدين والظالمين. 


ويهذا ينتهي بنا المطاف حول بعض رسائله » وهى تمثّل الأحداث اللتىي جرت 
فى عصره. 


.749 الدرٌ النظيم:‎ )١( 


وأثرت عن الإمام أبى محمّد لهذ كوكبة من غرر الحكم » وبدائع الأفكار» وهى من 
ذخائر الآداب الاسلاميّة » وقد عالجت مختلف القضايا الاجتماعيّة والتربويّة ‏ 
ونرفع إلى القرّاء طاقات معطرة منها : 


فضل اهل البيت ايه 
لقد أشاد الإمام يِذ بفضل أهل البيت #2 الذين هم مصدر الوعى والإيمان فى 
الإسلام . 


قال 99 : « قد صَعَدّنا ُرَى الْحَقَائِق بأقدام اشر الول ةوزن 
السّبعَ الطَرائقٍ بأعْلام المُمُّة, فَنَحْنٌ ليوتٌ الْوَغئ . وَعُيوتٌ النّدى » وفينا 
السَيفٌ وَالمَلَمُ فى الْعاجل » وَلِواء الْحَمْد وَالْعِلُمٌ في الآجل , وَأَسباطًا 
خلفا لين وَحُلفاء ايقن » وَمَصابيحُ الْآمَم وَمَغاتيحٌ الْكرَم »فاليم 
لبس حُلّة الإُطفاء ء ليما هنا مِنْهُ الوَفاء؛ وَروحٌ القَدْسٍ في جنانٍ 
الصَّاقورَة!". ذاقّ مِنْ حَدائقَنا الباكورَة!". وَشِيعَئنا الفِنَهُ الناجيّة, 


)١(‏ الصاقورة :السماء الثالثة. 
(؟) الباكورة :أوّل ما يدرك من الفاكهة. 


ةا تلوب 
وَالْفِرَْةٌ الزّاكِيَةٌ » صاروا لنا رداءً وَصَوْناً وَعَلَى الظَّلّمة إلباً وَعَْناً. 
وَسَيْنَْجرٌلَهُمْيَنابيعٌ اَْبْوانِ بَعْدَ لَظَى انيرا لتَمام الروايَةِ »وَالْمٌواشى 
مِنَ السّنين ». 

وعلّق الشيخ المجلسى 5# على هذه الكلمات المشرقة بقوله: «هذه حكمة 
بالغة » ونعمة سابغة » تسمعها الآذان الصم » وتعصر عليها الجبال الشم ؛ صلوات الله 
لانيع ا 0 

إن لأئمّة أهل البيت ليه منزلة كريمة عند الله » فقد آتاهم من العلم والفضل 
مالم يؤت أحداً من العالمين» وجعلهم الأدلاء على مرضاته , والقادة إلى طاعته . 
فهم جميعاً مصابيح الأمم . ومفاتيح الكرم . هذا فى الدنيا. 

وأمّا فى الآخرة فهم السادة الشفعاء » وحملة لواء الحمد » قد منحهم الله الفردوس 
الأعلن تيز ووة فيه ,حي مايشازون: 

وحفل كلامه بالثناء على الشيعة » وتنب أنّ لهم السيادة والحكم بعد لظى النيران » 
وأنّ ذلك بعد خروج الإمام المهدي نه . 


وصيّته اللا لشيعته 


وزوّد الامام عليه الف شيعته بهذه الوصيّة الحافلة بالنصائ ئح الرفيعة. والمواعظ 
الحسنة » وهذا نصّها: 


«أوصيكم تَقوَى الو وَالوَرَعٍ في دييكم » وَالإجمتهاد يُو؛ وَصِذْقٍ 


الْحَدِيث ء وَأداء الأمانّة إلى مَن ن انتم كُمْ مِنْ بر أو فاجرء وَطُولٍ السّجِودٍ . 


.7 بحار الأنوار: 16: 7174 » الحديث‎ )١( 


حُسْن الجوار . فبهنذا جاءً مُحَمَّد يلل . 


بالسا00 مَرْضَاهُمْ » وَادوا 
حَمُوتَهُمْ فَنَالرَجُلَ مِنْكُمْ إذا وَرَمَ في دينه, وَصَدَقَ في حَديثِِ» وَأدَى 


. فل سام 


الأمانه. وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ الئاس » قل : هذا شيعى ٠‏ فَيَسُرّنى ذلك. 
انّقوا اللة» وَكونوا رَيْناًء وَلَا تكونوا شَيْناً جروا إِلَيْنا كل مَوَدَة 
وَاْهعوا ناكل بيج .نهم قبل فينا من حَسَنٍ قن هل » وما قل فينا 
وذ تتوونها لك كذ لك لَناحَقّ فى كتاب الله» وَقَرابَةٌ مِنْ رَسولٍ الله عل 
وَتطهة قن انه لا يَذ يه أحد طددنا نا إلَاكَدَابٌ. 
أكثروا ذِكْرَالله. وَذْكْرَ الْمَوْتء وَتَلارَةَ القَْآنء وَالصَّلاةِ عَلَى 
ليخي إن فى الصَّلاةً عَلى رَسول الله يل عَشْرٌ حَسّنات . 


الحْفَظوا ما وَصَّبْتّكُمْ به وَأَسْتَوْدِعَكُمُ لله وَأفْرَاَ عَلَيَكُمُ السّلام ,01 
حفلت هذه الوصيّة بروائع التربية الإسلاميّة التى تزدهر بها شخصيّة الإنسان 
المسلم » وترفعه إلى ذروة الفضيلة والكمال » فقد أوصى شيعته بالتحلى بما يلى : 
ااعاتقوى ات 
5 الورع عن محارم الله . 
“"'- صدق الحديث . 


4ت اذا لا 


)١(‏ بحار الأنوار: 1/6: 7/ا". 


غ+؟ ١‏ ا ل ا ا نا ترط 
2 حسن الجوار. 


1- حسن السلوك » وطيب المعاشرة مع الطوائف الإسلاميّة » والاندماج معهاء 
ليكون الشيعى بذلك أنموذجاً رائعاً للقيم الإسلاميّة » وتجسيداً حيّاً لمبادئ أهل 

7- الإكثار من ذكر الله » وذكر الموت. فإِنّهما خير ضمان لسلامة الانسان 
من السلوك فى منعطفات التيه » وسبل الضلال . 

6- تلاوة القرآن الكريم . 

ومن الطبيعى أن يكون ذلك بتمعّن» فتزكو النفس » وتخلق فيها طاقات نديّة 
من الوعى والإيمان . 


هذه بعض محتويات وصيّته لظلا . 


وزوّد الإمام لكا بعض أصحابه بهذه النصيحة القيّمة » والحكمة البالغة . 

ال 9ة: افع امسأ ما وَجَدْت المّحَمَ يتك ؛فَإِنَ ِكل يوم رزقأ 
ججديداً وَاْلَم أن احاح في الْمَطلِبٍ يَسْلْبُ البهاء. وَيُوتُ النَعَبَ 
وَالعَناءَ » فَاصْبِرْ حَتّى يفنح الله لَك باباً يَسْهُلُ الذخول قيس نينا أت 
الصَنِيعَ ون العلوولق» وَالاس مِنَ الهارب . فَربّماكانت الغِيَرٌ نوع مِنْ 
أَدَبِ الله وَالْحْظوظ مَراتِبٌ» فَلَاتَعْجَلٌ على تَمَرَة لم تُدْرَكُ , وَِنّما تنالها 
فى أُوانها. 


- 
م” الس 


وَاعْلَمْ أَنَّ المُدَبّرَلَكَ أَعْلَمْبالوَقْتِ الذى يَصْلَحُ لَك فيه. فَثِقْ بخيرته 


فى جَميع أموركَ يَصْلحٌ حالك. وَلا تَعْجَل بحَوائجك قبل وَقتِها. 
وَيَضيقٌ قَلبَك وَصَدْركَ وَيَعْشاكَ القنوط. 


260 0 2 2 0 ا سس - - - 1 0 

وَاعلم ان للحياء مقداراء فان زادَ على ذلك فهو ضعف. وللجود 
2 2 3 > م 000 ا 5 ِ ّ 2 م 
مقداراء فإن زاد على ذلك فهوَ سَرّف . وَللاقتصاد مقداراء فإن زاد فهو 


ىو إلى 
٠.‏ 


بُخْل , وَللشُجاعة مقداراً فَإنْ اد فَهُوَ التَّهَوّرٌ )(. 

ما أعظم هذه الحكم الخالدة التى حوت كل ما يسمو به الإنسان من القيم وقواعد 
الأخلاق » وكان من بينها ما يلى : 

-١‏ تحمّل الضيق » والترفع عن مسألة الغير» فإنّها توجب الذل والهوان. 

. التحذير من الإلحاح فى طلب الحاجة . فإِنّ ذلك مما يوجب سلب البهاء‎ - ١ 

- النهى عن العجلة التى تؤدّي فى كثير من الأحيان إلى المضاعفات السيّئة » 
وينبغى التروّي فى الأمورء وإيكالها إلى الله تعالى فهو المدبّر. 

؛ - عدم الزيادة فى الحياء على القدر المتعارف ؛ لأنّه ينم عن ضعف الشخصيّة 
وخورها. 

4- إن للكرم حدًا بما هو المتعارف بين الناس » فإن زاد عليه فهو تبذير وإسراف . 

-١‏ إن للاقتصاد فى معيشة الإنسان حدًاء فإذا تجاوز ذلك وقثّر على نفسه. 
وضيّق على ماله » فهو البخل . 


- إن للشجاعة مقدارا» فإذا تجاوز الانسان ذلك فيكون متهوّراً ومذموماً. 


.١44 و‎ ١47 نزهة الناظر فى تنبيه الخواطر:‎ )١( 


واوا 
وعظ وارشاد 
كان الإمام أبو محمّد نظِةٍ يعظ أصحابه » ويذكرهم الدار الآخرة » ويحذرهم م 
فتن الدنيا وغرورها. 


ل ين 
© سس 


بَغْتَة. مَنْ يَزْرْعْ خَيْرا يَخْصٌد غِبْطَةَ ‏ وَمَنْ يَزْرَعٌْ شَرَا يَخْصدٌ نَدامَة. ِكل 
زارع ما وَرَعَ. لا يُسْبَقُ َطى: بِحَظَه وَلَا يُدْرِكُ حَريصٌ مالم بُقدَرلَهُ. مَنْ 
عط حيرا فَامهُ أَعْطاةٌ وَمَنْ وقِىّ شَرَا قالله وَقاه )!'2. 

وحكت هذه الكلمات واقع الحياة » فإنّ الإنسان كما يقول الإمام لهذ أيَامه 
فعنودة ل تعاوزها :ول نقسها »والعورت :ياتنه نفتة »والحليرايهن كا نهدا خالة 
أن لا يغترّء ولا يتطاول على غيره» وليكن على يقين أنه يجازى بعمله , إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشرٌ. 


التفكير فى أمر الله تعالى 

ودعا الإمام ليذ إلى التفكر فى أمر الله الهادف إلى الايمان. 

قال 99 : « ليست الْعِبادَةٌ كَثْرَةَ الصّيام وَالصَّلاةء وَإِنّما العِبادَةٌ كَثْرَه 
التمَكر فى أَمْر الله 2 

لقد 5 الامام 91 فى أحاديثه القواعد التى يرتكز عليها الإيمان بالله ؛ ومن 
أهمّها التمعّن فى أمر الله » والنظر فى بدائع صنعه , فإِنّ ذلك مما يدفع إلى الإيمان 


رك بى 1 - هةى 2< مي مه . 50000 و ءٍ 
ومن وعظه: «إنكم فى اجالٍ منفوصة . وايام معدودة, وَالمَوت ياتى 
529 اس هر م 6 ' 


.8717 : بحار الأنوار: 74: 58. تحف العقول: 488. أمالى الطوسى‎ )١( 
.58/8 (؟) تحف العقول:‎ 


المطلق بالخالق العظيم . 

الحكمة فى تشريع الصوم 

سأله جعفر بن محمّد بن حمزة العلوي عن الحكمة في تشريع الصوم . 

فأجابه 99 : فرَض الْهُ تعالى الصّوْمَ لِيَجِدَ الغَيَىٌ مس الجوع فيحُنو على 
مقي 7". ْ 

لقد تحدّث الإمام لذ عن الحكمة فى تشريع الصوم بأوجز كلمة » وأبلغ بيان» 
فالصوم يدفع الغنى إلى إسعاف الفقير» والبرّ به بالإضافة إلى ما يترئب عليه من 
زوخانية وقوائد صَحيّة هائلة : 

ذم المنافق 

وذمٌ الإمام ني المنافق » فقال: « بنسٌ العَبْد عبد يكون ذا وَجْمَيْن. وذا 

٠.‏ و 0 7 7 عرو مو 0 ه مى ار ل هن © لمر 
لسانين. يطرى اخاه شاهدا. ويا كله غائبا. إن اعطى حسده. وإن ابتلىّ 
خَذَلَهُ »!"). 

إن النفاق يجعل صاحبه كذاباً وخائناً وغادراً »كما يجعله بعيداً كلّ البعد عن كلّ 
حقّ وصواب . ومن مظاهر خبثه أنه يتوصّل بالنفاق إلى أطماعه غير المشروعة. 

حبٌ الابرار وبغض الفجار لهم 


وتحدث الإمام لا عن حب الأبرار» وبغض الفجّار لهم . فقال: « حب الا برار 


.87 من لا يحضره الفقيه: ؟:‎ .١19" :" كشف الغمّة:‎ )١( 


(؟١)‏ تحف العقول: 88 . بحار الأنوار: 74 : 717/7 


اكاب 
للا برار فضيلة للابرار. وَبُعْض الفجار للابرار رَيْنٌ للابرار. وَبُعْض الابرار 
للْفْجَار خرْىٌ للفُجَار و7١".‏ 


بدائع الحكم القصار 

57 عن الإمام أبى محمّد نا كوكبة من بدائع الحكم القصارء وهذه بعضها : 

. "0: ليث «إذاكانَ الْمَفْضئٌ كائناً . فَالضَّراعَةٌ لماذا‎ -١ 

إن الأمور إذاكانت تسير بمشيئة الله وإرادته التى هي كائنة حمّاً. فما الداعى لأن 
شين الإنبنان لخر / 

-١‏ 6ك «١‏ المؤمن بركة على اين » وَحْجة على الكافر:1؟. 

و 1 «قَلْبٌ الأَحْمَقٍ فى فَمِهِء وَهَمّ الحكيم فى قَلْبِو!؟). 

3856 «لتقب يكل قل1* - 

ه - وليف «أكَلْ الئاس راحَةٌ الْحَقودٌ!"). 

١‏ - كلت «أوْرَعٌ الئاس مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشبِهَة . أَعْبَدُ الئاس مَنْ أقامَ عَلَى 


."501 المجالس السنيّة : ؟:‎ )١( 
وفى نسخة تحف العقول: 87 : «حُبُّ الأبْارَلِلأَبْرار نُوابٌ لِلأبْرار: وَحْبٌ الفُجَار‎ 

ِلَأبْرار فضيلة للْأبِرار. وَبْعْض الْفُجَارِ لَأبْرارِ زَيْنّ برا وَبُعْضِ الأبرار للْفْجَارٍ خِرَىٌّ 
عَلَى الفُجَار». 

(؟) نزهة الناظر فى تنبيه الخواطر: .6١‏ 

() تحف العقول: 489 . بحار الأنوار: 1/4: 7/4 » الحديث .5٠١‏ 

(؛) تحف العقول: 89غ. بحار الأنوار: 34: "٠7‏ » الحديث .١١‏ 

(ه) تحف العقول: 88غ. بحار الأنوار: 6/!: 7/7 » الحديث .١6‏ 


(1) تحف العقول: 88غ. بحار الأنوار: 8/!: 737/7 » الحديث .١7‏ 


29 7 
00 


لخ «لا يَشْفْلَكَ رِزْقَ مَضْمونٌ عَنْ عَمَلِ مَفْروضٍ )!2 


١‏ كك 


كد 
ان 
١‏ ان 
1 ل 
لد 
- لان 


26 


«مَنْ تَعَدذَئ فى ظهوره كان كُناقِضه ريل 


ما ترك الحَقِّ عَرِيرٌ إلا ذل . وَلا أحَذَ 


يََ(0), 


ص 


خذ به به ذَلِيل إلا ع1 
«صَديقٌ الجاهل تَعَبّ 
« خِضْلتان لَيْسَ فَوْقَهُما شَْءٌ : الإيمانَ بالله » وَتَفّْ الإخوان»!'2. 
«ِجُرَْةالْوَلدِ على وَالدِهِ فى صِفَرِهِ تَدْعو إِلَى 0 فى كبرو" . 
«لَئْسَ مِنَ الْأَدبِ إِظْهارٌ د ا 


ل 
حنة العو تاثا 
ريض ال الجامل , :ر؛ د المُعْتادِ عَنْ عادّته كَالمُعْجِر("'. 


.١8 تحف العقول: 489 . بحار الأنوار: 8/: “ال » الحديث‎ )١( 
(؟) تحف العقول: 89غ. بحار الأنوار: 6/: 7174 » الحديث ؟77.‎ 
. 77 (؟) تحف العقول: 89 . بحار الأنوار: 1/68: 77/84 » الحديث‎ 
.74 (؛) تحف العقول: 89غ. بحار الأنوار: 8/ا: 7174 ؛ الحديث‎ 
(ه) تحف العقول: 86 . بحار الأنوار: 6/: 774 » الحديث 56؟.‎ 
.55 تحف العقول: 489 . بحار الأنوار: 8/!: 77/4 » الحديث‎ )١( 
تحف العقول: 88 . بحار الأنوار: 6/!: 79/4 » الحديث 7؟.‎ )0( 
.78 تحف العقول: 85غ. بحار الأنوار: 68/: 7/4 » الحديث‎ )4( 
تحف العقول: 89غ. بحار الأنوار: 8/: 71/4 » الحديث 9؟.‎ )9( 
."٠ العقول: 89غ. بحار الأنوار: 4/ا: 7/4 الحديث‎ فحت)٠١(‎ 


)3 
)007 
)م 
)5 


ل 


التَواضعٌ نِعْمَةَ لا يُحْسَدٌ عَلَيْها»!'' . 


يشو عليه »!"). 


دلا تُكْرِم الرَّجُْلَ بما 


د مَنْ وَعَظ اخاه سرًا فقد زانه , وَمَنْ وَعَظَهُ علانيّة فَقَد 


شان 7" . 


كن 7 م ييه >1م ورم ءا ثم 
«ما أَقْبَحَ بالمُوْمِن أن تَكونَ لَه رَعْبَةُتَذِلهُ)(4) 


تس ”2 سوه >س"رصه ‏ ه هو ١‏ 

«كَفاك أدبا تَجَنْبكَ ما تَكْرَهُ من غَيْركَ (" , 

« احْدَّرْ كل ذَكِئٌ ساكن الطزف 2١!‏ . 

كك 4 و (/) 

«لَؤْ عَقَلَ أَهْلٌ الدَنْيا خَرَبَتْ )!1 . 

« أضعَفٌ الأغداء كَيْداً مَنْ أَظهَرَ عَداوَتَه )4 , 

«خَيِرٌ إخُوانك مَنْ نَسِى ذَنْبَك ‏ وَذَكَرَإِحْسائَك إلَيْد:/"). 
«حُسْنٌ الصُورَةِ جَمالٌ ظاهرٌ ‏ وَحُسَنٌُ الْعَقْلٍ جَمالٌ باطِدٌ .)'١()‏ 


د مَنْ أنْسَ بالله اسْتَوْحَس مِنَّ الّاس»(١١).‏ 


تحف العقول: 89غ. بحار الأنوار: 6/: 71714 » الحديث ."١‏ 


تحف العقول: 489 . بحار الأنوار: 68/: 91/4 » الحديث ؟7". 


تحف العقول: 489 . بحار الأنوار: 168: 71/4 » الحديث "5. 


تحف العقول: 489 . بحار الأنوار: 8/ا: 774 » الحديث 6". 


نزهة الناظر: ١44‏ » الحديث 4. بحار الأنوار: 8/: /ا/ا. 


نزهة الناظر: ١81‏ » الحديث 6. بحار الأنوار: 8/: /ا/ا". 


نزهة الناظر: ١46‏ » الحديث 5. بحار الأنوار: :١‏ 46» الحديث 758. 


نزهة الناظر: ١468‏ » الحديث 8. بحار الأنوار: 76: /الا. 


بحار الأنوار: 8/: /ا/ا". الدرٌ النظيم : 7417. 


(١٠)نزهة‏ الناظر: ١46‏ » الحديث 54. بحار الأنوار: 76: 71/1. 


(١١)نزهة‏ الناظ, : ١46‏ » الحديث .١١‏ بحار الأنوار: 6/!: /71/1. 
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.77 نزهة الناظر : /141» الحديث‎ 
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وك 


2 


- 0 


1 
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«مَنْ لَمْ يَنّي وجوه النَاسٍ لْمْ يتّقِ اللةع "2 . 


«إذا نَشْطَت القلوبٌُ فَأَؤْدَّعوهاء وَإِذا تَفِرَثْ فَوَدّعوها»7). 

1 مه ده َم > إومءه 22 20000 2ه )ع 
« اللحاق بِمَن ترجو خيْر من المقام مع من تامن شره) . 
«الجَهْل خضم . وَالحِلمُ حَكم . وَلمْ يَعْرف راحّة القلوب مَنْ لم 
دغ الجلْمُ عُْصَصٌ الصَّبْر وَالْمَئِظٍ )(*). 


لاك دياه ٍ- 9 ل رع وك مس 
«نائل الكريم يحببك اليّه . ونائل اللئيم يضعك لديه 


- 


اين 


«مَنْ كان الوَرَعٌ سَجَيتَهُ » وَالافْضال حُلْيئهُ » انتَصَرّ مِنْ أغدائه 
0 د 061 1 ذه 2.6 6م 1 
بحسن الثناء عليْهِ بالذكر الجميل مِنْ وصولٍ نقص 
اله" , 


ٍ- 1 
- 
َه - َّ 


» و تسخصن 


«مَنْ مَدَحَّ غَيْرَ الم لمُسْتَحَقٌ فَقَد قام مَقَام المتعَىع(4) , 


2 585 2 الى م 5 هورم ا هم و 
دلا يَعْرفٌ النْعْمَةَ إلا الشَاكِرٌء وَلَا يَشْكُرُ النْعْمّةَ إلا العارف 0(" . 


بحار الأنوار: 1/6: 1/ا8. 
بحار الأنوار: 6/ا: //ا#. 
بحار الأنوار: 6/: /الا. 
بحار الأنوار: 6/ا: 1/1". 
بحار الأنوار: 8/: /ا/ا". 
بحار الأنوار: 1/6: 5178. 


بحار الأنوار: 7/8 . 


نزهة الناظر : ١437‏ » الحديث ؟. بحار الأنوار: 18: 5178. 


نزهة الناظر: ١47‏ » الحديث .١‏ بحار الأنوار: 1/6: 717/8 
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215 


2 


كت 


1 


1 
1 


ا 


ل 


«السَّهَرٌ لذ لِلمَنام » وَالجوع أزْيَدُ فى طيب الطعام 0 


إن الوصولٌ إلى الله عَرَوَجَلَ سَفَرٌ ا يُدْرَكُ إلا بامتيطاء اللّيل»!'" . 


من لَم يُحْسِنْ أن يَمْنَعَ َم يَحْسِن أن عطي »191 . 


دلا تَطْلَبٍ الصّفاءً 


«مِنَ الجَهْل الضَحْك مِنْ غَيْر عجَبٍ!*. 


مِمّنْ كَدَّرْتَ عَلَيْهِ » وَلَا النْضْحَ م م جد عدف 
لو لو لاقت و الك اللا 


« إن كلام الله فَضْلاً عَلّى الكلام كَمَضْل الله على خَلْقِه , وَلكَلامِنا 


فَضْلٌّ عَلى كلام النَاسٍ كَفَضْلنا عَلَيْهِم 1" . 
مِنَ التواضع 
المَجْلس»)!"). 


«أَوْلَى النَاسٍ بِالْمَحَبّة مِنّْهُم أ قار 


«مِنَّ القَواقِرِ'' التى نَقْصِمٌ الظَهُرَ جارٌ إِنْ رَأَى 


بحار الأنوار 6/: 59". الأنوار البهيّة : 785. 


بحار الأنوار 176: 


بحار الأنوار 16: 
الأنوار البهيّة : /741. الدرٌ النظيم : 757. 


بحار الأنوار 6/ا: 77/7 » الحديث 


٠ه"‏ الأنوار البهيّة : 19". 
٠ه”‏ الأنوار البهيّة : 19". 


."١14 : .الأنوار البهيّة‎ ٠ 


أعيان الشيعة : 5: ."8١‏ كشف الغمّة: ":19١5؟.‏ 


تحف العقول : 44817. بحار الأنوار 6/: ؟/"» الحديث 4. الأنوار البهيّة: 518. 
نزهة الناظر: ١86‏ » الحديث 


٠‏ . بحار الأنوار: 6/!: 9/ا". 


الفواقر جمع فاقرة _: الداهية العظيمة. 


السَّلامُ على كُل مَنْ تَمُرٌ به . وَالجُلوسٌ دون شَرَفٍ 


8 رس كع ه ءًَ 
حسثكة اطمفاهاء 


وَإِنْ رَأئ سَيْئَةَ أفشاهاء!١).‏ 

1 «بشم الله الرَحْمنٍ نن التخيم أذر رب إِلَى اشم الله الأَعْظَم مِنْ سَوادٍ 
لين إلئ بياضهاء!". 

1د 0 ولا ثمار فَيَذْهَبُ بَهارّكَ , وَلا تُمازِخ َبَجْتَرَا عَلَيْكَ ' 2 


ا مومه 
لاغ - وا| --1 ع سن يَرْلِ الله وَمَلائكُتَهُ 


- وي 5 النملٍ عَلى المَسْح الاسْوّدٍ 
فى الليْلّة الْمُظْلِمَة»(". 


9+ - 34016 «للقلوب خَواطِرٌ مِنَ الَوى . وَالَعُقولَ تَرْجُرٌ» وَتْرَادُ فى التَّجَارٌبِ 
عِلْماً مُسْتَائَفاً » وَالْاعْتِبارٌ يِفِيدٌ الرَشَاد,17). 

٠‏ - ولت «المَقاديرٌ الغالبَةٌ لا تَدْقَمُ بالْمُغالبَة » وَالْأَرَْاقُ المَكْتوَبَةٌ لا تُنال 
بالشّرَه وَالمُطالبّة . تُذَللُ للمَقاد ير نَفْسَكَ وَاعْلَم نك غَيْرٌ نائلٍ 
بالحِرْصٍ إلا ماكب لَك »!". 


»١١ 1:١5” وسائل الشيعة:‎ .١6 تحفاالعقول: /مغ . الكافى : :8 » الحديث‎ )١( 
. عن الامام الباقر لظلا‎ » ١16865 الحديث‎ 

(؟) تحف العقول: 4817 . بحار الأنوار: 16: 7/٠١‏ » الحديث 5. 

(؟) تحف العقول: 85 . بحار الأنوار: 8/ا: 71٠١‏ » الحديث .١‏ 

(4) تحف العقول: 85 . بحار الأنوار: 8/ا: 7/١‏ » الحديث ؟. 

(ه) تحف العقول: 687. بحار الأنوار: 6/ا: ١/ا»‏ الحديث 6. 

(1) نزهة الناظر: ١54‏ » الحديث 4 


(10) نزهة الناظر: ١87‏ » الحديث "٠‏ . بحار الأنوار: 86/ا: 9/ا". 


لقد اهتم أئمّة أهل البيت22 اهتماماً بالغ بتفسير القرآن الكريم » فكل واحد 
منهم هو صاحب مدرسة فى التفسير ‏ ومن المقطوع به أَنْهم أدرى بما فى القرآن 
الكريم » وأعلم بعمومه وخصوصه . ومطلقه ومقيّده وناسخه ومنسوخه » وكان سيّد 
العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين نلا أعلم من سائر الصحابة بحقائق القرآن 
ودقائقه » ومحكمه ومتشابهه » ويعلم وقت نزول آياته حسبما صرح به ىه . 

ما الإمام أبو محمّد الحسن العسكري نهذ فكان من أئمّة المفسّرين » وقد أثر عنه 
تفسير خاصٌ عرف بتفسير الإمام العسكري , وقبل أن نتحدّث عنه نلمح إلى كوكبة 
من الآيات الكريمة التى فسّرها» وفى ما يلى ذلك : 

١‏ - قال أبو هاشم : «كنت عند أبي محمّد ليلذ فسأله ابن صالح الأرمنى عن قول 
الله تعالى : 9 وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِن بَنِى آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَريِتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنفْسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبْكُمْ قَالُوا بَلّى شَهِدْنَا 3(4. 

قال الإمام أبو محمّد بِظِة : تَبنَتِ الْمَغْرِقَة » وَنَسوا ذلك الْمَوْقِفٌ وَسَيذْ كُرِونهُ 
وَلَْلَا ذلك لم يَذْرِأَحَدٌ مَنْ خالِقٌهُ وَلَا مَنْ ازقهُ. 

قال أبو هاشم : فجعلت أتعجّب فى نفسى من عظيم ما أعطى الله وليّه » وجزيل 
ما حمّله » فأقبل أبو محمّد على » فقال: الأمرٌ أَعْجَبٌ مِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ يا أبا هاشم 


.١77 :7 الأعراف‎ )١( 


ع|س م ا ره 
اونا 
احيرا سار مزمراو لوقا رتو ارم : أنْكَرَ الله ٠‏ فلا مُوم مِنّ إلا وَهوَ 
بهم مُصَدَقٌ ء وَبمَعْرقَتِهِمْ مُوقِنٌ !"ا 

١‏ - روى سفيان بن محمّد الصيفى » قال: «كتبت إلى أبى محمد ليذ أسأله عن 
الوليجة وهو قول الله عرّ وجل : ١‏ وَلمْ يَنَخْذُوا من دُونِ الله وَلا رَسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ 
م 22 " 37 > 4 : 
وَلِيجَة 4/''؛ وقلت فى نفسى لا فى الكتاب من يرى المؤمن هاهنا. 

فرجع الجواب: الْوَلِيِجَةٌ التى تُقَامُ دون وَلِىّ الأمْرِ» وَحَدَّنَنْكَ نَفْسَّكَ عَن الْمُوْ مِنِينَ 
مه هج د هلدًا المَه د فَهُمْ الائمّةٌ الذي ند نون ع1 الله فتَحرٌ ايَاهُ5 )7 . 
من هم فى ضع اكهم انمه الاين وجو 4 » فنحن ياهم 

7'- سأل محمّد بن صالح الأرمنى الإمام أبا محمّد عن قول الله عر وجل : 
١‏ يَمْحُوا الله ال و 


فقال الإمام ية : هَل يمْحو الله إلا م كان , وَهَلّْ يتبث إلا ما لم يَكُنْ . تَعالى الجَبّارٌ 
لل بالاخاء ء قَبْلَ كؤنِها , الخالِقٌ إذ لا مَخْلوقَ » وَالرب إذ ألا مَؤْبوبَء وَالقادِرٌ فَبْلَ 


المَقْدور عَلَيْه 

واو محمّد بن صالح . فقال: أشهد أنّك حجّة الله ووليّه » وإِنّك على منهاج 
الحقّ الامام أمير المؤمنين»!*) 

5 سأل محمّد بن صالح ارت , الإمام أبا محمّد نقذ عن قول الله عرّ وجل : 


9ب الآمٌْ من قَبْلُ وَمنْ بَمْدُ 74. 


.5١٠١ كشف الغمة:”":‎ )١( 

(؟) التوبة 11:8. 

() مناقب آل أبى طالب: ": 6887. الكافى : :١‏ 508 » وفيه : «سفيان بن محمّد الضبعي ». 
(8) الرعد ."9:١‏ 

(6) الثاقب فى المناقب: 717.كشف الغمّة: ؟: .5١9‏ 

(5) الروم :"١‏ غ. 


كير ف فا وشاع اناه ودج تت ون ما شاه كسب ااا قمر 


فقال الإمام أبو محمّد ه31 لَه لمر مِنْ قبل أَنْ يَامرَ ب وَلَهُ الَْمرٌ من بَعْدِ أَنْ يام 
يما يشاءً. 

فقلت فى نفسى :هذا قو الله : < ألانهُ الْحَلَقٌ وَالأَّمْدُ تَبَا بَارَكَ الله رَبّ 
العَالَمِينَ 3١4‏ 


- 


فنظر إلىّ الإمام وتبسّم » ثم قال لَهُ الْخَلْقٌ وَالَذَمْد نَبا 

لوو نه راج لوراك امار ال اوكا واي مح 01 
فسألته عن قول الله عزّ وجل 20 م أَوْرَنْنا الكَِابَ الذِينَ اصْطفينا مِنْ باون فَونْهَمْ 
طَالِمُ لنَفِْهِ وَمِنّْهُم مُقْنَصِدٌ وَمِّْهُم سَابِقَ ِالْخَيْرَاتَ إذْنٍ الله 14" . 

فقال 99 : «إنْها وَرَدثْ فى آلِ مُحَمَّدٍ محمد فَالظَالِم لَْسِهِ الذي لا يَقِرٌ بالإمام . 
وَالمُنَصِدٌ العارفٌ بالإمام : وَالكَايقٌ ِالحَيْراتِ بِإِذْن الله الإمامٌ كل . 1 

قال أبوهاشم : فدمعت عيناي وجعلت أفكر في نفسى ما أعطى الله آل محمد َيه 

فنظر إلىّ الإمام وقال :َم ماحَدَكئك به َْسَكَ مِنْ عِظم شن آل محمد َاحْمَد 
الله فََدْ جَعَلَكَ الله مُتَمَسّكا بِحُبّهِمْ , تُدُعئ يَوْمَ القِيامَة بهِمْ إذا دُعَِ كُلّ إِنْسانٍ 


رك الله رَبّ العالمينَ )("). 


بإمامه . فََْشِرْ يا أبا هاشم . فَإِنّكَ على خَثِر :41 
ونكتفى بهذه النماذج اليسيرة من تفسيره لبعض الآيات الكريمة . 
ونُسب إلى الإمام أبى محمّد مِهَةٍ التفسير المسمّى ب( تفسير العسكري )؛ وقد 


.684 الأعراف لا:‎ )١( 

(؟١)‏ كشف الغمّة:": ١٠؟‏ 

(*) قاطر #86: 17". 

(4) الثاقب فى المناقب: 58١‏ و؟5"8. 


لوالاب 
حامت حوله الظنون» واحتفّت به الشكوكء فأثبته قوم أنّه له ونفاه عنه آخرون» 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر والتأمّل فيه . 
المعتمدون عليه 
اعتمد على هذا التفسير جماعة من كبار علماء الإماميّة » وأمنوا بصحّة نسبته إلى 
الإمام أبى محمّد نقذ » وفى ما يلى بعضهم : 
-١‏ الشيخ الصدوق . 
- الشيخ الطبرسى . 
"- المحقق الكركى . 
1ك التتهين الثانى:. 
6 محمدتقى المجلسى . 
1- ابن شه رشوب . 
لاد لمق قا 
فهوٌلاء الأعلام لم يشكوا فى نسبة هذا التفسير إلى الإمام » وأرسلوا نسبته إليه 
ازاك السدلمات» 
سئده 
أمّا سند هذا التفسير وبعض الخصوصيّات فقد تصدّر الكتاب » وهذا نصّه : « قال 
محمّد بن على بن محمّد بن جعفر بن دقاق : حدّثني الشيخان الفقيهان : أبو الحسن 


محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان » وأبو محمّد جعفر بن محمّد بن علي 


سير ل 


القمّى ‏ قالا : حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن 
ا القمى ييه » قالا: أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسّر الإسترابادي 
الخطيب يِه » قال : حدّثنى أبويعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبو الحسن على بن 
محمّد بن سيّار ‏ وكانا من الشيعة الاماميّة » قالا : كان أبوانا إماميّين » وكانت الزيديّة 
هم الغالبون فى إستراباذ''» وكنًا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالدّاعي 
إلى الحقّ » إمام الزيديّة!"'» وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس بسعاياتهم . 
فخشيناهم على أنفسنا . 

فخرجنا بأهالينا إلى حضرة الإمام أبي محمّد الحسن بن على بن محمّد أبي 
القائم كا » وأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات » ثم استأذنًا على الإمام الحسن بن 
على » فلمًا رآنا قال : مَرْحَباً بالآويَيْن إليْناء المُلتَجِنَيْن إلئ كَتَفنا . قَذْ تََبَلَ الله سَعْيَكُماء 
وَآمَنَّ رَوْعَتَكُماء وَكَفَاكُما أَعْداءَ كُماء فَانْصَرفا آمِنَئن عَلئ أَنْفُسِكُما وَأَمْوالِكُما . 

فعجبنا من قوله ذلك لنا مع أَنّالم نشك فى صدق مقاله » فقلنا : فماذا تأمرنا أيّها 
الإمام أن نصنع فى طريقنا إلى أن ننتهى إلى بلد خرجنا منه هناك » وكيف ند خل ذلك 
البلد ومنه هربنا» وطلب سلطان البلد لنا حثيث ٠‏ ووعيده إِيّانا شديد ؟ 

فقال 92 : خَلّفا علَىَ وَلَدَيْكُما هذَيْنٍ لأفيدَهُما الْعِلمَ اذى يُشَرْتهُما الله تَعالئ به 
م لا تَحْمَلا بالسّعاةٍ» وَلَا بوَعيدٍ الْمَسْعِىٌ إِلَيْه ‏ فَإِنَّ الله عَرَوَجَلَ يقصم السُّعاةء 

قال ابق يعقوت وابوا البخسة : فالتهرواالما انرا وق خد يجيا وك اعانا دناه 
فكنا نختلف إليه » فيتلقانا ببرَ الآباء » وذوي الأرحام الماسّة . 


.7١ :١ : من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان  مراصد الاطّلاع‎ )١( 
»)ه56٠( (؟) قال ابن النديم فى الفهرسست: 578: إن الحسن بن زيد ظهر بطبرستان سنة‎ 
.»)ه؟1١‎ ( ومات مملكا عليها سنة‎ 


اكاب 

فقال لنا ذات يوم : إذا ناكما خَبَرٌ كفاية الله عَرَّ وَجَلٌ أَبوَيْكُما وَإِخْرَائِهِ أغداءَهُماء 
وَصِدْقٌ وَعْدى إِيَاهُّما جَعَلْتٌ مِنْ شُّكْر الله عَزَّوَجَلَ أَنْ أفيدَ كُما تفْسيرَ الْقُرْآنِء مُشْتَمِلاً 
عَلى بَمْضٍ أَخْبارِ آل مُحَمَّدِ يِه » فَيْمَظمْ الله تعالئ بذلِك شَأَئَكُما . 

قالا: ففرحناء وقلنا: يابن رسول الله فإذا نأتى على جميع علوم القرآن ومعانيه ؟ 

قال يك : كلا إن الصَادِقٌ عَلَّمَ ما أريدُ أَنْ أعَلّمَكُما بَعْض أُضحابه . 

ففرحا بذلك وقالا: يابن رسول الله » قد جمعت علوم القرآن كله ؟ 

فقال م92 : قد حْمَعْتٌُ خَيراً كثيراً» وَأُوتِيتُ فَضْلاً واسعاً . وَلكِنّهُ مَعَ ذلك أَكَلّ قَليلٍ 
مِنْ أَجْاء عِلْم الَْرْآنِ . إن لله عَزَوَجَلَ يَقول: 9 قُل لَوْكَانَ البَحْرُ مِدَادا لِكَلِمَاتِ رَبّى 
ند لخر قبل أن ند كَلِمَاتُ بي ولو حفن له مددا 74 . ْ 

ْول : « وَلَوْ أَنّمَا ني الْأَرْضٍ من شَجَرَةٍ ام وَلْمَْرٌ يَمُدَُهُ مِن بَمْدِه سَبْعةُ 
بحر ما نََدَتْ كَلِمَاتُ الله 74"). 


- 


- 
ل 


عزاو لزان فاه از لعجاف لعنك انرو" اودرو اذ 
مِنْ جميع هلذًا القَرْآن . 

قالا: ولكنّ القدر الذي أخذته قد فضّلك الله تعالى به على كل من لا يعلم 
كعلمك.ء ولا يفهم كفهمك . 

قالا: فلم نبرح من عنده حنّى جاءنا فيج!*) قاصداً من عند أبوينا بكتاب » يذكر 
فيه أن الحسن بن زيد العلويّ قتل رجلاً بسعاية أولئك الزيديّة » واستصفى ماله 


.1١59 11١8 الكهف‎ )( 

(؟) لقمان ١:7؟.‏ 

9 الى السحدة فكو كد درق 

(؛) الفيج :كلمة فارسيّة معرّبة » جمعها فيوج : وهو الذي يسعى على رجليه ‏ الصحاح . 


لير 12*11 ا 
ثم أثقة :الكت من التواحي والأقطار المشتملة على خطوط الزيديّة بالعذل الشديد 
والتوبيخ العظيم » يذكر فيها أنّ ذلك المقتول كان أفضل زيدي على ظهر الأرض » 
وأنّ السعاة قصدوه لفضله وثروته » فتنكّر لهم » وأمر بقطع آنافهم وآذانهم » وأنَّ 
بعضهم قد مُثْل به لذلك» وآخرين قد هربواء وأنّ العلويّ ندم واستغفر» وتصدق 
بالأنوان العليلة يعد رز أموال :ناته لمعل عات بور شهونورلل لقن اقعها فد 
وليّهم المقتول واستحلهم . 

فقالوا: أمّا الدية فقد أحللناك منهاء وأما الدم فليس إليناء نما هو إلى المقتول » 
والله الحاكم » وأنّ العلويّ نذر لله عرّ وجل أن لا يتعرض للناس فى مذاهبهم » وفىي 
كتاب أبويهما أنّ الداعى إلى الحقٌّ الحسن بن زيد قد أرسل إلينا بعض ثقاته بكتابه 
وخاتمه بأمانه لناء وضمن لنا رد أموالنا» وجبر النقص الذي لحقنا فيها » وإِنّا صائران 
إلى التلذ ومع انها وهدنا . 

فقال الإمام : إن وَعْدَ الله حَقّ . 

فلمًا كان اليوم العاشر جاءنا كتاب أبوينا أن الداعى إلى الحقٌّ قد وفى لنا بجميع 
عداته » وأمر لنا بملازمة الإمام العظيم البركة » الصادق الوعد . 

فلمًا سمع الإمام نهذ بهذا قال: هذا حينٌ إنُجازى ما وَعَدّنَكُما مِنْ تفسير المَرْآن . 

ثم قال بل : قَد وَظْفْتُ لَكُما كل ْم شنا مِنهُ تَكتبانه ‏ فَالْرّماني . وَوَاظِبا عَلََّ يُوَكُر 
الله تَعالئ ينَ السعَادة حُظوظِكُما  ...‏ 0 

فأوّل ما أملى علينا أحاديث فى فضل القرآن وأهله , ثم أملى علينا التفسير 
بعد ذلك » فكتبنا فى مذة مقامنا عنده» وذلك لسبع سنين نكتب فى كل يوم منه 
مقدار ما ننشط له)(١).‏ 


)١(‏ تفسير الإمام أبى محمّد الحسن بن على العسكري لظلا : ١؟‏ - 4؟. 


اناب 
المواخذات 

وتواجه هذا التفسير عدة من المؤاخذات » وهى : 

و51 ملق معسقب الإنطلة افق عخاء اذ ري ادكه بين القت ابش 
الإسترابادي » وهو ضعيف . 

الاين ققد ترق «متافه رن امم سكير لاسر دروو عه أو مار 
ابن بابويه : ضعيف » كذّاب . روى عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين » أحدهما 
يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد » والآخر على بن محمّد بن سيّارء عن أبيهماء 
عن أبي الحسن الثالث يِذ » والتفسير موضوع عن سهل الديباجى . عن أبيه !'). 

وما ذكره ابن الغضائري مردود من جهات : 

الأولى : إِنّهِ ذكر أن هذا التفسير رواه يوسف بن محمّد بن زياد وعلئ بن محمّد بن 
سيّار» عن أبويهماء وهذا سهو لأنّهما لم يروياه عن أبويهماء وإِنّما روياه بلا واسطة 
عن الإمام أبى محمّد نظة . 

الثانية : إن ابن الغضائري نسب هذا التفسير إلى أبي الحسن الثالث نه » مع أنّه 
منسوب إلى الإمام أبي محمد نظة . 

الثالثة : إن ذكر أن هذا التفسير وضعه سهل الديباجى عن أبيه » وهذا غريب ؛ لأنّ 
سهلاً لم يقع فى سند هذا التفسير. 

وعلى كلّ حال » فما ذكره ابن الغضائري فى تضعيف الرجل لا يمكن التعويل 
عليه . 

وقال الأستاذ الخوئى : «إنّ محمّد بن القاسم لم ينص على توثيقه أحد من 
انمه ميرو سكن السورق :لالض أكذر الروانة عند كلاو محيلة :كذلك لع ينف على 


.١ ا‎ :١٠7 معجم رجال الحديث:‎ )١( 


تضعيفه .. . والصحيح أنّ الرجل مجهول الحال» لم يثبت وثاقته » ولا ضعفه »!'2. 

وعلى هذا فلايمكن الاعتماد على روايته . 

ومضافاً إلى ذلك » فإنّ المفسّر الإسترابادي يروي هذا التفسير عن يوسف بن 
محمّد بن زياد وعلئَ بن محمّد بن سيّار» وكلاهما مجهول ء ولا يعتد بروايتهما عن 
الإمام أبي محمّد ني كما يقول الأستاذ الخوئي'"". 

ثانياً: إنّ هذا التفسير قد منى بكثير من التفكّك والفجوات فى أثنائه » ممّا يدل 
على عدم صحّة نسبته إلى الإمام أبي محمّد ظِة , والناظر فيه لا يشك فى أنه 
موضوع على الإمام كما يقول الأستاذ الخوئى . 

ثالثا: إنّ الامام أبا محمّد كذ كان محاطاً بقوى مكدّفة من الأمن من قبل الحكومة 
العبّاسيّة » وقد منعت وصول الشيعة إليه » فكيف يتردد هذان الشخصان إليه طيلة 
سبع سنين دون أن يمنعا من الوصول إليه ؟ 

رابعاً: إنّ اهتمام الامام لهذ بشأن الرجلين وطلبه من أبويهما إيقاءهما عنده 
لإفادتهما العلم الذي يشرّفهما الله به -كما جاء فى مقدمة الكتاب ‏ وهما مجهولان 
لم يعلم حالهماء فهلاخصٌ بهذا الشرف كبار العلماء والفقهاء من شيعته ؟ 

وعلى أي حال » فإنّ من المؤكّد أن هذا التفسير ليس للإمام أبي محمّد ليه . وإنّما 
هومن الموضوعات والمختلقات . 

وبالاضافة إلى ما يواجهه من المؤاخذات التى ذكرناها.ء فإنّه قد منى بعدم 
الفصاحة في كثير من فصوله » ومن الطبيعى أنّ ذلك يتنافى مع مركز الإمام الذي أوتى 
الحكمة وفصل الخطاب . وهو أبلغ إنسان فى عصره » فكيف ينسب إليه هذا التفسير 


.١74 :١7 معجم رجال الحديث:‎ )١( 
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مر ران ررك 


ومضافاً إلى ذلك ٠‏ فإنّ فيه بعض الأحاديث التى لا تخلو من غاوٌ حسب ما 


أجمع الرواة على أن الإمام أبا محمّد نِيْةِ كان فى عصره من أثرى الشخصيّات 
العلميّة فى مواهبه وعبقريّاته » فلم يدانه أحد فى فضله وعلمه » وكان كما يقول 
المؤرّخون: المرجع الأعلى للفقهاء فى أخذ أحكام الشريعة ومعالم الدين منه» 
وكانوا معرضون علية تعفن مد لفاك الختزيث والفقه فإاذا أجنادها عتملوا سيا 
وقد عرض عليه كتاب لأحمد بن عبدالله بن خانبة » فقرأه وقال لأصحابه : إِنّهُ صَحيحٌ 
فَاعْمَلوا به!'), وفى ما يلى عرض موجز لبعض أحاديثه وفاتمهه: 

اهتمام العلماء برواياته ليه 

اهتمّ العلماء والرواة برواياته ؛ لأنها حازت قصب السبق فى الصدق » وفى نفس 
الوقت إِنّها من السنّة القطعيّة التى يجب الأخذ بها حسب اعتقاد الشيعة الإماميّة : 
وكان من بين ما روى عنه من الأحاديث : 

-١‏ روى الحافظ البلاذري عن رجاله » قال : ٠‏ حدثنا الحسن بن على بن محمّد بن 
على بن موسى إمام عصره عند الإماميّة بمكة » قال: حدثنى أبى محمّد بن على 
المحجوب ء قال : حدّثني أبي على بن موسى الرضاء قال: حدّثني أبي موسى بن 


جعفر المرتضى . قال : حدّثنى أبي جعفر الصادق » قال : حدّثنى أبي محمّد بن على 


.181 فلاح السائل:‎ )١( 


اونب 
الباقر» قال : حدّثني أبي على بن الحسين السججاد زين العابدين » قال: حدّثنى أبى 
الحسين بن على , قال : حدّثني أبي على بن أبي طالب سيّد الأوصياء . قال: حدّثني 
محمّد بن عبد الله سيّد الأنبياء » قال : حدّثنى جبرئيل سيّد الملائكة » قال : قال الله عَرّ 
وَجَلَّ : إنَى أنا الهلا إلنه إلا أناء فَمَنْ أََرَّ لى بالتّوْحِيدٍ دَخَلَ جضنى . وَمَنْ دَخَلَّ جضنى 
١ ١ 00‏ | 

١‏ - روى ابن الجوزي الحديث التالى » قال : « أسند أي الإمام الحسن الحديث 
عن أبيه » عن آبائه الطاهرين » وأخرج له جدّي حديثا فى كتابه المسمّى بتحريم 
الخمر » نقلت هذا الحديث » وأشهد بالله أنّى سمعته يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبا 
عبدالله الحسين بن على يقول: أشهد بالله لقد سمعت عبدالله بن عطاء الهروي 
يقول: أشهد بالله لقد سمعت عبدالرحمن بن أبى عبيد البيهقي يقول : أشهد بالله لقد 
سمعت أبا عبدالله الحسين بن محمّد الدينوري يقول: أشهد بالله لقد سمعت 
محمّد بن على بن الحسين العلوي يقول: أشهد بالله لقد سمعت أحمد بن عبدالله 
السبيعى يقول : أشهد بالله لقد سمعت أبا محمّد بن على بن محمّد يقول : أشهد بالله 
لقد سمعت أبى على بن محمّد الهادي يقول : أشهد بالله لقد سمعت أبي محمّد بن 
على الجواد يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبى على بن موسى الرضا يقول: أشهد 
بالله لقد سمعت أبى موسى بن جعفر يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي جعفر يقول : 
أشهد بالله لقد سمعت أبي محمّد يقول : أشهد بالله لقد سمعت أبى على بن الحسين 
السجّاد يقول : أشهد الله لقد سمعت الحسين بن علئ يقول : أشهد بالله لقد سمعت 
علىَ بن أبي طالب يقول : أشهد بالله لقد سمعت محمّداً يخهُ يقول!': أشهد بالله لقد 
سمعت جبرئيل يقول : أشهد بالله لقد سمعت ميكائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت 


."١0و أعيان الشيعة -القسم الثالث: 08:4" و‎ )١( 
(؟) يظهر أنه قد سقطت العبارة : «أشهد بالله لقد سمعت جبرئيل يقول».‎ 


ف 2 ما 
إسرافيل يقول : أَشْهَدُ باللَه علَنَ فى اللّوْح الْمَحفوظ أنهُ قالَ: لَقَدْ سَمِعْتٌ الله يَقولٌ: 
شارِبٌُ الخَمْرِكَعَابدٍ وَئْن . ْ 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: هذا حديث صحيح روته العترة الطيّبة الطاهرة ؛ 
وروا جفناعة عوووسيول انه 12 

هذه بعض الأحاديث التي رويت عن الإمام أبي محمّد نه . 

ما روى عنه بائِةُ من الأحكام 

نقل الرواة طائفة من الأحكام الشرعيّة التى سئل عنها الإمام أبو محمد نظا 
فأجاب . ومن الجدير بالذكر أنّهها لم تكن مشافهة . وإِنّما كانت بالكتابة » وهذا يدل 
على مدى الضغط الهائل الذي أحاط بالإمام لظ من قبل الحكم العبّاسى » بحيث 
لم يتمكن العلماء من الاتصال به إلا عن طريق الكتابة » وفى ما يلى سعض تلك 
العسناتل > 

١‏ كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبى محمّد الحسن بن على نه : كم حد 
الماء الذي يغسل به الميّت » كما رووا أن الجنب يغتسل بسنّة أرطال من ماءء 
والحائض بتسعة أرطال » فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسل به ؟ 

فوقّع الإمام 992 : حَدٌ عُسْلٍ الْمَيْتِ يَسّلُ حَنّئ يَطْهرَإِنْ شاء الله تَعالئ . 

وقال أبو جعفر الصدوق نضّر الله مثواه: « وهذا التوقيع فى جملة توقيعاته عندي 
بخطه لا فى صحيفة 6(" . 


ودلت هذه المكاتبة على نفى الحدّ والمقدار عن الماء الذي يغسل به الميّت» 


.١53؟7 ورقة‎ / ١ تذكرة الخواص: 1ا” و 57"”. مرأة الزمان:‎ )١( 
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اكاب 
فهو يغسل حتى يطهر . ويذلك يفترق عن غسل الجنب والحائض . فإنّ الماء 
قد حذ فيهما. 

١‏ - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن نِهِةِ يسأله عن الصلاة في 
( القرمز) » فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه » فكتب : لا بَآسَ فيه مُطْلَقاً وَالْحَمْدُ 


سم . 


ما القرمز فهو صبغ أرمنى يتَّحَذْ من عصارة دودا!' '؛ ولا مانع من لبسه , وإنّما 
الممنوع هو لبس الحرير. 


- كتب محمّد بن الحسن الصفَارطكه إلى أبى محمّد الحسن بن على عِقه فى 
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام » وله وليّان هل يجوز لهما أن 
يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيَام الآخر؟ 

فوقّع 91 : يَفُضى عَنْهُ أكُبَرٌ ِب عَشَرَة أيَام وَلاء إن شاء اللّه. 

قال الشيخ الصدوق : « وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن 
الصفار »7 . 

وعلى ضوء هذه الرواية أفتى المشهور من فقهاء الإماميّة بوجوب القضاء على 
الولد الأكبر عمّا فات أباه من الفرائض اليوميّة وغيرهاء إلا أنهم لم يلتزموا بوجوب 
التتابع فى القضاء . 


- كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبى محمّد نظِذ : «أعلمك يا مولاي أن مولاك 
على بن مهزيار أوصى بأن يحجّ عنه من ضيعة صيِّر ريعها لك حجّة في كل سنة 


.١7١:١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


)0( مجمع البحرين: ": .١1٠‏ 
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3 00 ل ا سي لاا 
بعشرين ديناراً» وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس» 
ل ا د 

فكتب افلا نُجْعل ثلاث حُبجَج حِجُتَينٍ َ ن إن شاءً ءَ الل تعالئ ١7)‏ . 

ودلّت هذه المكاتبة بوضوح على أنّ الوصيّة بصرف مقدار معيّن من المال في 
الحجّ سنين متعدّدة » وعدم كفايته لكل سنة » فإنّ الوصيّة لا تلغى » وإِنّما يصرف 
نصيب ثلاث حجج فى حجّتين » وعلى ضوء هذه الرواية أفتى الفقهاء » ولم يستندوا 
لقاعدة الميسور لأنّها لا تجري في غير المجعولات الشرعيّة! '. 

6- وكتب على بن محمّد الحضينى إلى الإمام أبي محمّد لظَة : « إن ابن عمّي 
أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً فى كلّ سنة » فليس يكفى » فما تأمرني 
في ذلك ؟ 

فكتب اكلا : تُجْعَلُ ح حِجنَيْنِ فى حِجَةٍ إن الله عالِمٌ بذيك :7 . 

وهذه المكاتبة مثل المكاتبة السابقة فى تنفيذ الوصيّة وعدم إلغائها » وإنه يجعل 
مقدار حجتين من المال فى حجة واحدة. 

1- كتب محمّد بن الحسن الصفَارئِك إلى أبي محمّد الحسن بن على ليها : 
«هل تقبل شهادة الوصئىّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد عدل ؟ 

فوقع 92 : إذا شَهِدَ مَعَهُ عَدْلْ فَعَلَى الْمُدّعى الْيَمينٌ . 


وكتب إليه : أوَ تقبل شهادة الوصئ على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7: 7/ا؟. 
68 العروة الوثقى -كتاب الوصيّة : 4: 9/ا6. 
() من لا يحضره الفقيه: ”: 1/7؟. 


مر مان رتك 


فوقع اه : : نَعَمْ » مِنْ بَعْدِ بَعْدِ يَمِينِ »' 6 


وإلى هاتين الروايتين استند فقهاء الاماميّة فى فتواهم فى أنّ الدعوى إذا كانت 
على ميّت فلا تحسم ببيّنة المذعى » بل لا بد من ضم اليمين إليها » بخلاف الدعوى 
على الحئ ء فإنها تحسم بالبيّنة ولا تحتاج إلى اليمين. 


/ا- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد لَهِةٍ : «رجل أوصى إلى ولده 
وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغارء ويجوز للكبار أن ينقذوا وصيّته » ويقضوا دينه 
لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار. 


فوقّع 9 : نَعَمْ » عَلَى الأكابر أنْ يََضوا دَيْنَ أبيهم , وَلَا يَحْبسوهٌ بذلك)!"). 


وهذه الرواية وإن كانت مطلقة من حيث اليمين» إلا أنّها تقيّد بالصحيحة الأولى 
التي اعتبرت ضم اليمين إلى البيّنة كما يقول بذلك الأستاذ الخوئي”" 


4 - كتب محمّد بن الحسن الصفار يَإيية إلى أبي محمّد الحسن بن على عي 
«رجل يبذرق القوافل -أي يقوم بخفارتها ا 
مخيف . ويشارطونه على شيء مسمَّى » أله أن يأخذ منهم أم لا ؟ 


فوقّع 32 : إذا واجَرََفْسَهُ بِشَئْءِ مَغْرونٍ أَخَذَّ حََهُ إن شاء الله . 


إن قيام الرجل بخفارة القافلة ة وحراستها عمل محترم » ويستحقٌ عليه الأجرة التى 


سيت ل 


.48 :" من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة _أحكام الوصايا: 19: 7176» الحديث 181914. 
(؟) مبانى تكملة المنهاج: .١8 :١‏ 

(غ) التهذيب: ”: ١١6‏ . من لا يحضره الفقيه: ": .٠١"‏ 


0 تند هن أ تساف انوت وا قرو ادهل ولخو هد رهد ارده ةنهك زه الور لوو انف الجر ا حو لحواحار ود وز 2 هو ١‏ 
رجل اشترى من رجل بيتاً فى دار له بجميع حقوقه » وفوقه بيت آخرء هل يدخل 
البيت الأعلى فى حقوق البيت الأسفل ؟ 

فوقع مكل : لَيْسَ لَه إلا ما اشْتَراهُ اسْمِهِ وَمَوْضِعِهِ إِنْ شاءً الله" . 

وأفتى الفقهاء الإماميّة بأنّ من باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل . 
إلا أن يكون الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج . فإنٌ ذلك يكون قرينة على 
عدم دخوله فى المبيع » واستندوا فى هذا الحكم إلى هذه الرواية . 


-٠‏ كتب إليه محمّد بن الحسن الصفارئفة في رجل قال لرجلين: اشهدا أنَّ 
جميع الدار التى له فى موضع كذا وكذا بحد ودها كلها لفلان ابن فلان » وجميع ماله 
فى الدار من المتاع » والبيّنة لا تعرف المتاع أي شىء هو ؟ 

فوقع اها : يَصْلّحُ إذا أحاط الشَّراءُ ببجَمِيع ع ذلك إِنْ شاءً الننا "2 . 

وعلم الإمام للق من السؤال 50000 أن البيع وقع على الدار وما فيها 
من متاع . 


فأجاب : يَصْلحُ إذا أحاط الشَّراءُ بجميع ذلِكَ 


-١‏ كتب إليه محمّد بن الحسن الصفَاريِ فى رجل كانت له قطاع أرضين» 
فحضره الخروج إلى مكة ‏ والقرية على مراحل من منزله » ولم يكن له من المقام 
ما يأتى بحدود أرضه . وعرف حدود القرية الأربعة » فقال للشهود : اشهدوا أَنّى قد 
بعت من فلان -يعنى المشتري- جميع القرية التى حد منها كذاء والثانى » والثالث » 


.١68 :7 التهذيب:‎ . ١61 : من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١169 :7 التهذيب:‎ .١67 : (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 


ل 
والرابع » وإنّما له فى هذه القرية قطاع أرضين » فهل يصلح للمشتري ذلك ء وإنّما له 
بعض هذه القرية » وقد أقرَ له بكلها ؟ 

فوقع ا : لا يَجورٌ بَيْعٌ ماليْسَ يَمْلِكء وَفَدَ وَجَبَ الشَّراءُ مِنَ البائع عَلى 
عن تتللك 50 [ ا 

إِنّ البيع إِنّما ينقد فى ما يملكه الإنسان» وأمًا ما لا يملكه فإنّ البيع فيه باطل . 
وقد قال الفقهاء : لا بيع إلا في ملك » وحيث إن البيع فى هذه المسألة قد وقع على 
جميع القرية » فيصح فى ما يملكه البائع منهاء ولا يصح فى مالا يملكه. 
وللمشتري إذا علم بالحال خيار الفسخ . 


كتب محمّد بن الحسن إلى الإمام أبي محمّد نيا فى رجل يشهده أنّه قد باع 
ضيعة من رجل آخر وهى قطاع أرضين» ولم يعرف الحدود في فده الحيدات 
وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ء هل يجوز له أن يشهد ؟ 

فوقع (39: نَعَمْ» يجوز وَالْحَمْدٌ يلوا" . 

وتتمثل روعة الإبداع فى هذه الأجوبة التى أوجز فيها الإمام مظة إيجازاً وافياً في 
القرص.: 


كتب محمد بن الحسن الصفَاريِكه إلى الإمام أبي محمّد نِظِة : «هل يجوز أن 
يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه 
القرية التى باعها الرجل هى هذه » فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم 
يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة » وشهدوالها ؟ 


.١61 :" من لا يحضره الفقيه:‎ . ١109 التهذيب : ؟:‎ )١( 


(؟) من لا يحضره الفقيه: "#: .١6‏ 


0 0 017010ظ2ظ 
أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهد وا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ 
فوقّع 0 : لا يَشْهَدٌ إلا على صاحب الشَّئْء وَبِقَوْلِه » إِنْ شاءً اللذ»!'" . 
لقد تبيّن الفقه الإمامي الواقعيّة والصدق »ء وتركز على مجافاة الخداع والتضليل 
والغشٌ » وكان من بين ما تبنّاه فى هذا المجال الشهادة» فإنّها لا بد أن تستند إلى 


الحسّ » وتقوم على القطع واليقين لا على الاحتمال والظنّ » وأن يؤدَّي الشاهد 
شهادته بالكيفيّة التى تلقاهاء ولا يضيف لها أي شىء . 


: 29 كتب محمّد بن الحسن الصفارطكة إلى أبى محمّد الحسن بن علئ‎ - ١14 
«رجل حلف بالبراءة من الله عرّ وجل أو من رسول الله يَِيْهُ فحنث » ما توبتهء‎ 
وما كفارته ؟‎ 

وذهب فقهاء الإماميّة إلى أن اليمين إنّما ينعقد . وتترتّب عليه آثاره التكليفيّة فيما 
إذا تعلق بالله أو تالله ونحو ذلك » ولا ينعقد بالبراءة من الله أو من أحد أنبيائه » وكقارة 


البراءة إطعام عشرة مساكين » لكلّ مسكين مد . وقيل غير ذلك . 


06 كتب محمّد بن الحسن الصفار غك إلى أبى محمّد الحسن بن على عي فى 
امرأة طلّقها زوجهاء ولم يجر عليها النفقة » وهى محتاجة . هل يجوز لها أن تخرج 


ل اد ع ال ا 5 
فوقع .32 : لا بَاسَ بذلك إذا عَلِمَ الله الصّحََةَ مِنها 0 . 


.١617 :"” من لا يحضره الفقيه:‎ . ٠69:7 التهذيب:‎ )١( 
. 78 :# (؟) التهذيب:؟97:7". من لا يحضره الفقيه:‎ 


(*) من لا يحضره الفقيه: ”": 17؟91. 


رازب 

ما المطلقة الرجعيّة » فهى بمنزلة الزوجة ما دامت فى العدّة؛ وتجب نفقتها 
على الزوج » ويجب عليها إطاعته » ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه. 
وإذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها؛ واضطرّت إلى الخروج للعمل » فقد تفضل 
الإمام لق بجواز ذلك . 


7 كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد الحسن بن على هه فى امرأة 
مات عنها زوجها وهى فى عذة منه . وهى محتاجة لا تجد من ينفق عليهاء 
وهى تعمل للناس » هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة 
فى عدتها ؟ 

فوقّع 321 : لا بَأسَ بذلِك إِنْ شاء هع(" . 

إن المتوفين عنها زوجها يجب عليها الحداد ما دامت فى العدّة » وذلك بتركها 
للزينة فى البدن واللباس » أمّا خروجها من بيتها للضرورة فلامانع منه »كما أفتى 
الفقهاء بذلك مستندين إلى هذه الرواية . 


: كتب محمّد بن الحسن الصفارطة إلى أبى محمّد الحسن بن على علا‎ - ١١ 
«رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة » والآخر بالنصف ؟‎ 
فوقّع 920 : لا ينبى لَهُما أَنْ يُخالفا الْمَيْتَ وَيَمْمَلا على حَسْبٍ ما أَمَرَهُمَا به»1".‎ 
إذا أوصى شخص إلى اثنين فليس لأحدهما أن يستقل بالتصرّف في نصف‎ 
التركة » والآخر يستقل بالتصرّف فى النصف الآخرء وإِنّما عليهما أن يجتمعاء‎ 
ويتداولا فى الأمرء وليس لأحدهما أن يعمل برأيه من دون إذن صاحبه »كما دلت‎ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: : .م7". 


(؟) من لا يحضره الفقيه: .١6١:14‏ 


ل 1 2 ا 


على ذلك هذه الرواية . 


4 كتب محمد بن الحسن الصفارطكة إلى أبى محمّد الحسن بن على نظة : 
«رجل أوصى بثلث ماله فى مواليه وموالياته » الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أوللذكر مثل 
حظً الأنثيين من الوصيّة ؟ 

فوقّع قل : جائرٌ ِْمَيّتِ ما أؤصئ به عَلئ ما أؤْصئ به إِنْ شاءً الله(" . 

ودلّت هذه الرواية على أنّ للإنسان المسلم أن يتصرّف فى ثلثه بما شاء » فله أن 
يهبه للذكور والإناث من أبنائه على حدّ سواء » وله أن يفاضل فيما بينهم كما أن له أن 
يوصى بإنفاقه فى المبرّات والخيرات » وغير ذلك » وقد أفتى فقهاء الاماميّة بهذه 
السعة والشمول مستندين فى ذلك إلى هذه الرواية . 


9 كتب سهل بن زياد الآدمى إلى أبى محمّد لظا : «رجل له ولد ذكر وإناث » 
فأقر بضيعة أُنْها لولده » ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى فيه 
سواء ؟ 

م ا ا ا 2 3 .2 اس 5 وه ده دس 00 0 

فوقع عَيْةِ : ينفذون وَصِيّةَ ابيهم على ما سَمَئ . فإن لم يَكنْ سَمَى شِيْئا رَدوها على 
كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ إِنّْ شاءً الم(" . 

ودلّت هذه الرواية على أنّ الأب إذا أوضى لأولاده بمال فإن عيّن مقداراً خاضاً 
لكل واحد منهم » سواءً كان بالتساوي أو بالتفاضل » فإنٌ وصيّته تكون نافذة» 
وإن أطلق فتعرض على كتاب الله تعالى » وهو يقضى بأن تكون على غرار المواريث 


.١95 :5 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١686 :5 من لا يحضره الفقيه:‎ )١؟(‎ 


الاو 
-٠‏ كتب محمّد بن الحسن الصفارئي إلى أبي محمّد الحسن بن على اه : 
«رجل كان وصى رجل فمات» والضئ إلى رجل آخرء هل يلزم الوصىّ وصيه 


فكتب اللا : يَلْرَّمهُ بحَقَهِ إِنْ كان لَهُ ِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شاءً ءَ إطأ) , 

وول هذ الزوانة على الهليس للوضئ أن وى إلى اد من بعذو فى تلفي ما 
أوضئى:بنة إليه » إلا ان يكون له خق عند الموضن © قله أن توضى باستيفائة + وذكر 
الفقهاء أنّ للوصى ي الحقّ فى الوصاية من بعده إذا كان ماذوناً من الموصى فى ذلك . 


: كتب محمد بن الحسن الصفار يَإية إلى أبى محمّد الحسن بن على نظة‎ -١ 
. فى الوقوف » وما روي فيها عن آبائه لإ‎ 

فوقّع !32 : الوقوفٌ تكونٌ عَلى حَسَبٍ ما يُوقِفّها هلها إِنْ شاءَ الله تَعالئ!". 

الوقف هو تحبيس الأصل » وتسبيل الثمرة » وهو حسب ما وقفه الواقف .» فتارة 
يكون خاصًاً وأخرى يكون عاماً أو مطلقاً »كل ذلك تابع لإنشاء الوقف حين وقفه . 

"- كتب محمد بن الحسن الصفار يإ إلى أبى محمّد الحسن بن علئ 296 : 
درج[ نات وتر كاين ابئة واخغاه لأبية:وامه لمن يكون الميرات ؟ 

فوقع ك1 : الميراثٌ لِلْأقْرَبٍ إِنْ شاءً ادنم" . 

قال الشيخ الصدوق فى التعليق على هذه الرواية : ٠‏ ولا يرث ابن الابن ولا بنت 
الابنة مع ولد الصلب » ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن» وكلّ من قرب نسبه فهو أؤلى 


.١148 :4 التهذيب:97:7". من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
."ا١‎ :" التهذيب:‎ .١75 :5 (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 


(*) من لا يحضره الفقيه: .١59 :١‏ 


101 ص 


بالميراث ممّن بعُدء ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ ولا أختء ولا عم 
ولا عمّة» ولا خال ولا خالة » ولا ابن أخ ولا ابن أخت ء ولا ابن عم ولا ابن خال» 
ولا ابن عمّة ولا ابن خالة . 

هذا بعض ما أثر من المكاتبات التى رفعت إلى الإمام ِل ؛ وقد سأل أصحابها عن 
بعض الأحكام الشرعيّة التى لم يهتدوا لمعرفتها فأجابهم الإمام عنها. 


لم تسمح الحكومة العبّاسيّة للعلماء والفقهاء بالاتصال بالإمام أبي محمّد نظ لئلا 
يذاع فضله » ويتحدث الناس عن علمه فيزهدون فى بنى العبّاس » وبالرغم من 
الإجراءات القاسية التى انُخذوها لحجب الإمام له » فإنَ هناك كوكبة من العلماء 
والرواة انضلت يه وروى بعضهم أحاديثه» ونعرض لتراجمهم ؛ لأنَّ ذلك حكن 
متمّمات البحث عن شخصيّة الإمام لليِةِ » وفى ما يلى ذلك : 


حرف الألف 
-١‏ إبراهيم بن أبى حفص 


قال النجاشى : « إبراهيم بن أبى حفص » أبو إسحاق الكاتب : شيخ من أصحاب 
أبى محمّد العسكري لهذ ثقة » وجه »له كتاب الردّ على الغالية وأبى الخطاب)(١).‏ 


؟ - إبراهيم بن خضيب 
الأنياوق: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي حون كذ "2 
وقد روى أن أبا عون الأبرش كتب إلى أبى محمّد م : :إن الناس قد استوحشوا 


.؟؟/١9‎ : رجال النجاشى‎ )١( 


(؟) رجال الطوسى : 69؛» وفى نسخة : «إبراهيم بن حصيب ». 


00 
اونا 
من شقّك ثوبك على أبى الحسن هه . 
0 .رم 00 د ده م 2 - 5 إلاايت» َه َو 
فقال: يا احْمّق , ما انتَ وَذاك , قد شق مُوسئ عَلئ هارون . إن مِنَ الناس مَنْ يولد 
مَومنا ييا مهدا 1 يسؤات نر هنا 


عر ىا سم 


وَمِنْهُمْ مَنْ يولَدُ كافراً. وَيَحْيا كافراً وَيَموتُ كافراً. 
وَمِنْهُمْ: مَنْ يلد مُؤْمِناً» وَيَحْيا مُوْمناً وَيَموتُ كافراً. 
َإِنّكَ لا تَموثُ حَتّى تَكْفْرٌ , وَيَتَمَيّرَ عَفْلك . 
فما مات حتى حجبه ولده عن الناس » وحبسوه فى منزله من ذهاب العقل 
والوسوسة وكثرة التخليط 6('). 
- إبراهيم بن عبدة 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام علئ الهادي ليذ » ومن أصحاب الإمام أبي 
08 إفذة( ")2 , 
وقد ذكرنا فى البحوث السابقة بعض رسائل الإمام ِِذ إليه؛ وهى تدل على 
وثاقته وسموٌ مكانته . 
2 إبراهيم بن على 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد للا(" » وهو مجهول الحال . 
ابن فارس النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي نلا ؛ ومن أصحاب 


.٠١86/861ا/‎ : رجال الكشى‎ )١( 
.//158:و19/4٠١‎ : (؟) رجال الطوسى‎ 
.١8/179 : (؟) رجال الطوسى‎ 


و ول مامكا . / مسا 
كابر زر 2 الجن ب مام د مسي ارج و قرط وو ششحم ع ال وا 0 
الإمام أبى محمّد 390! '". 

« سأل الكشّى أبا النضر العيّاشى عن عدّة منهم إبراهيم بن محمّد بن فارس. 

1١‏ إبراهيم بن مهزيار 

هو أبو إسحاق الأهوازى: له كتاب البشارات2'7. وروى إسحاق بن محمّد 
البصري , قال : حدّثنى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار » قال : إن أبى لما حضرته الوفاة 
دفع إلئَ مالأء وأعطانى علامة » ولم يعلم بتلك العلامة إلا الله عرّ وجل , وقال: 
من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال. 

فخرجت إلى بغداد » ونزلت فى خان » فلمًا كان فى اليوم الثانى إذ جاء الشيخ 
ودقٌ الباب » فقلت للغلام : انظر من هذا ؟ 

فقال : شيخ بالباب . 

فقلت : ادخل . فدخل وجلس فقال: أنا العمري » هات المال الذي عندك 
وهو كذا وكذاء ومعه العلامة(4) , 

وكان العمري وكيل الإمام أبى محمد نهذ . روى عن الإمام أبى الحسن نظا . 
وعن أبي محمد نِظِة ؛ وعن ابن أبى عمير» وغيرهماء وروى عنه أحمد بن محمّد 


وسعد بن عبد الله وعبدالله بن جعفر الحميري وغيرهه!"'. 


.٠١/158:و31١/4٠١‎ : رجال الطوسى‎ )١( 
.٠١١4/01١ : (؟) رجال الكشى‎ 

(؟) رجال النجاشى : .١7/١7‏ 

(غ) رجال الكشى : .٠١١6/61١‏ 


)0( معجم رجال الحديث : ١‏ /اء". 


1 إبراهيم بن يزيد 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد يِذ » وكذلك عد أخاه أحمد بن يزيد 
من أصحاب الامام 981( '' . 
74 أحمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل » بن داود بن حمد ون »ء الكاتب النديم » شيخ أهل اللغة ووجههم. 
الامام أ : بية 1" 
زوى :عن الا مام ابى محمد وعننابيه : 
قال النجاشى :« وكان خصيصاً بسيّدنا أبى محمّد العسكري لهذ وأبى الحسن اها 
لاكعي.فنيا كنات ابماء الجبال والمياة والاوونقه تاتسيف ةين 'صواف» 
كتاب بنى النمر بن قاسط » كتاب بنى عقيل » كتاب بنى عبدالله بن غطفان . كتاب 
طىء » شعر العجير السلولى » شعر ثابت بن قطنة وصنعته » كتاب بني كليب بن 
ّ. 0 ع8 و 
يربوع » اشعار بنى مرّة بن همام » نوادر الأعراب )! 4 
9 أحمد بن إبراهيم 
يكنّى أبا أحمد المراغى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 1و0 . 
قال فيه ابن داود : ٠إِنّه‏ ممدوح » عظيم الشأن»)!"). 


روى أحمد » قال: «كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّى العطار. 


.١7/478 : رجال الطوسى‎ )١( 
.8/871 (؟) رجال الطوسى:‎ 
.77٠١/91 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.١16/41758 : رجال الطوسى‎ )8( 
رجال ابن داود : 7؟66/7.‎ )6( 
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ص برو زعا 0 مهاستس مداع وواته لجو انو نر جد بو فت عاج لأو ييزى عقا 


يصفنا لصاحب الناحية مهل » فخرج التوقيع : ١وَقَفْتَ‏ عَلى ما وَصَفْتَ به أبا حامِدٍ أعرَّه 
الل بطاعَتِه , وَقَهِمْتُ ما هُوَ عَلَيْه » تَمَمَ الله ذلك بِأَحْسَنِهِ» وَلَا أَخْلاهُ من تَفَضْلِهِ عَلَيهِ 
وَكانَّ الله وَلِيّهُء/'. 
والرواية إن صححت تدلّ على وثاقة الرجل » وسموّ منزلته عند قائم آل محمّديظة . 
ات لحمد بن إدريسن 
القمّى , المعلّم : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد م94! '. 
قال النجاشى : كان ثقة » فقيهاً في أصحابنا ء كثير الحديث » صحيح الرواية » 
له كتات :( النوادر): ومات احمد.بن إدريس بالقرعاء سنة (9+5ه) من طريق مكة 
على طريق الكوفة»''. 
١‏ أحمد بن إسحاق 
ابن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ء أبو على القمّى : كان وافد 
القَمُيّين . روى عن أبي جعفر الثاني » وأبى الحسن علي » وكان خاصّة أبي محمّد اه . 
قال أبو الحسن على بن عبدالواحد الخمري ؛ وأحمد بن الحسين # : «رأيت 
من كتبه كتاب ( علل الصوم ) (كبير)» ( مسائل الرجال) لأبىي الحسن الثالث نظ 


امار 


وقال الشيخ : «إِنّه ممّن رأى الإمام صاحب الزمان ل99!* » وكتب محمد بن 


.1١١9/64 : رجال الكشى‎ )١( 
.١17/4378 : (؟) رجال الطوسى‎ 
(؟) رجال النجاشى : ؟58/95؟.‎ 
., 1 : (غ) رجال النجاشى‎ 

)(ه) فهرست الشيخ : 8/1#/ى.ع. 


اكوب 
أحمد بن الصلت القمّى إلى صاحب الدار_أي إلى الإمام نظ ذكر فيه قصّة أحمد بن 
إسحاق القَمَى وصحبته » وأنّه يريد الحج » واحتاج إلى ألف دينار» فإن رأى سيّدىي 
أن يأمر بإقراضه إِيّاه » ويسترجع منه فى البلد إذا انصرف . فأفعل . 

فوقع 32 : هِى لَه مِنَا صِلَةَ » وَإذا رَجَعَ فَلَهُ عِنْدَنا سواها!"". 

ودلٌ ذلك على مدى إيمانه وتقدير الإمام نظا له . 

وروى عبدالله بن جعفر الحميري » قال: «اجتمعت أنا والشيخ أبو عمر وي 
عند أحمد بن إسحاق » فغمزنى أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف , فقلت له : 
1 اغمروء نل أرق أن انالك حو فى ليت يناك فى با أريد ان اتتالف عن 

قال# سل بحاجتك”. 

فقلة أله أتك.رابيت الخلفة من بعد ابن محمد 38 ؟ 

فقال: إي والله("". 

وعلى أي حال » فالرجل رفيع الشأن» له المنزلة الكريمة عند أهل البيت 888 . 

كه أحمد بن الحسن 

ابن على بن فضّال: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي نظ ومن أصحاب 
الإمام أبى محمد بهو!". 

بقال: إِنّه كان فطحيّاً » وكان ثقة فى الحديث » يُعرف من كتبه كتاب ( الصلاة ) » 


كتاب ( الوضوء ). توفى سنة (70؟ه) !4 . 


.٠١61١/067 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) أصول الكافي : :١‏ 918 »كتاب الحجّة » باب تسمية من راه لا » الحديث .١‏ 
(*) رجال الطوسى : 1١١/4٠١‏ و:9/158. 

(؛) رجال النجاشى : .١194/8٠١‏ 


اك 0 0 مه عع اتا اسع ا سوام ا وععرني كينا 
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١“‏ لحمد بن حماد 


المحمودي : يكنّى أبا على . عذه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام 
أبى محمد 991! '" . 

وروى الكشى عن محمّد بن مسعوده قال: حدثنى أبو على المحمودي 
محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي , قال : «كتب أبوجعفر لي إلى أبي في فصل من 
كتابه :... 9 وَوُفَيَتْ كُلَّ نَفْس مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ "١4‏ اما اليا فََحْنّ فيها 


- 
وم 


مُتَفَرَجِونَ! '' فى البلاد . وَلكِنْ مَنْ هَوئ صاحبّه فَإِنْ دانَ بدينه فَهُوَ مَعَهُ ‏ وَإِنْ كان نائيا 
عَنْهُ » وَامَا الآخِرَّةٌ فهى دارٌ القرار » . 

وقال المحمودي ٠:‏ قد كتب أبو جعفر بهذ إلى بعد وفاة أبى : قَدْ مَضئ أبوكَ رَضِىَ 
الله عَنْهُ وَعَنْكَء وَهُوَ عِنْدَنا على حالة مَحْمِودَة , وَلَنْ تَبْعْدَ مِنْ يلك الحال »/1. 

ودلٌ هذا المدح من الإمام ليذ على وثاقته وحسن حاله .. وذكر الكشّى له أخباراً 
أخرى . 
١‏ أحمد بن عبدالله 


ابن مروان » الأنباري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 1991" . 


)١(‏ رجال الطوسي : 8/178. أحمد بن حمّاد: مات فى حياة الإمام الجواد نيا » ولا يمكن عده 
من أصحاب الإمام الحسن العسكري نلا » ويظهر من روايات الكشى. فى ترحييكه ان 
المذكور هو محمد بن أحمد بن حمّاد » ومؤكّد أن المحمودي المكنّى بأبى على هو 
محمّد بن أحمد بن حمّاد. 

(؟) الجاثية 46:؟؟. 

() هكذا وردت » ولعلها : ؛ متفرّدون». 

(؛) رجال الكشى : ٠١87/8089‏ » وانظر .445/61١‏ 

)ه) رجال الطوسى : 0/518. 


ل 
06 أحمد بن محمد 
ابن سيّار : عدّه البرقي والطوسي من أصحاب الإمام أبى محمّد 941(" . 
قال النجاشي : «كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبى محمد نظ ؛ ويعرف 
بالسيّاري ؛ ضعيف الحديث » فاسد المذهب _ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله - 
مجفوٌ الرواية » كثير المراسيل » له كتب ٠‏ وقع إلينا منها كتاب ( ثواب القرآن ) » كتاب 
( الطبّ ) » كتاب ( القراءات ) » كتاب ( النوادر) »كتاب ( الغارات ) 10" . 
رووك كني يس كن | راجير ب سحاد بيجا ييه ار : ٠قرأت‏ فى رقعة مع 
الجواد افلا 9 : يَعْلَمُ مَنْ سَأَلَ عَنِ السّبَارِيَ أنهُ لَيْسَ فى الْمَكانٍ الذى ادّعاهٌ لِتَفْسِهٍ 
وََا تَدْقَعوا إليِهِ شَيْئَا»!". 
وقد ذهب العلماء إلى جرحه واتّهامه فى عقيدته » وأنّه مات فاسد المذهب 
5ل أحمد بن محمد 
ابن مطهر : روى عن الإمام أبى محمّد بِيْةٍ » وروى عنه على بن أبي خليس . 
قال الأستاذ الخوئى : «لم يرد فى الرجل توثيق ولا مدح » وطريق الصدوق إليه 
وإن كان صحيحاًء إلا أنّه لا يلازم وثاقة الرجل » وأما توصيف الصدوق إياه فى 
المشيخة -بقوله ٠:‏ صاحب أبى محمد لِهِة » » فليس فيه أدنى إشعار بوثاقة الرجل أو 
حسنه » كيف ذلك وقد كان فى أصحاب الرسول الأكرم ييه من كان ؟! فما ظَنّك 
بمن صحب الإمام هِةٍ » وأمّاكونه متولياً لما يحتاج إليه من قبل الإمام أبي محمّد في 
إرسال والدته مع الصاحب نه لسفر الحجّ على ما في إثبات الوصيّة للمسعودي فهو 


(؟) رجال النجاشى : .١197/8٠١‏ 
(*) رجال الكشى : .1١78/505‏ 


صو( ف ا ا ا ا ا 
فلن لقي رقن ليا لجان ك1" 
أحمد بن محمّد 
الحضينى : نزل الأهواز. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 990 '. 
18 أحمد بن هلال 
العبرتائي ('): عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 1391* . 
وكا فاشك المدذهيء لا ننفت إلى بحل ه11 
وقد خرج التوقيع لل 
إِلَى القاسم بْنِ العلاء : قَدْ كانَ أَمْرّنا تَفَدَ ليك فى الم َ مع ابْن هِلالٍ 
ا رَحِمَهُ الابما قد عَلِفْتَ وَلَمْ يَرَلُ لا غَفَرَ الله هنم واه وه 
يُداخِلٌ فى أَمْرِنا بلاإذن مِنّاء وَلَا رضئ يَسْتَبدُ بره , فيتحامئ مِنْ ديونناء 
دام 00 
مُوالينا فى اه 37 رَحَمّهُ الله وَأَمَرْناهُمْ بإ بالقاء ذلك إلى الخاصٌ 0 


|] 


مَوالينا » وَنْحَنٌّ برا إِلَى الله من ابن هِلالٍ دلا رَحَنَمَهُ الله وَلَهُ مَنْ لا يِبْرَ 


.8٠١ معجم رجال الحديث: ؟:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 35/13717. 

() العبرتائى :نسبة إلى عبرتا » وهى قرية بنواحى بلد إسكاف . 
)0 رجال الطوسى : .١1/878‏ 


(هة) معجم رجال الحديث: :6" 


اونب 
مِنْه؛ وَاعْلِم الْأسْحاقِىَ سَلَمَهُ اله وَأَهْلَ َه مِما أَعْلَمْناكَ مِنْ حال هذا 
الفاجر. وَجََمِيعَ مَنْ كان سَأْلَكَ وَيَسْالَكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ بَلَدِهِ وَالْخَارجِينَ : 
وَمَنْ كان يَسْتَحِقٌ أنْ يَطَِعَ على ذلك فَنهُ ا عُذْرَلهُ حَتَئ مِْ موالينا فى 
لتَمْكيكِ فى ما روئ عَنَا ُقَائنا قَدْ عَرَفوا اننا تُفَاوِضُهُمْ بسرّناء وَتُحَمُلهُ 
إِيَاهُ لبهم , وَعَرَفنا ما ييكون مِنْ ذلِكَ إِنْ شاءً لله تَعالئ 3(0". 
ودلّت هذه الرسالة على ضلالة هذا الشخص وانحرافه عن الطريق القويم . توفي 
عينة )7 
6 إسحاق بن إسماعيل 
النيسابوري : الثقة . عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 441!". 
وقد خرج توقيع من الإمام نقذ بالدعاء له!*). 
٠‏ إسحاق بن محمّد 
البصري: يكنّى أبا يعقوب . عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 
العسكري 1954" . 
قال الكشى : «إنّه كان من أركان الغلاة .)١(‏ 


.5057 معجم رجال الحديث: ؟:‎ .٠١٠١/080 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: ؟: 86". 

(©) رجال الطوسى : 1/4178. 

(؛) ذكرنا نص التوقيع فى البحوث السابقة. 

(6) رجال الطوسى : .١١/478‏ 

(1) رجال الكشى : 084/717 و: .1١١4/650‏ معجم رجال الحديث: ": 51 و 358. 


ص بور 0 00011 7 ب كان ويا 


ابن على » بن إسماعيل » هاشمى » عبّاسى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 


العسية العي كك 1 


)010( 
)2 
0 
)غ0 


حرف الجيم 
2" جابر بن سهيل 
الصيقل : وكيل الإمام أبي الحسن » وأبي محمّد » وصاحب الدار 84" . 
7 جابر بن يريد 
الفارسي : يكنّى أبا القاسم » من أصحاب الإمام أبى محمّد الحسن 991! " . 
4 جعفر بن إبراهيم 


ابن نوح : عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبي ميح ةل 181 , 


0 الحسن بن أحمد 


المالكى : من أصحاب الإمام الحسن العسكري للا . روى عن أبيه » وروى عنه 


رجال الطوسى : .١7/4374‏ 
رجال الطوسى : 1/479. 
رجال الطوسى : 479/". 
رجال الطوسى : 5/4759. 


عر 1ران ررك 


المعروف بأبي طالب الفافاني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 991(" . 
5 الحسن بن على 
ابن نعمان الكوفى : عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبى تل ذا 1 
وقال النجاشى : «إِنّه مولى بنى هاشم ء أبوه على بن النعمان الأعلم , ثقة » ثبت » 
له كتاب نوادر » صحيح الحديث »كثير الفوائد )(4). 


- الحسن بن محمد 
ابن بابا القمّى : من الغلاة. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد نه . 


من دود تو صيف بالقَمى 7" . 


قال الكشّى : ٠‏ وذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان فى بعض كتبه أن من الكذّابين 
المشهورين ابن بابا القَمى » . 
قال سعد : حدثنى العبيدي » قال : «كتب إلىّ العسكري لَظْة ابتداء منه : 


با إلى الله مِنَ الْفهُرىٌ وَالْحَسَنِ بْن مُحَمَدِ بْنِ بابا الم قاقر نيما 
لل تدان رجي تفن زا أ لمانا ه00 فى قا بار 


.586 معجم رجال الحديث: ؛:‎ ."/47١ : رجال الطوسى‎ )١( 
.5/879 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.1/47١ : (؟) رجال الطوسى‎ 
.81/4٠ : (؛) رجال النجاشى‎ 


(6) رجال الطوسى : .٠١/87١‏ 


عض 


ص أ و زو[ رش ا 1100006 111111111 
انرو زو ار 8 ... اا 
رو م دق و ومهة 8 80 ء َع ٠‏ م و 
يَاكُلان بنا النَاسَ » فنَّائَيْن مُوَذْيَيْن اذاهما الله» ارْسَلهّما فى اللعْنّة. 
ا ٠.‏ ره 6 و ور ع زع قد يا هم ع 3 
وَارْكَسّهُما فى الفتنة رَكسا. يزعم ابن بابا انى بعثته نبياء وانه باب , عليه 
لعْنّة الله » سَخْرَ منه الشيْطان فاغواة . فلعَنَ الله مَنْ قبل منه ذلك . 


> تو >ه 


مم َه ع إن سم همه © م 2 
ال ا ل ا ا ال ا و 12 اوم اه 
يا مُحَمَّد »إن قد رت ان تشدخ رَاسَه بالحجر فافعّل . فإنه قد اذانى اذاه 


اله فى الدَنْيا وَالَآَخِرَةَ .١١)‏ 


ودلّت هذه الرسالة على مدى تأئّر الامام ليذ وانزعاجه من هذا الإنسان الممسوخ 
الذي تنكر لدينه » وهام فى الباطل والضلال . 
9 الحسن بن موسى 
الخشاب. قال النجاشى : «إنّه من وجوه أصحابناء مشهورء كثير العلم 
والحديث . له مصتفات » منها : كتاب الردّ على الواقفة » وكتاب النوادر» وقيل : إن 
له كتاب (الحجّ » وكتاب الأنبياء' ''» وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي 


وب 1 


لذ الحسن بن النضر 
أو عون الأبرش : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى مين كلا *1. 
3١‏ الحسن بن النضر 


وهو الذي حمل بعد وفاةأبى محمد لقة إلى الناحية المقدّسة » وأعطاه 


)010( رجال الكشى : . 
(؟) رجال الطوسى : .0/87١‏ 
فرة رجال الطوسى : 2/. 


(4) رجال الطوسى : /. 


اكاب 
الإمام يليه ثوبين فانصرف » ومات في شهر رمضان » وكفن فى الثوبين » وهو من أهل 
قم ؛ وممّن وقف على معجزات صاحب الزمان عجّل الله فرجه ورآه من غير 
الوكلاء!'' ؛ واحتمل الأستاذ الخوئى أن يكون الحسن هذا متّحداً مع من قبله!". 
"> الحسين بن اشكيب المروزى 
المروزي : كان مقيماً بسمرقند » وعالماً ومتكلّماً. مصئّفاً للكتب . عدّه الشيخ 
من أصحاب الإمام أبي محمّد 4! ". 
3 الحسين بن الحسن 
ابن أبان : عه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد لظلا . وقال: «إِنّه أدركه 
ولم نعلم أنه روى عنه » وذكر ابن قولويه أَنّه قرابة الصمّار وسعد بن عبد الله » وهو أقدم 
منهما ؛ لأنّه روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه »!2 . 
4 حفص بن عمرو 
العمري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 342!*. 
0“ حمدان بن سليمان 


أبو سعيد النيشابوري : عدّه الشيخ تارة من أصحاب الإمام الهادي . وأخرى 


من أصحاب الامام أبى محمّد عليه .)١(‏ 


6 الكافى : ١‏ و0 الحديث ؛. إكمال الدين: 547» الحديث .١1‏ 
(؟) معجم رجال الحديث: 86: .١59‏ 

(*) رجال الطوسى : .١/4759‏ 

)0غ رجال الطوسى : ٠‏ 4/. 

(6) رجال الطوسى : “٠‏ 1/ى,ى. 

(1) رجال الطوسى : 55/5١4‏ و:١5/45.‏ 


0 ع 3 1-1 0000 000 
وكان ثقه من وجوه بينج : 

71_ حمزة بن محمد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 492! '" . 
0 


وقد روى عنه العلّة فى فرض الصيام »كما روى عنه إسحاق بن محمّد 


 77/‏ داود بن أبى زيد 


من أهل نيشابور: ثقة » صادق اللهجة » من أهل الدين. عده الشيخ من أصحاب 


الإمام الهادي نظا » ومن أصحاب الامام أبى محمّد 991 . 


)010 
)0 
2( 
(غ) 
(( 
)3 


داود بن عامر 
الأشعري : قمّى . عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد ل99!" . 
وكذلك عده البرقى/ 

9 داود بن القاسم 


هو أبو هاشم الجعفري : كان فذاً من أفذاذ الإسلام » وعلماً من أعلام العقيدة . 


رجال النجاشى : 4"١ا/لاهة".‏ 

. ١ 4 "١ : رجال الطوسى‎ 

معجم رجال الحديث: 5: /ا/71. 
رجال الطوسى : 0 و:١"1/”.‏ 
رجال الطوسى : .7/1417١‏ 


رجال البرقى : .١11331/151‏ 


لوالاب 
ونتحدث بإيجاز عن بعض شؤونه ومظاهر شخصيّته العظيمة : 

نسبه الوضاح: وينتهى نسبه الكريم إلى الشهيد الخالد فى دنيا الإسلام جعفر بن 
أبى طالب الطيّار» فهو ابن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر!"). 

وليس في عالم النسب من هو أسمى وأرفع من هذا النسب الكريم . 

ولاؤه لآئمّة أهل البيت: وكان أبو هاشم شديد الولاء للأئمّة الطاهرين 84 , 
فقد شاهد منهم الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي وأبا محمّد الحسن 
العسكري +2 , وكان منقطعاً إليهم » وله شعر جيّد فيهم , منها قوله في الإمام أبي 
الحسن الهادي وقد اعتل » قال : 

دَادق الأزظ:بى وادتك فؤاقى. . #االستةزطن تتحوارة العبؤواء 

رمن الدَفِن لاعفظك: واعكت. يحل :وخيارت له تجوع السّماء 

اا ل كا ا ا الإامامٌ حَشْم الدّاء 

الى الأَذُواءِ في الدينٍ و اونا وَمُحْيى الأشوات الاي" 

مكانته عند الآئمّة 2 : وكانت لأبي هاشم المكانة المرموقة عند من عاصرهم 

مر د ار : ديا أبا هاشم ء أي نِم الله 
عَرَّوَجَلَ عَلَيكَ ترد أن َؤّدَى شْكْرّها ؟ 

قال أبو هاشم : فوجمت ولم أدر ما أقول. 

فابتدر لهذ فقال : رَرَّقَك الإيمانَ فَحَرَّمَ به يَدَنَكَ عَلى النارء وَرَرْقَكَ العافِية َأعانتكَ 


.١74 :١ الكنى والألقاب:‎ )١1( 
. "35: : إعلام الورى‎ (0 


يذ 1 1 771 ظهظ2' 


ِ و ا 1 
عَلى الطاعة , وَرَرَقَكَ القنوع قصائك عَن النَبَدْلِ/ ا 


مكانته الاجتماعيّة : وتميّر أبو هاشم بالاحترام والتعظيم عند كافة الأوساط 
الانتماعةة :فقن قال المترحمون :له إنه كان :مقدّماً غند السلطان :ركان وزعا 
زاهداً ناسكاً » عالماً » عاملاً» ولم يكن أحد فى آل أبي طالب مثله فى زمانه في علوٌ 
الس" 


ومن كان هذه صفاته فهو جدير بالاحترام والتقدير. 


جرأة وإقدام: وكان أبو هاشم جريئاً لا يهاب السلطان, ويدلي بكلمة الحقٌّ في 
أحرج الظروف ء ويقول المؤرّخون: إِنّه لما أدخل رأس يحيى الثائر العظيم إلى 
بغداد اجتمع أهلها إلى محمّد بن عبدالله بن طاهر الذي قتل يحيى فجعلوا يهنئونه 
بالفتح . وممّن دخل عليه أبو هاشم فقال له : أيّها الأميرء قد جئتك مهدّئاً بما لوكان 
رسول الله طَلْيّهُ حيّا لعرّي به . 
ووجم الحاضرون ولم يجبه أحد 00 ؛ وخرج مغيظاً وهو يقول : 
يا بتي طاي كلوه ويا إن لخم انب غير مَرِي 


إِنّ تر تكون طالِبهُ الله لَوثْرٌ نَجاحُهُ بالحَرِي! ”ا 


وفاته : انتقل إلى رحمة الله ورضوانه فى جمادى الأولى سنة (١531ه)!*)2»‏ وذلك 
بعد وفاة الإمام أبى مجحو كد ريشنة : 


.7 الحديث‎ »١79 :6٠ أمالى الصدوق: 597 » الحديث 187. بحار الأنوار:‎ )١1( 
.775-:١ (؟) الكنى والألقاب:‎ 

(9*) مقاتل الطالبيّين: 5414. 

(8) تاريخ الأمم والملوك /الطبري: 7!: 478. 

(0) الكنى والألقاب: .775:١‏ 


اك 


,5- سعد بن عبد الله 


القمّى : عاصر الإمام أبا محمّد ليذ » وقال الشيخ : لم أعلم أنّه قد روى عنه0!'). 
قال النجاشى : «إنّه شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجههاء كان سمع من حديث 
العامة شيئاً كثيراً» وسافر فى طلب الحديث . لقى من وجوههم الحسن بن عرفة » 
ومحمّد بن عبدالملك الدقيقي » وأبا حاتم الرازي وعبّاس الترقفى . ولقى مولانا 
أبا محمّد نيا . وصئّف سعد كتباً كثيرة » وقع إلينا منها: كتاب الرحمة » كتاب 
الوضوء ٠‏ كتاب الصلاة » كتاب الزكاة »كتاب الحجّ » ذكر كتباً كثيرة ألفها سعد )!"). 
توفى سعد سنة (7+1ه) » وقيل : سنة (199ه)27. 
١‏ السندى بن الربيع 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد نظا » وأضاف: أنه ثقة ‏ كوفى/؟). 
؟غ- سهل بن زياد 
يكنّى أبا سعيد الآدمى الرازي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 991!*. 
وقال النجاشى : إنّه كان ضعيفاً فى الحديث » غير معتمد عليه فيه » وكان 
حارو حك روطس ريه غلنه بالقاق والكلي وو ايع ون قم ال ارك 
وكان يسكنها » وقد كاتب أبا محمّد العسكري نلا على يد محمّد بن عبدالحميد 


."/87١ : رجال الطوسى‎ )١( 
.8717/111 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.85717/1178 : رجال النجاشى‎ )*( 

(غ) رجال الطوسى : .١/147١‏ 

(6) رجال الطوسى : 2١‏ ". 


وك 2 , 0 يان حو وق يس وو مامتو نع من انر لالز لد ماس لوؤار ١‏ 


العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة (08؟ه)» وأضاف أنّ له كتاب النوادر'. 
حرف الشين 


“4 شاهويه بن عبد الله 


الجلّاب : عده الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد افد(" . 


حرف الصاد 
غغ- صالح بن أبى حمّاد 
قال النجاشى : ٠‏ صالح بن أبي حمّاد أبو الخير الرازي » واسم أبى الخير «زاد به ». 
لقى أبا الحسن العسكري لَه » وكان أمره ملتبساً يعرف وينكر ء له كتب منها : كتاب 
خطب أمير المؤمنين هل » وكتاب نوادر!'". 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد ]39! ؟. 
06- صالح بن عبدالله 


الجلاب : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الامام أبى محمّد 31!"". 


.890/١86 : رجال النجاشيى‎ 1١0) 
.١1/85١ : (؟) رجال الطوسى‎ 
.60531/١94 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.١/893؟‎ : رجال الطوسى‎ ):( 
.75/811: : رجال الطوسى‎ )0( 


ل 


ا" عبدالعظيم الحسنى 

هو السيّد الجليل » ينتهى نسبه الكريم إلى ربحانة رسول الله ييه وسبطه الأوّل 
الإمام الحسن عَية » فهو ابن عبد الله بن على بن الحسن بن زيد ابن الإمام الحسن نظ . 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد اه9! ''. 

وروى النجاشي بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى » قال: «كان 
عبد العظيم ورد الريّ هارباً من السلطان» وسكن سرباً فى دار رجل من الشيعة في 
سكة الموالى » فكان يعبد الله في ذلك السرب » يصوم نهاره ويقوم ليله » فكان يخرج 
مستترا فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق » ويقول: هو قبر رجل من ولد 
موسى بن جعفر كذ » فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب » ويقع خبره إلى الواحد بعد 
الواحد من شيعة آل محمد ييْْهُ حنّى عرفه أكثرهم . فرأى رجل من الشيعة فى المنام 
رسول الله يَيِْهُ قال له : إنّ رجلاً من ولدي يحمل من سكة الموالى » ويدفن عند 
شجرة التفاح فى باغ عبد الجبّار بن عبدالوهاب » وأشار إلى المكان الذي دفن فيه . 

فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبها ء فقال له : لأي شىء تطلب 
الشجرة ومكانها ؟ 

فأخبره بالرؤيا » فذكر صاحب الشجرة أنّه كان رأى مثل هذه الرؤياء وأنّه قد جعل 
موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشريف والشيعة يدفئون فيه ؛ فمرض 
عبد العظيم ومات له » فلمًا جرّد ليغسّل وجد فى جيبه رقعة فيها نسبه الشريف "١‏ . 


وكذا هذا السيّد الشريف عالماً فقيهاً . يقول أبو حمَّاد الرازي : «دخلت على 


.7١/837 : رجال الطوسى‎ )١( 
(؟) رجال النجاشى : اؤأ؟ و 4/8؟/5617.‎ 


هه م ا 
صر رودو م / 22 م و اوتموي ودار كه اوقق الت اوه عو اللو تاك رق هه لكيه 27 نوه ودوك فاوط مو وم او اماه 6م4١‏ 
فيها. 

فلمًا ودّعته قال لى : يا حَمَّادُ , إذا أشْكَلَ عَلَيِكَ شَئْءٌ مِنْ آمْر دينك بناجيّتك فَسَل 
عَنْهُ عَبْدَالْعَظيم بْنَ عَبْدِاللَهِ الحَسَنِىَ , وَاقْرِنْهُ مِنَى السّلامَ )17 . 

20 - عبدالله بن جعفر 

الحميري القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد م9! '. 

وكذلك ده البق 1 

قال النجاشيى : «عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري أبو 
وسمع أهلها منه » فأكثرواء وصئّف كتبأ كثيرة يعرف » منها : كتاب الامامة » كتاب 
الدلائل »كتاب العظمة والتوحيد » كتاب الغيبة والحيرة »كتاب فضل العرب » كتاب 
التوحيد والبداء والارادة والاستطاعة والمعرفة »كتاب قرب الاسناد إلى أبى جعفر 
ابن الرضاءليّ . كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم والقياس » والأرواح 
والجنّة والنارء والحديثئين المختلفين » مسائل الرجال.» مكاتباتهم أبا الحسن 
الثالث يذ » مسائل لأبى محمّد الحسن بن على لل على يد محمّد بن عثمان 
العمري , كتاب قرب الإسناد إلى صاحب الأمر نه » مسائل أبى محمّد وتوقيعاته ؛ 
كتاب الطت(47). 


وتدل هذه المؤلفات المختلفة على مدى ثروته العلميّة ؛ وتخصّصه فى العلوم 


.48:٠١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.5/871 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.١13514/١417 : رجال البرقى‎ )*( 


(غ) رجال النجاشى : 9١؟61/7/7.‏ 


5 (لإطرل يي رون 
النقلية والعقليّة . 


- عبدالله بن حمدويه 
البيهقى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 941!'. 
وكان من خيار الشيعة » وقد كتب الإمام له كتاباً ترحّم فيه عليه » قد تقدم نصّه فى 
البحورة السابقة:: 
48 عبدالله بن محمّد 
ابن خالد الطيالسي » الكوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 990!؟). 
قال النجاشي : (إِنّه من أصحابنا» ثقة » سليم الجنبة » وكذلك أخوه أبو محمّد 
الحسن » ولعبدالله كتاب نوادر»('). 
وقال فيه محمّد بن مسعود: « وأما عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي فما 
علعة عير 1 
0١‏ عبدالله بن محمّد 
يكنّى أبا محمّد الشامى , الدمشقى : عه الشيخ من أصحاب الإمام أبي 
محمّد نيا . وأضاف : « أنه يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى وغيويا* 1 
١‏ عثمان بن سعيد 


العمري » الزيّات » ويقال له السمّان» يكنّى أبا عمرو: كان عملاقاً من عمالقة 


.0/1٠٠ : رجال الطوسى‎ )١( 
.١١/477 : رجال الطوسى‎ )١( 
.015/5١9 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.١٠١١5/8١ : (غ) رجال الكشى‎ 


(6) رجال الكشى : .١٠١١4/61١‏ 


ل شٍِ 


و مني وت قن مه د نو اررق اكه عسو ريع وق مال وو لجار 


ّ' 
الايمان والتقوى . وكان الدين عنصراً من عناصره » ومقوّماً من مقوّماته » ونتحدّث 
بإيجاز عن بعض سْؤ ونه : 

إشادة الأئمّة +89 به:أشادالأئمّة الذين عاصرهم العمري بسموٌ منزلته 
ومكانته » فقد روى أحمد بن إسحاق بن سعد القمّى » قال: «دخلت على أبي 
الحسن على بن محمّد صلوات الله عليه فى يوم من الأيّام » فقلت : يا سيّدي . إِنَي 
أغيب وأشهد ء ولا يتهيّألى الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت » فقول من نقبل » 
وأمر مّن نمتثل ؟ 

فقال لى صلوات الله عليه : هنذا أبو عَمْرو النّقَهُ الأَمِينُ » ما قالَهُ لَكُمْ فَعَنَى يَقَولّهُ: 
وما داه إليِكُم فَعَنى يُؤّديه 6). ١‏ 

فلمًا مضى أبو الحسن ليذ وصلت إلى أبى محمّد ابنه الحسن العسكري نظ ذات 
يوم » فقلت مثل قولى لأبيه . 

فقال لى : هنذا أبو عَمْرو الكَقَةُ الأَمبنُ» بْقَةُ الماضى وَتُْقَتى فى الْمَحْيا وَالْمَماتَ: 
قم قالهُلَكُمْ فَعنَى يول » وَما أَدَئ ليك فََنَى يودي ,("). 0 

وممّا جاء فى الثناء عليه ما رواه أحمد بن إسحاق ؛ عن أبى الحسن نهذ . قال : 
« سألته : من أعامل أو عمّن آخذ » وقول من أقبل ؟ 

فقال لي : الْعُمَرِئٌّ ثقتى , فما أَدَئ إِلَيِكَ عَنَى فَعَنَى يُوّدّى ‏ وَماقالَ لَك فَعَنَى يَقول , 
شمن وَأطخ ‏ فَإنهُ شَدالْمأمرئء!". 002020000 ْ 

وتوثيق الأئمّة الطاهرين لي له دليل على مدى إيمانه وتقواه وورعه وتحرّجه 
فى الذي : 


.5"١6 الغيبة / الشيخ الطوسى : 84"» الحديث‎ )١( 
.١ باب تسمية من رأى الإمام ليلا » الحديث‎ »"0 ١ : )؟) أصول الكافى‎ 


الت لطت 
- عروة الوكيل 
قمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد اا 
7< على بن عبد الله 
البغدادي عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الحسن العسكري 990(" . 
5 على بن بلال 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمامين الهادي والحسن طلِيّه! ' . 
قال النجاشي : (إِنّه بغدادي » انتقل إلى واسط . روى عن أبى الحسن الثالث» 
له كتاب 6( ). وفى توقيع الإامام العسكري .98 إلى إسحاق : هيا إسْحاقٌ ء اقْرَأ كتابّنا 
على البلا كفك ».ماله الثْقَهُ المامون العارفٌ: بدا تبعت علتي(0. 
قال اكد ووو ل سير تن سنن اسمن + عت ان عست ب عنس 
البقطيني » قال : كتب نيه إلى على بن بلال في سنة (111ه) : 
جواك اللخمن الرخيم 
احور ال إِلَبِكء وَأَشْكرٌ طَوْلهُ وَعَؤْدُ؛ وَأَصَلَّي عَلى مُحَمدِ وَل 
صَلواتٌ الله وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ نَم إني أقَمْتُ أبا عَلِنّ مَقامَ الْحُسَيْنِ بْنٍ 
عبد رَيهِ » وَانتَمَنتَه نْهُ على ذلك بالمَعْرِفَةٍ بما عِْدَهُ الذي لا ينقد يَتَقَدْمُهُ أحَدّء 
هد ألم نك سبع يْخْ ناحيّتك فاخب إفرادكَ وَِكْرامَك بالْكتاب بذك . 


َعَليّْكَ بالطاعَة له وَالنسْليم لبه جَمِيعَ الك قتلكي ران تشقن 


م 


.١6/817 : رجال الطوسى‎ )١( 
.0838/4٠٠ : (؟) رجال الطوسى‎ 

(؟) رجال الطوسى : 1١57/41و:1/555.‏ 
(غ) رجال النجاشى : 7174/١ل.‏ 

(6) رجال الكشى : ٠١88/6/1‏ . 


صب وو ل كذ كع العو ات مايه افردى مله الأمراتا سج موه عبن تود قا 


مَوالِيَ عَلى ذلك. وَتُعَرَفَهُم مِنْ ذلك ما يَصيرٌ سَبَباً إلى عَوْنِهِ وَكفَاتَتِه ؛ 
َذلِك مَوْفورٌء وَتَوْفيرٌ عَلَيِناء وَمَحْبوبٌ لَدَيْناء وَلكَ به جََراءٌ مِنَ الله 
وَأَجْرٌ» فَِنَ الله يُعْطى مَنْ يَساءً» ذو الإغطاء وَالْجَراءِ بِرَحْمَتِه » وََنْتَ في 
وَديعَة الله. 
َكِب بخَطَى , وَأَحْمَدُ الله كثيراً»٠"".‏ 
وفى هذه الرسالة دلالة على حسن حال الرجل » وتوثيق الإمام نيه له . 
على بن تعفر 

ابن العبّاس » الخزاعى : واقفى . مروزي . عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي 
الا ا | 

الهماني » البرمكى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي والإمام الحسن 
العسكرى نيه ! '" . 

وقال الشيخ : «إنّه كان فاضلاً» مرضيّاً » من وكلاء أبى الحسن وأبى محمّدءه2!2. 

وروى أبو جعفر العمري : » قال :« حجّ أبوطاهر بن بلال فنظر إلى على بن جعفر 
وهو ينفق النفقات العظيمة » فلمًا انصرف كتب إلى أبى محمد نيه فوقع فى رقعته : 
د كُنا أمَرْنا لَهُ بمائة أَلْف دينار » ثُمَ أَمرْنا لَه بمِئْلِها , فَأبئ قَبولها إِبْقاءً عَلَيِنا ما لِلنّاسِ 
وَالدَخْولٌ فى أَمْرِ فى ما لَمْ تُدْخِلهُمْ فيه ؟ 


.111/017 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 7515/4114. 

(؟) رجال الطوسى : 8١3106/41و:1/177.‏ 
(غ) الغيبة: "6٠‏ ذيل الحديث .٠7‏ 


ل 

قال: ودخل على أبى الحسن نقذ فأمرله بثلاثين ألف دينار»!"' . 

وروى الكشّى بسنده عن يوسف بن السخت . قال: «كان على بن جعفر وكيلاً 
لأبى الحسن لا » وكان رجلاً من أهل همينيا -وهى قرية من قرى سواد بغداد ‏ 
فسّعى به إلى المتوكل فحبسه . فطال حبسه » واحتال من قبل عبيدالله بن خاقان 
بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار» فكلّمه عبيدالله » فعرض جامعه على المتوكل . 
فقال: يا عبيدالله » لو شككت فيك لقلت: إِنك رافضى . هذا وكيل فلان -يعنى 
أبا الحسن ‏ وأنا عازم على قتله . / 

قال : فتأدَى الخبر إلى علئَ بن جعفر ‏ فكتب إلى أبى الحسن : يا سيّدي ء الله الله 
فىّ » فقد والله خفت أن أرتاب . 

فوع فى رقعة : أما إذا بََمَ ب الْأَمْرُ ما أرى فَسَأَقْصَدٌ الل فيك . 

وكان هذا فى ليلة الجمعة ؛ فأصبح المتوكّل محموماً » فازدادت علّته حنّى صُرِخ 
عليه يوم الاثنين » فأمر بتخلية كل محبوس عرض عليه اسمه » حنّى ذكر هو على بن 
جعفر» فقال لعبدالله : لِمَ لم تعرض علَىَ أمره ؟ 

فقال: لا أعود إلى ذكره أبدا . 

قال: خلٌ سبيله الساعة» وسله أن يجعلنى فى حل » فخلّى سبيله » وصار إلى 
مكة بأمر أبي الحسن لكل » فجاور بها»("). 

وقال الكشّى فى ترجمة فارس بن حاتم القزويني : « وجدت بخط جبرئيل بن 
أحمد » قال: قال موسى بن جعفر ء عن إبراهيم بن محمد ء أنّه قال: كتبت إليه : 
جعلت فداك» قبلنا أشياء يحكى عن فارس والخلاف بينه وبين على بن جعفر حتى 


."١8 ثيدحلا»”8٠0:و‎ ١48٠ »الحديث‎ 7١4 الغيبة:‎ )١( 
.١١79/5.05 : (؟) رجال الكشى‎ 


1ك 0 2 الج جيل كوه ع نزو سس 4 للحتو خا مسي 17لا 
حوائجى قبلك . حبّى لا أعدوه إلى غيره» فقد احتجت إلى ذلك » فعلت متفضّلاً 
إن شاء الله . 

فكتب : لِيْسَ عَنْ مِثْل هلذا يُسالء ولا فى مله يُشَكء قد عَظمَ الله قدرَ 
عَلِىَ بْن جَعْفَر مَنّعَنا اله تَعالئ به عَنْ أن يُقاس إِليْهِ . فاقصد عَلِىّ بْنَ جَعْفرِ 
بِحَوائْحِكَء وَاخْشّوا فارسا.ء وَامْتَنِعوا مِنْ إِدْخَالِهِ فى شَئْء مِنْ امو ركم اؤْ 
حَوائِحِكُمْ ‏ تَفْعَل ذلك أنْتَ وَمَنْ أطاعك مِنْ آهل بلادكء فإنه قد بَلعَنى 
ما تَمَوَّهَ به على الئاس ء قلا تلتّفتوا إليّْه إِنْ شاء الله .)١()‏ 

ودلّت هذه الرسالة على أنّه فى قمّة الواقعيّة والإيمان» فقد نصبه الإمام علما 

لاه - على بن الحسن 

ابن فضّال الكوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد 99! '. 
عكرمة بن ربعي الفيّاض أبو الحسن » كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم 
فيه , ولا ما يشينه » وقل ما روى عن ضعيف ., وكان فطحياً » ولم يرو عن أبيه شيئاً . 

وقال: وكنت أقابله وسنّى ثمانى عشرة سنة بكتبه » ولا أفهم إذ ذاك الروايات » 
ولا استحل أن أرويها عنه .. وقد صنّف كتباًكثيرة » منها ما وقع إلينا :كتاب الوضوء » 


.٠٠١١6/677 : رجال الكشى‎ )١( 
.١7/437 : (؟) رجال الطوسى‎ 


لازي 
كتاب الحيض والنفاس » كتاب الصلاة » كتاب الزكاة والخمس . كتاب الصيام »كتاب 
مناسك الحجّ »كتاب الطلاق »كتاب النكاح »كتاب المعرفة »كتاب التنزيل من القرآن 
والتحريف » كتاب الزهد , كتاب الأنبياء » كتاب الدلائل » كتاب الجنائز » كتاب 
الوؤضابا» كتانية الفزاتقين » كننات:الستعة» ككتات الغغيبة اتات الكتوقة كنات 
الملاحم » كتاب المواعظ . كتاب البشارات » كتاب الطبّ » كتاب إثبات إمامة 
عبدالته » كتاب أسماء آلات رسول الله يَيِْهُ كتاب عجائب بنى إسرائيل . كتاب 
الرجال »كتاب ما روي فى الحمّام »كتاب التفسير »كتاب الجنة والنار»كتاب الدعاء » 
كتاب المثالب » كتاب العقيقة .)١(6‏ 
ودلت هذاة اليؤلفاتة غلن مد ثروته العلميّة » وأنّه كان فى طليعة علماء 
عصره ء والذي يقدح فيه أنه كان فطحى المذهب . 
وسئل الشيخ أبوالقاسم أ عن كتب ابن أبى العزاقر بعد ما ذم » وخرجت فيه 
اللعنة فقيل له : فكيف نعمل بكتبه » وبيوتنا منها ملأى » فقال: أقول فيها ما قاله 
أبومحمّد الحسن على علِيكها وقد سئل عن كتب بنى فضّال » فقال: خَُذُوا بما رَوَوا 
1" 
- على بن الريّان 
ابن الصلت الأشعري » القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد م99" . 
48 على بن زيد 
ابن على علوي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 99 '. 


)١(‏ رجال النجاشى : 81؟3175/1. 
(؟) الغيبة: 7”889» الحديث 8060". 
(*) رجال الطوسى : .١8/477‏ 
(غ) رجال الطوسى : .١8/475‏ 


هذ 0 700000ظ2ظ19 

٠١‏ على بن سليمان 

ابن داود الرفّي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 1991 '" . 
-١‏ على بن شجاع 

نيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 996! '. 
615" على بن محمد 

الصيمري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد بهِ9! ". 
على بن محمّد 


ابن الياس : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 991/؟1 . 


6 على رميس 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي ؛ ومن أصحاب الإمام أبي محمد عايَّةٍ 2( 


وأضاف : «أنّه بغدادي ضعيف 0 


060 عمر بن ابى مسلم 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 1391" . 


7- العمركى بن علىّ 


ابن محمّد البوفكى النيشابوري : عده الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد ليا . 


)10( رجال الطوسى: .٠١/1477‏ 

.8/ 2” "* رجال الطوسى:‎ ١) 

(9) رجال الطوسى : ا غ/”. 

(ع) رجال الطوسى: .١15/8177‏ 

(0) رجال الطوسى : 515/47٠١‏ و:13/8171. 
)3 رجال الطوسى : 17/4177. 


لازنا 
وأضاف ٠:‏ أنَّه يقال : إنّه اشترى غلماناً أتراكاً بسمرقند للعسكرى .)١(0‏ 

عمرو بن سويد 
المدائنى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 391" . 


حرف الضاء 


56 الفضل بن الحارث 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 991 '" . 
وروى الكشّى بسنده عن الفضل » قال: «كنت بسرٌ من رأى وقت خروج سيّدي 
أن الحفيق اكه فرابةا آنا يحتقد ماشيا قذاكتق ثونة ناوذلك وا على امه دا عت 
أتعجّب من جلالته » وماهو لهأهل » ومن شد ةاللون والأدمة » وأشفق عليه من التعب . 
فلمًا كان الليل رأيته لظ في منامي . فقال : اللّوْنّ الذي تَعَجَّْتَ مِنْهُ اخْتيارٌ مِنَ الله 
ِخَلْقِه يُجْريه كَيِفٌ يَشاء ‏ إنّها هَىَ لَعِبْرَه لأولى الْأَنْصارء لا بِقَع فيه عَلَى المُخْتَبْرِ َم 
وَلَسْنا كَالنَاسٍ فََنْعَبُ كما يَنْعَبونَ ‏ نَسْأَلُ الله النباتَ وَتَتَفَكَرٌ فى خَلْقٍ الله فَإِنَّ فيه 
مُتسَعاً» وَاعْلَمْ أن كَلامَنا فى النَوْم مِثْلَ كَلامّنا فى الْيَفْظَةِ )!9 . 
84 الفضل بن شاذان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 391!*. 


)١(‏ رجال الطوسى : ؟71غ/. 
(؟) رجال الطوسى : 1/8177. 
(؟*) رجال الطوسى : .١1/84‏ 
(4) رجال الكشى : 810/0174 .٠١‏ 
(6) رجال الطوسى : 9/878. 


2# و ورلا ئش / عمش 
صر زر ل عم م مم ماع ةماق ةا ممم ممم مم م 6م60 606066060662626 00060.. 1١46©‏ 
وكان فى طليعة علماء عصرهانتاجاً وتأليفاً» وقد ألف في مختلف العلوم والفنون . 
ققد ا لنتمانة:ونواتية كور 7 الوقن نظيع: نعف و لقاتةعبالر عا والقتيول عدن 
الإمام الأعظم أبي محمّد بذ » وقد قرّضها بقوله : «هذا صَحيحٌ يَنْبَغَىأَنْ يُعْمَلَ بوه" ". 
ونظر الإمام أبو محمّد 3 فى مؤلّف آخر من مؤْلّفاته » فقال : «أغْبط أَهْلَ خُراسانَ 
بمكان الْمَضْل بْن شاذانَ , وَكَوْنِهِ بِيْنَ أظْهُرهِم !". 
وكان الإمام أبو محمّد مه يجل الفضل ويكبره » وقد ترحم عليه ثلاث اا 
وناقق الكشّى بعض الأخبار القادحة فيه وهى مدخولة» قد وضعها الحاقدون 
على هذا العملاق العظيم الذي ساهم فى بناء عقيدة أهل البيت له . فجزاه الله 


خيرا؛ وحشره فى زمرتهم . 


حرف القاف 
اال قاسم بن هشام 
اللؤلؤي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد ليه . وأضاف ٠:‏ أنّه يروي عن 
ا 


وقال النجاشى : ٠‏ إنّ له كتاب النوادر»!") . 


لل رجال النجاشي : 7١57‏ و ا . 
(؟) رجال الكشى : /الاة ٠0١7/60‏ . 
)») رجال الكشّى : .1١57/8017‏ 

(غ) رجال الكشى : .٠١78/6147‏ 

(6) رجال الطوسى : .١1/874‏ 


(5) رجال النجاشى : .858/7١5‏ 


ع رس مان رارك 


ابن مهزيار: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 991" . 


وروى محمد بن يعقوب بسنده : عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار» قال: 
« شككت عند مضئ أبى محمد لِهِة » واجتمع عند أبى مال جليل » فحمله وركب 
السفينة وخرجت معه مشيّعا » فوعك وعكا شديداء قال :يا بنئّ ردنى فهو الموت . 

وقال لى : انّى الله فى هذا المال» وأوصى إلى » فمات . 

فقلت فى نفسى : لم يكن أبى ليوصي بشىيء غير صحيح , أحمل هذا المال إلى 
العراق » وأكتري دارا على الشطء ولا أخبر أحدأ بشىء »ء وإن وضح لي شيء 
كوضوحه فى أيَام أبى محمّد نِظِة أنفقته » وإلا قصفت به . 

فقدمت العراق » واكتريت دارا على الشط » وبقيت أيّاماً » فإذا أنا برقعة مع رسول 
فيها:يا مُحَمّد مَعَككَ (كذا وَكَذا ) فى جَوْفٍِ (كَذا وَكَذا )؛ حنّى قصّ علي جميع ما 
معى مما لم أحط به علماً؛ وسلّمته إلى الرسول» وبقيت أيَاماً لا يرفع لي رأس » 
واغتممت . 

فخرج : قد أكَمْناكَ مَكانَّ أَبِيكَ , فَاحْمَدٍ الدع(" . 

وفى هذا دلالة على سموٌ مكانة إبراهيم وعظيم شأنه . 

7 محمد بن أبى الصهبان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد ب9! ". 


.16/45 : رجال الطوسى‎ )١( 
.١٠١١6/85١ : أصول الكافى : 4 الحديث 0. رجال الكشّى‎ 9) 
.60/8"06 : رجال الطوسى‎ )*( 


0 موسا 


رزو ره مالي قار نوج ول مقو وجنت امس ع اماع نج ومع او اق ١‏ 


١ 
1 
: وكذلك عده البرقى‎ 
**'/ا- محمد بن احمد‎ 
. ابن جعفر القمّى العطار: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد نظ‎ 
. "799 واضناف انه وكيله » وقد أدرك أبا الحسن‎ 
ا - محمد بن احمد‎ 
ابن مطهّر : عده الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد نظلا . مضيفا: «أنّه بغدادي‎ 
تربيل‎ 
٠. لوسى‎ 
محمد بن احمد‎ 0 
ابن نعيم » أبو عبد الله الشاذانى » النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى‎ 
, 2 هذ(‎ 08 
وروك الصدوق بسنده: عن محمّد بن أحمد بن شاذان» قال: « اجتمع عندي‎ 
مال للقائم نف خمسمائة درهم ينقص منها عشرون درهماً » فأنفت أن أبعث بها‎ 
ناقصة هذا المقدار » فأتممتها من عندي » وبعثت بها إلى محمّد بن جعفر » ولم أكتب‎ 
مِنْها عِشْرونَ درْهَماء!").‎ 
وقد ورد التوقيع من الإمام قائم آل محمد نبي فى حمّه , جاء فيه : «وَأْمَا مُحَمَّدُ بْنُ‎ 
.١71ا//١44‎ : رجال البرقى‎ )١( 
.» (؟) رجال الطوسى : 17/477 » وفى نسخة : « محمّد بن أحمد الجعفري القمّى‎ 
.١/1106 : رجال الطوسى‎ 0 


(:) رجال الطوسى : .١7/1375‏ 
(6) إكمال الدين: 486 » الحديث 6. 


ل 


شاذانَ بن تعيم . فإِنهُ رَجُل مِنْ شيعَتنا أهْل الب ا 


1ح محمد بن بلال 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد نقذ . وأضاف : « أنه ثقة»("). 
للا محمد بن الحسن 
ابن شمّون : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد نهذ ؛ وأضاف ٠:‏ أنه غالى » 
لتر 
قال النجاشي : إِنّه واقفي ثم غلاء وكان ضعيفا جدّا » فاسد المذهب » وأضيف 
إليه أحاديث فى الوقف . وكان مما أضيف إليه أنّه قال: سمعت أبا الحسن موسى اهلا 
يقول: من أخبرك أنّه مرضني » وغسّلني » وحنّطني » وكقّنني » وألحدني » وقبرني » 
ونفض يده من التراب » فكذبه . 
وقال: من سأل عنّى فقل حئ حون ب 
وروى الكشّى » بسنده عنه ء أَنّه قال : «كتبت إلى أبى محمد لهذ أشكو إليه الفقرء 
ثم قلت في نفسى : أليس قال أبو عبدالله 99: القَفْر مَعَنا خَيْرٌ مِنَ الِنئ مَعَ عَدُوّنا 
وَالقَتْل معنا خَيْرٌ مِنَ الحَياةِ مَعَ عَدُوّنا . 
فرجع الجواب :إن الله عر وَجَلَّ يُْمَحُصٌ أَوْلِياءَنا إذا تَكائَفَتْ ذُنويهُمْ بالقَفْرٍ 
وَقَدْ يَعْفو عَنْ كُثيرء وَهُوَ كَما حَدَّتَنّكَ نَفْسْكَء القَفرٌ مَعَنا خَيْرَ مِنَ الفِنى مَمَ عَدُوٌنا 


.714 :١8 الحديث 87؟. معجم رجال الحديث:‎ » 59١ الغيبة:‎ )١( 
.1/8106 : (؟) رجال الطوسى‎ 

(؟) رجال الطوسى : .5١/4٠17‏ 

(غ) رجال النجاشى : 415/556. 


كا ث 0 تامحتضة الو افونا مايه اناو ودع او وسو رون و 6 6 


كان مَعَنا فى السَّنام الأَعْلى » وَمَنِ انْحَرَفَ عَنَا فَإلَى الثار»!' . 
توفى محمّد بن الحسن سنة (108ه)» وقد عمّر مائة وأربع عشرة سنة!'. 
- محمد بن الحسن الصفار 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد لظا » وأضاف ٠:‏ أن له إليه ظة مسائل » 
0000 
وقال النجاشى : «إِنّه كان وجهاً فى أصحابنا القَمّيِين» وأنّه ثقة» عظيم القدرء 
راجح ؛ قليل السقط فى الرواية » له كتب منها : كتاب الصلاة » كتاب الوضوء . كتاب 
الجنائز »كتاب الحجّ »كتاب النكاح »كتاب الطلاق »كتاب العتق والمكاتبة والتدبير» 
كتاب التجارات » كتاب المكاسب » كتاب الصيد والذبائح » كتاب الحدود . كتاب 
الديات » كتاب الفرائض » كتاب المواريث » كتاب الدعاء » كتاب المزار » كتاب الرة 
على الغلاة» كنات الأشرئة:: كنات المزروة كتات الرعتدا+ كعات الشعين ؛ كثاتن 
الزكاة »كتاب الشهادات .كتاب الملاحم ٠كتاب‏ التقيّة »كتاب المؤمن .كتاب الإيمان 
والنذورء كتاب المثالب » كتاب بصائر الدرجات » كتاب ما روي فى أولاد 
الأئمّة ليك كتاب ما روي فى شعبان . كتاب الجهاد , كتاب فضل القرآن »!4 . 
توفى هذا الشيخ الجليل سنة ( ٠9؟ه)7".‏ 
048 محمد بن الحسين 


ابن أبى الخطاب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد لهل » وأضاف :«أَنّه 


لل رجال الكشى : .٠١١8/675‏ 
(؟) رجال النجاشى : 815/17155. 
فر رجال الطوسى : 11/417. 

(؛) رجال النجاشى : 188/164. 
(6) رجال النجاشى : 588/1864. 


5< 0216 0 او 
وفنا ا 

قال النجاشى : (إِنّه جليل من أصحابنا» عظيم القدرء كثير الرواية » ثقة عين» 
حسن التصانيف » مسكون إلى روايته . 


له كتاب التوحيد » كتاب المعرفة والبداء » كتاب الردّ على أهل القدرء كتاب 
الامامة »كتاب اللؤلؤة »كتاب وصايا الأئمّة ليه .كتاب النوادر70" . 
وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات الإمام أبى محمّد مِظِة. توفى هذا العالم الجليل 
سنة (1517ه). 
محمّد بن حفص العمرى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد بهلو! ". 
وقال الكشّى : «كان أبو حفص وكيل الإمام أبي محمد نظة »!19 . 
١‏ محمد بن الربيع 
ابن سويد السائي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 391!”. 
7 محمد بن صالح 


الأرمنى : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى محمّد إهة!'". 


./2 0 : رجال الطوسى‎ )١( 
.891//54 : (؟) رجال النجاشي‎ 
.١5/81757 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.٠١١6/817 : رجال الكشى‎ )4( 
.71/411 : رجال الطوسى‎ )6( 
.71/811 : رجال الطوسى‎ )1( 


م وم عالط رلا ى / حمسا 
كا 2 ونه ام وم ل قر عه قحيو فو ع رورمل قر ارو مخرفا لا قلعا افيف لت الاو 
و5 محمّد بن صالح 
ابن محمّد » الهمدانى ٠‏ وكيل الدهقان: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي 
ل فد(" . 
وقال الشيخ الصدوق : إِنّه ممّن وقف على معجزات الإمام المنتظر»' '" . 
غ6- محمد بن صالح 
الخثعمي : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي محمد يه! ". 
0- محمد بن عبدالحميد 
ابن سالم » العطار الكوفي » مولى بجيلة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي 
0 لذ 2 . 
قال النجاشى : إِنّه ثقة من أصحابنا الكوفيّين» له كتاب النوادر»!*). 
85 محمد بن عثمان 
العمري , يكنّى أبا جعفر : الثقة الأمين .كان هو وأبوه وكيلين من جهة مصلح الدنيا 
قائم آل محمد لهل » وقد تظافرت الأخبار فى جلالته » وسموٌ مكانته » فقد سأل 
أحمد بن إسحاق الإمام أبا محمّد نيا » قال: من أعامل » أو عمّن آخذ. وقول 
من أقبل ؟ 


فقال هذ له : الْعْمَرئٌ -يعنى عثمان بن سعيد وَابْنهُ -يعنى محمّد ‏ ثُمّتان » قما 


.١18/417 : رجال الطوسى‎ )١( 
.١18/447 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.77/141717 : فيه رجال الطوسى‎ 
.٠١/1706 : رجال الطوسى‎ )4( 
.5057/719 : رجال النجاشى‎ )6( 


مات رنركة 


وقد خرج التوقيع من الإمام القائم لي فى التعزية له بوفاة أبيه عثمان كك » وفيه : 


أَجْرَلَ الُْلَكَ القُوابَ. وَأَحْسَنَ لَك العا » رُزِيتَ وَرُزِيناء وَأَوْحَشَكَ 
فراقة وَأَوْحَشَناء قَسَدَهُ الله له فى مله كان مِنْ كمال سَعادَته ته أَنْ رَرَقَهُ لله 
وَلّداً مكلك يَخْلِفُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَيَقومٌ مَقامَهُ مره وَيَتَرَحَمُ عَلَيْه. 

وَأقول : الْحَمْدُ ل فَإنَّالأنفْسَ طَيبَةٌ بمَكانك . وَما جَعَلَهُ لله عَزْ وَجَلٌ 


2-2 


فيك وَعِنْدَكَ » وَأَعَائَكَ لله وَقَوَاكَ و وَوَفْقَكَء وَكانّ لك وَليَا وَحافظاًء وَراعياً 
وَكافياً )"١)‏ 


روى الصدوق بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري »؛ قال الت حكن يد 
عثمان العمري ظَلِكه » فقلت له : رأيت صاحب الأمر هل ؟ 

فقال: نعم » وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام ؛ وهو يقول: اللّهُمٌ أَنْجِرْ لى 
ما وَعَدَ دَنى . 

لمحا ع د صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة في 
المينفهاز »وهو يفول اللّهُمّ اقم مِنْ أغدائك 00 . 


وكالته عن الإمام المهدى عليه : وتولّى هذا العالم العظيم الوكالة من الناحية 


.١ كتاب الحجة » الحديث‎ » "9٠0 و‎ "59 :١ : الكافى‎ )١( 
»)الحديث *"". معجم رجال الحديث : اح الف‎ "51١ (؟) الغيبة:‎ 
من لا يحضره الفقيه: ": باب نوادر الحجّ » الحديث 26 معجم رجال الحديث‎ )( 


كه ؟. 


بر 4 اس ا ا اماو م فجج حا وب اسوو ا د ا 
المقدّسة خمسين سنة ١!‏ » وكانت الشيعة ترفع إليه أسألتها وهو يرفعها إلى الإمام مق 
وفاته : ويقول المؤرّخون: 9إنه حفر لنفسه قبراً» وكان في كل يوم ينزل فيه ويقراً 
جزءاً من القرآن الكريم فيه ثم يصعد . وقد توفى كه فى آخر جمادى الأولى سنة 
خمس أو أربع وثلاثمائة » وكان قد أخبر عن يوم وفاته » وقبره الشريف ببغداد. 
ويُعرف عند البغداديّين الشيخ الخلانى 7" . 
/81/- محمد بن على 
ابن بلال : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد بهِ! ". 
وكان ثقة إلا أنه انحرف عن طريق الحقّ » وانغمس فى الباطل » فقد نهب الأموال 
التي كانت عنده للإمام نظِةٍ ولم يسلمها إلى وكيله محمّد بن عثمان» وادّعى أنه 
الوكيل :وقد ترات الجماعة من 
7/4 محمد بن على 
التستري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 991!" . 
وكذلك عذه البرقى .)١(‏ 
848 محمد بن على 
الذرّاع : عدّه الشيخ 556 الإمام أبي محمّد 7991" . 


7513: الكنى والألقاب:‎ )١1( 
.554 :" (؟) الكنى والألقاب:‎ 
. 06 : و(8) رجال الطوسى‎ )9( 
.6 : رجال الطوسى‎ )6( 

(5) رجال البرقى : .١778/١147‏ 
(0) رجال الطوسى : 2/8117؟7. 


القسري : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى محمّد 94" . 
5 محمد بن على 


الكاتب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 391!'" . 


7- محمد بن عيسى 

ابن عبيد اليقطيني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد نظة. مضيفاً : 
« أنه بغدادي يونسى 0 

قال النجاشى : «إنّه جليل فى أصحابناء ثقة » عين» كثير الرواية » حسن 
التصانيف » روى عن أبى جعفر الثانى ىذ مكاتبة ومشافهة . 

ذكز أبنو تعفر بن مابؤية عن أب الوليك أنه قال وها تدده محمن عه عيشى هة 
كتب يونس وحديثه لا تعتمد عليه » ورأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ويقولون : 
من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى . سكن بغداد . 

وذكر محمّد بن جعفر الرزاز أنّه سكن سوق العطش ء له من الكتب : كتاب 
الإمامة »كتاب الواضح المكشوف فى الردَ على أهل الوقوف كتاب المعرفة »كتاب 
بعد الأسناد » كتاب قرب الاسناد » كتاب الوصاياء كتاب اللؤلؤة » كتاب المسائل 
المحرّمة » كتاب الضياء » كتاب ظرائف » كتاب التوقيعات » كتاب التجمّل والمررّة ‏ 
كتاب الفىء والخمس » كتاب الرجال ؛ كتاب الزكاة » كتاب ثواب الأعمال» كتاب 
النوادر»7؟). 


.4/176 : رجال الطوسى‎ )١( 
./1706 : (؟) رجال الطوسى‎ 
."/411706 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.1١8 و١١‎ :١9 (غ) رجال النجاشى : 8957/7177. معجم رجال الحديث:‎ 


و وم ال رلا . | مشا 
أصك اروز 0 ااا و فم بلا لف وا فا لق لماو املسم ا مق لامع لعا ل ل عع م ها 
47 محمد بن موسى 


السريعى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمد يِذ وأضاف : «أنّه 


ال . 
قال الكشّى : ابن بابا ومحمّد بن موسى الشريقى كانا من تلامذة على بن 
حسكة » ملعونون لعنهم الله )!". 


منه القول بالكفر والالحاد )!2 . 
النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد نظِة . وقد أرسل الإمام مق 
بيده رسالة إلى إبراهيم بن عبدة!*). 
0 محمد بن موسى 


ابن فرات : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الامام أبى محمّد 1391" . 


)010 رجال الطوسى : .١19/81557‏ 
)) رجال الكشى : .٠٠١1١/8617١‏ 
(9) معجم رجال الحديث: ا١1:‏ 587. 
(غ) معجم رجال الحديث : لا :١‏ 588؟. 
(هة) رجال الطوسى : 76/1717. 


عر ات رتك 


ابن زياد : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 994(" . 
/1؟ ‏ محمد بن يحيى 

المعاذي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى محمّد 1991" . 
6- محمد بن يزداد 


عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى محمّد 0991" . 


48 هارون بن مسلم 


ابن سعدان :كوفي الأصل » ثم تحوّل إلى البصرة؛ ثم إلى بغداد . عدّه الشيخ من 


أصحاب الإمام أبى محمّد 991 ؟' . 


قال النجاشى : (إنّه ثقة وجه » وكان له مذهب فى الجبر والتشبيه . لقى أبا محمّد 


وأبا الحسن عليه 2 له كتاب التوحيد 3 وكتاب الفضائل 2 وكتاب الخطب 2 وكتاب 
المغازي » وكتاب الدعاء » وله مسائل لأبى الحسن الثالث 19" . 


رجال الطوسى : 71/8717. 
رجال الطوسى : .١1١1/418‏ 
رجال الطوسى : .١7/457‏ 
رجال الطوسى : .١/411‏ 
رجال النجاشى : .١1١80/8478‏ 


صر ل ل فمم مث م ةد مم م ماماف فق م ةق عة مام مامه نماثلا .ا مالل .ا لأاو” 


-3٠‏ يحيى البصرى 
عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى محمّد 991!'". 
٠١١‏ يعوب بن إسحاق 
البرقي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 991 ' . 
٠7‏ يعقوب بن منفوش 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد ب99! ". 
وروى الصدوق بسنده » عن يعقوب بن منقوش » قال: « دخلت على أبى محمّد 
الحسن بن على ىذ » فقلت له : يا سيّدي » من صاحب هذا الأمر؟ 
فقال له : افع السُثْرَه فرفعته . فخرج إلينا غلام خماسي » له عشر أو ثمان» 
أونحو ذلك » واضح الجبين » أبيض الوجه » درّيّ المقلتين» شئن الكقّين ؛ معطوف 
الركبتين » فى خذه الأيمن خال » وفى رأسه ذوابة » فجلس على فخذ أبي 
ثم قال لى : هلذا صَاحِبكُمْ , ثم وثب » فقال له : يا بَنَىَ » ادْخُلُ إلى الوَفْتِ الْمَْلوم . 
فدخل البيت وأنا أنظر إليه . 


ثم قال لي : يا يَعْقَوبٌ ‏ الْظَرْ مَنْ فى الْبَْتِ ء فدخلت فما رأيت أحداً»!*. 


.8/878 : رجال الطوسى‎ )١( 

)0 رجال الطوسى : 14117/". 

(؟) رجال الطوسى : .١/8717‏ 

(غ) كمال الدين وتمام النعمة: لا٠4»‏ الحديث؟. الخرائج والجرائح : ؟: .47٠0‏ بحار الأنوار: 
060:01" 


د 
١١ *‏ يورسف بن السيخكت 
0 0 معديو 


1000 


الكنى 
ما أصحاب الإمام أبى محمّد يِذ » ورواة حديثه الذين اشتهروا بالكنى » فهم 
- ابو البخترى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمد لهذ . وأضاف: «أنّه مؤدّب ولد 
العلا 
تانوات 
ل 
على بن الحسين بن بابويه » عن أبي محمّد الحسن بن على عله »1 * . 
5 أن ميخمل 
الإسكافى : هو علئ بن بلال. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي محمّد 91!"". 


وبهذا ينتهي بنا الحديث عن تراجم أصحاب الإمام ورواة معارفه وعلومه. 


.7/83717 : رجال الطوسى‎ )١( 
.138 :٠١ (؟) معجم رجال الحديث:‎ 
(؟) رجال الطوسيى : 5/478؟.‎ 
.١1/478 : رجال الطوسى‎ ):( 
.5/898 : رجال الطوسى‎ )0( 


أصابر زو ل و ودب جه اوقب وو او اذ سج وين اليا 


وقد كان فيهم كوكبة من العلماء والمؤلّفين الذين ساهموا فى تأسيس الحضارة 
الإسلاميّه » ورفع منار الفكر والعلم فى وبا الإسلام . 


0 


الى 


2-7 أ 
بج 5 . 
م 5 
دجع- زا طيم 5 
اله 7 
ل0/ ايا _ 2 ا 
77 0 


لم يعد البحث عن العصر الذي نشأ فيه الإمام الزكئ أبو محمّد لهذ لوناً من ألوان 
الترف ؛ أو ضرباً من ضروب الزخرفة والتجميل للكتاب, وإنّما هو ضرورة يقتضيها 
البحث العلمى الحديث ؛» فإِنّ دراسة العصر أصبحت من البحوث المنهجيّة التى 
ع لاع ينها انها سف خين زاكر النعياة الغاقة الى عاشها الشخص 
المعنى بالترجمة والبحث »كما تلقى الأضواء على مجريات الأحداث التى جرت . 

ومن الطبيعن إن لذلك كله تافيرا على سلوك الششهن ::وتكنيفت حياتة ؛ فَإنّ 
العا الاجتماعية -كما يقول علماء الاجتماع ‏ حياة تأثير وتأثّر. 

وعلى أي حال. فإنّا نعرض -بصورة موضوعيّة ‏ إلى الكثير من جوانب الحياة 
العامّة في العصر الذي نشأ فيه الإمام أبو محمّد يِذ » وفى ما يلى ذلك : 


الحياة الاقتصادية 


قبل أن نلقى الضوء على الحياة الاقتصاديّة فى عصر الإمام أبى محمد نظ نود أن 
نتن بستورة تسريعة إلى أك الا ساو قل افع العقجاما الغا ينوي امتطناة ةم وعنهية 
الدخل الفردي » وازدهار الاقتصاد العام » واعتبر الفقر كارثة مدمّرة » يجب القضاء 
عليه بجميع الطرق والوسائل » فقد قارن بين الكفر والفقرء وكما يجب القضاء على 
الكفر في شريعة الإسلام »كذلك يجب القضاء على الفقر» وقد ألزم حكام المسلمين 


ل 
وأكّد على ولاتهم بالعمل لإنقاذ المسلمين من خطر البؤس والحرمان اللذين هما 
السبب فى إشاعة الانحراف الفكري والعقائدي بين الناس . 

وكان من بين المناهج الخلاقة التى يتركز عليها الاقتصاد الإسلامى ء أنه حدّد 
تصرّفات المسؤولين والحكام » فلم يجز لهم بأي حال التلاعب فى خخزينة الدولة 
لأنها ملك للمسلمين» وليست ملكا لأحد . ويجب أن تنفق على صالح المسلمين» 
وليس لرئيس الدولة ولا لأىّ أحد من أعضاء حكومته » أن يصطفوا منها ما شاءوا 
لأنفسهم وذوي قرباهم . فإنّ فى ذلك خيانة لله » وخيانة للمسلمين. 

أما نظام الحكم العبّاسي -ففى جميع أدواره ‏ قد تبئّى سياسة اقتصاديّة خاضة 
شذت بجميع مخططاتها عن منهج الإسلام الأصيل . وابتعدت عمًا قنّنه من وجوب 
الاحتياط الكامل فى أموال الدولة » ووجوب إنفاقها على نشر الرخاء بين الناس . 


وفى مايلى عرض موجز لهيكل الاقتصاد العام فى العصر العبّاسى . 
واردات الدولة 


كان أكثر وارادات الدولة تجبى من الخراج والصدقات , وهى تقدّر بملايين 
الدنانير» فكان متوسّطها -فيما يقول بعض المؤرّخين ‏ يبلغ في كل عام ثلاثمائة 
وسنّين ألف ألف درهي!''. 
وربّما زادت فى بعض الأعوام فبلغت خمسمائة ألف ألف درفي 7 
وكانت للدرهم قيمة ملحوظة فى ذلك العصر ء فكان يساوي قيمة شاة » أو قيمة 


زقٌ من العسل » أو قيمة زقٌّ من السمن » كما كان الدينار يساوي قيمة جمل . 


.76 :8 : تاريخ التمدن الإسلامى‎ )١( 
.784 : (؟) الوزراء والكتاب‎ 


ومن المؤسف أن هذه الأموال الطائلة لم تكن تنفق على تطوير الحياة العلميّة 
والصحيّة والاقتصاديّة حسبما يريده الإسلام » وإثما كانت تذهب إلى جيوب 
الحكام » فينفقونها بسخاء على بناء القصور الشاهقة كما كان يفعل المتوكّل ؛ وعلى 
الماجنين والمغئين والعابئين » وغير ذلك من شؤون الحياة الفاسقة . 


العنف فى جباية الخراج 

ما العنف والظلم والتنكيل فهو اللغة السائدة فى جباية الخراج فى أغلب العصور 
العبّاسيّة » وقد عانى المواطنون ضروباً مرهقة من الجباة السود الذين عدمت الرآفة 
والرحمة من قلوبهم » فكانوا يفرضون الضرائب حسب رغباتهم وأطماعهم » ومن 
يمتنع أو يتخلف عن أداء ما فرض عليه فمصيره القبور أو السجون . 

يقول الجهشياري : «كان أهل الخراج يعذبون بصنوف العذاب من السباع 
والزنابير» وكان محمّد بن مسلم خاصّاً بالمهدي , فلمًا تقلّد الخلافة ووجد أهل 
الخراج يعذبون شاور محمّد بن مسلم فيهم » فقال له : يا أمير المؤمنين» هذا موقف 
له ما بعده» وهم غرماء المسلمين» فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء » فأمر برفع 
العذاب عنهم )!'). 

وفي عهد الرشيد طعن الناس في الفضل بن يحبى البرمكي » وكان واليا على 
خراسان . وقد أكثروا من الشكوى منه » فعزله الرشيد , وولى مكانه علئَ بن عيسى . 
فقتل وجوه أهل خراسان » وجمع أموالاً خطيرة؛ وحمل إلى الرشيد ألف بدرة 
معمولة من الحرير» وفيها عشرة آلاف ألف دره.!"). 
وقد عانى أهل الموصل في جباية الخراج أشدّ ألوان الظلم , فقد كان الوالى عليهم 


.١87 الوزراء والكتاب:‎ )١( 
(؟) الوزراء والكتّاب : 554؟.‎ 


اونب 
من قبل الرشيد يحيى بن سعيد » فطالبهم بخراج سنين مضت . وجلد أكثرهو!''. 

إن شريعة الإسلام قد ألزمت الولاة بالرفق بالرعيّة » وإصلاح أوضاعهم 
الاقتصاديّة » وأن لا يتعرّضوا لأي ضغط من الحكّام فى جلب الخراج والصدقات 
منهم » ولكن أكثر ملوك بني العبّاس لم يعنوا بذلك . وساسوا الأمّة فى جباية الخراج 
منها بالعنف والقهر . 


زيادة الخراج 

أمّا زيادة الخراج فظاهرة منتشرة بين عمّال العبّاسيّين» فقد كان العمّال يطالبون 
الناس بأكثر مما عليهم ليقطعوا قسماً من الأموال لأنفسهم , ولمّا ولى أبو عبيدالله بن 
يسار الوزارة من قِبل المهدي جعل الخراج على النخل والشجرء واستمرّت الحال 
فو بعد على :ذلك1". 

وعانت مصر أشقٌ ألوان المحن والخطوب فى أمر الخراج » فقد زاد حاكمها 
موسى بن مصعب على كلّ فدان ضعف ما تقبل به ؛ وجعل خخراجاً على أهل 
الأسواق » وعلى الدواب » وعاد إلى الرشوة فى الأحكام . وقد هجاه أحد شعراء 
ذلك العصر بقوله : ئ 


لَوْ يَعْلَمُ المَهْدِيٌّ ماذا الذي لَْمْيَفْعَلهُ مُوسئ وَأيُوبٌ 


بأَرْضٍ مِضْرَحينَ حَلايها ‏ لَهْيْنَّمْ في النضح يغقوب"" 


6 الكامل فى التاريخ : ": 754. 

(؟) الفخري: .1١58‏ 

(؟) يعقوب بن داود هو وزير المهدي » وفيه يقول الشاعر: 
بَنى أُمَيّةَ هُبَوا طال نَوْمُكُمٌ إن الخَليفَةَ يَعْقَوبٌ بْنٌ داود 
فناءت خِلانتكُمْ يا قوم فَالتمِسوا خَليفَة اْبَينَ الى وَالعودٍ 


وقة ا زغليه اليمائئة والفسيكة هن نعو ا لين "1 

ويقول ابن تغري بردي : «إِنّه شدّد على الناس فى استخراج الخراج » وزاد على 
كلّ فدان ضعف ماكان أوَلاً» ولقى الناس منه شدائد » وساءت سيرته » وارتشى فى 
الأحكام » فكرهه الحتن #وتقنكيو ا عليه تابد وغ لأنه كان ها تنما ظالها + 

إن هذه الأعمال بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وواقعهء وهى لا تمثّل إلا 
عصابة من اللصوص وقطاع الطرق من الذين أوغلوا فى الجريمة والإثم . 

يقول عمر بن عبيد للمنصور الدوانيقي : إن من وراء بابك نيراناً تتأججج من 
الخونة وما يعمل .مخ نوراء "نايك يكنات الثامولا بستة نيته 1 


استئثار العبّاسيّين باموال الدولة 

واستأثر العبّاسيّون بأموال الدولة » واصطفوا لأنفسهم وأرحامهم ما شاءواء 
فقد كان محمّد بن سليمان العبّاسي دخله فى اليوم مائة ألف درهه7"'. 

ولمّا هلك أبقى تركة عظيمة أخذ منها الرشيد سئّين ألف درهه7"'. 

ويقول المؤرّخون: إنه تدافقت الأموال على الخيزران حنّى بلغت غلتها 
مائة ألف ألف وسئّين ألف درهم , وقدّر بعض المؤلفين هذا المبلغ بما يعادل 
نصف خراج المملكة آنئذٍ » وثلثي غلّة روكفلر فى هذا القرن» وقد وجد عند 
قبيحة زوجة المتوكّل مليون وثمانمائة ألف دينار» وكانت أَمّ المقتدر فى غاية 


.١؟7١59و‎ 1١١16 الولاة والهضاة:‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة: ؟: 04. خطط المقريزي : ؟: 55. 
(*) الأخبار الطوال: 584. 

(8) الوزراء والكتّاب: .56١‏ 

)6 النجوم الزاهرة : ": 86/,. 


رك 
القن والقروة. 

يقول فيها ابن الجوزي : «كانت لها أموال عظيمة تفوق حدٌ الإحصاء . وكان يرفع 
لها من ضياعها فى كل عام ألف ألف دينار»!'". 

وقد أغدق ملوك العبّاسيّين على أرحامهم الأموال الطائلة » فقد فرّق الرشيد في 
أعمامه وأهله أموالاً لم يفرّقها أحد من الخلفاء قبله7 . 

وقد فرض المنصور الدوانيقي لكلّ واحد من أعمامه ألف ألف درهه!؟). 

وقداثنافت الآسرة العبالية حتى يلقت فى عضر المامون فلاقة وكلاقين الها (). 

وفك انيتا تركدقده الأسرة التى لا نعرف لها أيَّة جهة من الامتياز على بقيّة 
المَسِلْمِيْنَ بأموال الدولة »:وتمتعت “ بالترؤات الهائلة فى :جين أن نقية أفراة الشعوين 
الاشلامثة غارقؤن كن التؤن والفقر والخرمان: 


الهبات الهائلة للجوارى 


وبالغ ملوك العبّاسيّين فى هباتهم للجواري والمغنيات » فقد وهب الرشيد 
لجاريته « دنانير» فى ليلة عيد عقداً قيمته ثلاثون ألف و1 
وأعطى المقتدر بعض حظاياه الدرّة اليتيمة » وكان وزنها ثلاثة مثاقيل!"). 


وذكر الاصفهاني أن حموية امتاجر لجاريعه .ذات الخال هم تعضن الجوهريين 


)١(‏ نشوار المحاضرات : :١‏ 597. البداية والنهاية 1:١١:‏ ؟7؟. 
(؟) المنتظم: 5: 50. 

(؟) النجوم الزاهرة: ؟: 16. 

() و(ه) الكامل فى التاريخ: 5: 519. 

(1) المستطرف من أخبار الجواري: 78. 

)ث7( تاريخ الخلفاء : 84؟. 


1 111 1 1 اا 
نذنة وعقودا ثمنينا آثنا عشن الك آلت ذيتار» كلما رآها الرشيد اعجب: بها وسال 
0 ِّ 3 7 ع 1 1 ١١‏ 
عنواء تأ سوق نيا حل مسا خرة فاه رسرانها ووهبها لحان . 
وكان المقتدر العبّاسى يدعو بالأموال فيلعب بها ويمحقها ويهبها للنساء 
4 
والجواري! 
وكانت للمتوكّل جارية تسمّى «فضل » تجلس على كرسى . وهى تعارض 
الغرال# رتعضي ركه فقال لها جيم اختراها : اشاغرة انيت ؟ 
5 كذا يزعم من باعنى واشتراني . 
فضحك المتوكل » وقال لها: انشدينى من شعرك » فأنشدت : 
اسْتفبَلَ الْملكَ إِمامٌ الْهُدى | عاءًَئلاثِ وَئلاثينا 
خلاقة أفضَئ إلى جَغْمَر وَهوَابْنُ سَبع بَعْدَ عِشْرينا 
إناالسترحو انام الهن أن تكّلك الجلت تمانيا 


لا قَدَرَاللَهُ امرّءا ألم يَقُلُ يسدر ذعساكن للك اميا 


ونكتفى بهذه النماذج اليسيرة من الهبات للجواري للتدليل على تبديد العبّاسيّين 
لغروات الآمة + وإنفاقها على شهواتهم من دون أن يعنوا بصالح المجتمع وتطوير 
وسائل حياته . 


)١(‏ الأغانى : 15:-551؟5. 


هبة قرية من الفضة 


ولنقرأ هذه القصّة التى هي من عجائب العصر العبّاسي . وتمثّل مدى استهتار 
أولئك الملوك بأموال الأمّة »فقد روى المؤرّخون أنّه صنعت قرية من فضّة فيهاكلٌ ما 
في القرى من بقر وغنم وجمال وجواميس وأشجار ونبات ومساحة » وقد صنع كلّ 
ذلك بأدقٌ صنعة من الفضّة » وأنفق عليها الأموال الطائلة » وقد صنعت للخليفة 
المقتدر ليرى كيف تكون القرى . 

وكان لأمّ المقندر خادمة تُسمّى (نظم )» وكانت بارعة ذكيّة » وقد استولت على 
زمام الأمورء ولها رفيق يُسمّى أبوالقاسم يوسف بن يحيى . فرفعته وقرّبته إلى 
البلاط » وعرّفته على أَمّ المقتدر؛ حبّى صار من المقرّبين عندهاء وعزم أبوالقاسم 
على ختان ولده» فأعدٌ وليمة كبيرة للختان » وأنفق على ذلك مالم يسمع أن فعل 
مثله من حواشي الخلفاء » وقد جاءته رفيقته (نظم ) بما يحتاجه من الأموال والثياب 
والآنية » وسألتها أَمْ المقتدر: هل بقى شىء يريده ؟ 

فقالت لها نعم + قأمرتها بآن' تحمل له ما يريده من القضر:ة فحملت له «الأموال 
الكثيرة » وقالت له : هل بقى في نفسك شيء ؟ 

فقال لها : نعم » ولكن لا أجسر على مسألته . 

وماهو؟ 

- أشتهى إعارة القرية الفضيّة التي عُملت لأمير المؤمنين ليراها الناس في 
داري » ويشاهدوا مالم يشاهدوا مثله » فيعلموا ما لى من الاختصاص والعناية . 

فوجئت نظم » وقالت له : هذا شىء عمله الخليفة لنفسه » ومقداره عظيم » وفي 
هذه القرية مئات الآلاف من الدراهم » ولكنّى افال الستدة: 


ولمّا جاء الليل أقبلت نظم فقال لها أبو القاسم : ما الخبر ؟ 


ع ل ل ا ا با 
كلّ ما تحبٌ» جئتك بالقرية هديّة لك لا عارية » مع صلة جزيلة من أمير 
وسارع أبو القاسم قائلاً: ما الخبر؟ 
مضيت من عندك وأنا منكسرة القلب » فدخلت على السيّدة فقالت لى : من أين 

جئت ؟ 

د. عواعتن عنةك يوستو على انايعقن انناف عدا : 
د > أزالة متكسرة: 
- ببقائك ما أنا منكسرة . 


ففى وجهك حديث . 

- خير. 

- بالله عليك ماذا؟ 

فأخبرتها بالأمرء فأمسكت أُمّ المقتدر قليلاً» ثم قالت : هذا شىء عمله الخليفة 
لنفسه كيف يحسن أن يُرى فى دار غيره » وكيف يحسن أن يقال أنّ الخليفة استعاره 
منه بعض خدمه . ثم استرده منه » وليس يجوز أن أسأله هبتها له ؛ لأنَى لا أدري إن 
كان قد ملّها وشبع منها أو لا » فإن كان قد ملّها فقيمتها عليه هيّنة » وإن لم يملّها لم 
أرظن أن اندها من :#وسامينر ما فتن + وانعناعت .جارية فاهزثها أن تنود علن 
خبر الخليفة » فمضت وقالت لها : إِنّهِ عند فلانة إحدى جواريه -فأخذت نظم معهاء 
ودخلت عليه » فقابلها بمزيد من التكريم والاحترام ؛ وقال لها : ليس هذا من أوقات 
تفضلك وزياراتك . 

فالتفت إلى نظم » وقالت لها: متى عزم يوسف على ختان ولده ؟ 


رارز رنركة 


ماهو؟ 
5 إنْه يريد أن يشرّف على أهل المملكة » ويروا عنده مالم ير فى العالم مثله . 
- ماهو؟ 

هو ؛ 


- أن تعيره القرية » فإذا رآها الناس ارتجعت . 

فتبسّم المقتدر وقال لأمّه : هذه والله طريفة يستعيرها خادم لناء وتكونين أنت 
شفيعة » فأعيره ثم ارتجعه » هذا من عمل العوام لا الخلفاء » وهبت له القرية » فمري 
بحملها بجميع آلاتها إليه » وقد رأيت أن أشرّفه بشىء آخر يحمل إليه غداً جميع 
وصائفناء ولا يطبخ لنا شيء . 

وأمرت السيّدة بنقل القرية » فتملكها أبوالقاسه!'2. 

وهذه القصّة تكشف عن مدى تبذير أولئك الملوك بأموال المسلمين » وإنفاقها 
بلا حساب على رغبات نسائهم وجواريهم . 


وتكاد وسائل الأعلام فى ذلك العصر تنحصر بالشعراء ‏ فهم الذي نكانوا يدعمون 
الحكم العبّاسى » ويذيعون الفضائل المفتعلة لملوك العبّاسيّين» ويقدمونهم على 
خصومهم العلويّين دعاة العدل الاجتماعى فى الإسلام » وكان العبّاسيّون يكيلون 
للشعراء الأموال كيلاً» ويمنحونهم الثراء العريض » ومن بين الشعراء الذين حضوا 


)١(‏ بين الخلفاء والخلعاء فى العصر العبّاسى : »57-١7‏ نقلاً عن المنتظم / ابن الجوزي: 
705 . 


ع2 لم ارو أ قافر ام و لما متو الل ل لم ا أب قا و ا قل ا ا 0 


وفد أبو الشبل البرجمى الكوفى على المتوكّل فأنشده قصيدة مؤلفة من ثلاثين 
بيت استهلّها بقوله : 
أقبلى فَالخَيرُ مُقيا وَانْوُكى قَولٌ المُعلل 
كفن بالتجع إذ ات نقروت :وجة المتوكل 


فأمر له المتوكّل بثلاثين ألف درهه!''. 


إل الضولى 
ولمّا عقد المتوكل البيعة لأبنائه الثلاثة من بعدهء وهم : المنتصرء والمعترٌ 
والمؤتك» اذن للتاس إذنا عام لهتتوه تذلك + فانترئ الصولى وأنشد قصيدته التي 
يقول فيها: 
أَْضْحَتَ عرى الإسلام وَهىَّ متوطة بالئَضْرِ والإغزازٍ وَالَائْيدِ 
سكو ةيد حرم وك ض بس لاضن 
تعز يوالث خسولة اقحال ٠‏ “تتغلد و ميطاء تسمل تسود 
قوع الجا كتقث بهد اتتسعوايا تن اللنتن دوه 


فأمرله المتوكل بمائة ألف درهم » وأمر له ولاة عهده بمثلها 7" . 


.191١:14 : الأغانى‎ )١( 
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720 
راون 
آء إبراهيم بن المدبر 
وممّن حظى بالثراء العريض إبراهيم بن المدبر» فقد وفد على المتوكل ‏ 
وكان مريضاً وأبل من مرضه . فأنشده قصيدته التى يقول فيها : 
الوم عا الدّينُغَ ‏ ض الْعود ذو وَرَقٍِ نَضيرٍ 
نهنا تححدكة للعالت؟ عينءونا ضبياء الخشتنو 
يِاحُجة الله التي ظَهَرَسْلَهُ يد ونور" 
ومتى كان المتوكّل رحمة من الله للعالمين» وضياء للمستنيرين » أبلياليه الحمراء 
التى اقترف فيهاكل ما حرّمه الله من الإدمان على الخمور والعزف والغناء » أم بحرثه 
لقبر ريحانة رسول الله يَيْيْهُ وتنكيله بزائريه ؟ وطرب المتوكّل من هذا المديح » وأمر 


للشاعر بخمسين ألف درهم » وأوعز إلى ووتؤة غني أدبن حت ان نقوليه عمد 
غ- مروان بن ابى الجنوب 
وممّن أغدق عليهم المتوكّل الأموال الطائلة مروان بن أبى الجنوب » فقد هام فى 
مدح المتوكل » وقد مدحه بقصيدة جاء فيها : 
كائثْ خلاقةٌ جَعْمَر كَنُبِوّقٍ ‏ جاءَث بلا طلب وَلَا بحل 
يَف الالة له الجلانة جنلما. ٠.‏ فهك الدرَة للنبينة المؤضل 
لم تكن خلافة المتوكل كالنبوّة » فالنبوّة رحمة وهداية إلى الناس » وإنّما كانت 
بالعكس والضد » فهى قطعة من الظلم والطغيان والاستبداد والجبروت » ولم يهب 


.1511:77 : الأغانى‎ )١( 


الله له ولا لأمثاله الخلافة » وإنّما وهبها للصالحين من عباده . 


وعلى أي حال » فما أن أنهى مروان قصيدته حنّى وهب له المتوككل خمسين ألف 
درهم .. ولمّا عقد المتوكل ولاية العهد لأبنائه أنشده مروان قصيدة جاء فيها: 


تلئَةَ أفلاك فاما محمد 
وَامْنْحا اندز عََسَيْك الاتكتية فيانه 
وذو المَصْل إبراهيم لِلناس عِصمَة 


فاوَلهُمُ نور وَثانيهمٌ هدىٌ 


© > © 7 


فنورٌ هٌدىّ يهدي به اللهُ مَنْ يَهْدي 
شَبِيهُكَ فى التَُوى وَيُجدي كما تُجْدي 
عق » وَفِىٌ بِالْوَعِيدِء وَبالوَعْدٍ 
وتائئ زتئحة وكنلية كردي 


فأمر له المتوككل بمائةه وعشرين ألف درهم » وخمسين ثوبا»ء وبغلة» وفرس »ء 


وحمار»... 
ومدحه مروان بقوله : 
تسم الإلله فما تنام عِنايَة 


َو كان لَيْسَ هاشم فيما مَضئ 


كله - 2 1 
جالقة لوقل بلكانة 
سَلَفٌ سِواك لَعُدْمَتْ بك هاشِم 


ومتى كان المتوكّل يخشى الله أو يرجو له وقاراً» وهو صاحب الأحداث الجسام 
فى الإسلام » والذي قضى حياته كلها باللهو والطرب والمجون ؟ 


وعلى أي حال » فقد أعطى المتوكّل هذا الشاعر المرتزق مائة ألف دينار من 


١ . ١( 
0 و1 ا وذسن”‎ 


. أي : فضّة‎ (١0) 


(؟) تاريخ بغداد: 17: ٠١671‏ الحديث 5”*ال. طبقات الشعراء / ابن المعترٌ: “9١‏ و9؟89. 


الأغانى : 177: 154 176. 


اونب 


أمّا البحتري فهو أمير الشعراء فى عصره , وقد جنّد مواهبه الفكريّة والأدبيّة للثناء 
على المتوكّل » فأضفى عليه الألقاب الكريمة والنعوت الحسنة ٠‏ وديوانه ملىء بما 
قاله فيه » وقد أغدق عليه المتوكّل الأموال الطائلة » ووهبه الثراء العريض . 


ومنح المتوكّل الأموال الكثيرة إلى على بن الجهم ء وقرّبه إليه ؛ وذلك لمديحه 
إيَاه » ونصبه العداء لأهل البيت 8© , فقد هجاهم هجاء مرَأ » وقدّم عليهم العبّاسيّين 
الذين ليست لهم أيّة مأثرة أوفضيلة يعترّون بها سوى الظفر بالحكم الذي جاروا فيه » 
وقادوا فيه الأمّة إلى متاهات سحيقة من الظلم والجور. 

ونكتفى بهذا العرض الموجز من الهبات الهائلة للشعراء » الذي كانوا من أهمّ 
وسائل الإعلام في ذلك العصر. . وهذا الانفاق يصوّر مدى تبذير أولئك الملوك 
وتبديدهم لثروات المسلمين . وتلاعبهم بالاقتصاد العام » وتسخيره لدعم ملكهم . 
دون أن ينفق شىء منه على تطوير الاقتصاد العام » وإشاعة الرخاء بين الناس . 


بناء القصور 

وأسرف العبّاسيّون إسرافاً هائلاً فى بناء القصورء فأنفقوا مئات الملايين من 
الدنانير على بنائها وتزيينها بمختلف أنواع الزينة التى لم يرَ مثلها فى جميع فترات 
التاريخ » فقد بنى المتوكل -الذي يسمّونه بمحيى السئة ‏ قصره المعروف بالمرج ‏ 
فجعل حيطانه من داخل القصر وخارجه ملبّسة بالفسيفساء والرخام الملون 
المذهّب ؛ وجعل فيه صوراً عظاماً من الذهب » وجعل فيه شجرة عظيمة من الذهب 
عليها صورة كز, طائر» وهو يصوّت . مكذلة بالجواهر؛ وجعل له سريراً من ذهب » 


ع ل و لما الم لو ب نات اله 
يحمله صورة إنسان » وصورة أسد » وصورة ثورء وصورة نسرء وكلّ ذلك من ذهب 
مرصّع بالجواهر » وقد شبه سريره بكرسى سليمان بن داود » وقد بلغت نفقاته على 
البناء والذهب والفضة الف الف وسبعمائة الف دينار. 

وقد أمر أن لا يدخل أحد القصر إلا وهو فى ثياب من الديباج والوشى » 
وقد أحضر أصحاب الملاهى والمعازف والمبطلات » فلمًا جلس فى هذه الجنّة قال 
له يحيى بن خاقان : أرجو يا أمير المؤمنين أن يشكر الله لك بناء هذا القصر » فيوجب 
لك به الجنة . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قال لأنّك شوّقت الناس بهذا القصر إلى الجنة » فيدعوهم ذلك إلى الأعمال 
الصالحة التي يرجون بها دخول الجنّة . فسّر بذلك المتوكل!". 

ومن القصور التى بناها المتوكّل ( الجعفري ) » وقد أنفق على بنائه أكثر من ألفي 
دينار» وأحضر أصحاب الملاهى فلعبواء ووهب لهم ألفى درهم''". 

وعلى أي حال » فقد ذكرنا النفقات الهائلة التى أنفقها المتوكّل على بناء قصوره 
فى كتابنا ( حياة الإمام على الهادي نظ ) ؛ وهى تمثّل جانباً كبيراً من عدم التوازن 
الاقتصادي فى ذلك العصر ء فقد حظيت الأسرة العبّاسيّة بواردات الدولة » وأنفقتها 
على شهواتها وملاذها. 

ترف العبّاسيّات 

وكان الجانب الأكبر من اقتصاد الدولة ينفق على سيّدات البلاط العبّاسي , 


وقد اغرقن بالترف والنعيم » فكانت السيّدة زبيدة مولعة بالوشى الثنمين حتى بلغ 


. مصوّر فى مكتبة الإمام أمير المؤمنين لظا‎ » ٠7١ عيون التواريخ: 5 / ورقة‎ )١( 
.١68 :1 (؟) مرأة الزمان:‎ 


د 


من العؤب الواحد الذى تليشه شين القت :ديناز". 


ولم يقتصر هذا الترف على العبّاسيّات . وإِنّما سرى إلى نساء الوزراء » فقد كانت 
عتابة أَمّ جعفر البرمكى لها مائة جارية » وكانت كلّ جارية تلبس من الحلىَ والجواهر 
ما يختلف عن الأخرى!"). 

وعلى كلّ حال » فإنًا إذا عرضنا هذا الاقتصاد على النظم الإسلاميّة لوجدناه منافيا 
لهاء وبعيداً عنها كلّ البعد . 


بوس العامة 
وكان من الطبيعي أن تعاني الأغلبيّة الساحقة من الشعوب الاسلاميّة البؤس 
والخرمان بغلة ما حرفت مه رضويتة الدولة »:وانفقتة:علن :شهوات الملوك والووراغ 


وأجهزة الاعلا م» وقد شاع الفقرء وانتشر شر فى جميع الأوساط » فقد رأى الأصمعى 
شاعراً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: 


يارَبٌ إِني سائل كمائرئ ‏ مُشْتَمِلُ شَمْلتَين كَمائرى 
وَشَيحَنى جَالِسَةٌ فيما ترى َلْبَطنٌ مِنَى جائِعٌ كما ترئ 
قما ترئ يا رَبّنا فيما ترئ!"ا 
وشكا هذا الشاعر إلى الله ما يعانيه هو وزوجته من ألم الجوع . فقد خوت بطناهما 


وعري جسداهما » وهو يطلب من الله النجدة والثراء . وروى الأصمعى أيضاً أنّه رأى 
شاغرا فتعلقا بأسقان الكفة )وهو رشك : 


6 مروج الذهب: ؟:55651. 
(؟) الوزراء والكتّاب: ؟97١.‏ 
(*) المحاسن والمساوئ : 086. 


لحم ل مكع ع اجون دق ندا الامده قن واج رويط الجن جا وجا اكه قل رو موا ور روك ل ا 


افاا وت يوالم والفقدة 


كتفي وق زكذ فيك عار 


أمالع فى :هنذا الأنام قسنيدا؟! 
أناجيك يا وبي وَأنْتَ كريمٌ 
تررق اتنياة الْعُلوج وَقَدْ عَصَوا - وَتَترُكُ قَرْما!' مِنْ قروم تميم!"ا 

ونهش الفقر كبد هذا الشاعر البائس » فخرج من حدود الأدب والإيمان » فعاتب 
الله عتاباً حارًاً » فاتّهمه بأنّه يرزق العلوج ويحرم سيّداً من سادات بنى تميم: 
ولم يعلم أن الله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب . 

وقد صوّر شعراء ذلك العصر من الذين حرموا من الاتصال بالدولة سوء الحالة 
الاقتصاديّة التى كانوا يعانونها . 

يقول أبو فرعون الساسي : 

وَصِبْيَةٌ مِئل صغارٍ الذَرٌ سود الوجوو كَسَوادٍ القِدَرٍ 

خساء الشعكاة لتر 
مَراهُم بَعدَ صَلاةٍالْعَصر وََصُهُمْ مُلتَصِقٌ بصَدري 
.5 مده مَلتْضقٌ بظهري و 5م مُنْحَجِرٌ بججري 


إذا يكوا عَلَئهُمْ بِالْفَجرٍ 
ولاح الفمق حرجت أشري 
كَأنْهُمْ حنافِس في حر 
تائف عبان وتدول استرى 


)001 القسيم : الحظ . 


0غ( القرم : السيّد. 


0 المحاسن والمساوئٌ: 6 »© م ملاحظة اختللاف حركة الروي بين البيتين الأوّلين 


والثالث. 


حَتى إذا لاح عَمِودُ الفجر 
عَنَهُمْ وَحَلُوا باصول الجَدرِ 
يدافت ابن متقتن اود خصرقن 


7205 
ل 
ا 0 5 : 1 ا ا 551 1١.‏ 
كيك فيس كيه فى عرق أنا أبوالفَقْر وَامّ الْمَقْرا') 
وكأنَ هذا الشاعر البائس قد عاش فى منطقة أصابها الجفاف » ولم تصلها أَيّة 
إسعافات » وقد صور حالة صبيته الصغار بصورة مثيرة ومؤلمة.)فقداسودذت 
وجوههم . وانعدمت نضارة الصبا منهم » واقبل عليهم الشتاء وليس عندهم قميص 
يتقون به من البرد » قد التصقوا بابيهم يطلبون منه الغذاء لينقذهم من الجوع » وهو 
لا يجد سبيلاً لإغاثتهم » ويتضرَع إلى الله أن يرحمهء وينقذه من هذه المحنة 

الحازية » وقد كنّى نفسه بِأنّه أبو الفقر وأمّه » فأي مأساة أفظع من هذه المأساة ؟ 
ومن الشعراء الذي عانوا الضيق والحرمان عمرو بن الهدير » قال مصوّرا بؤسه : 
وَأ امحصيوق -متهبالعزيةة: أركت 
عجبتٌُ لأقدارٍ عَلَيَ تَتابَعَتْ 
وَلَّمًا طَلَبِتٌ ارق فَانجَذْ حَبْلَهُ 
٠. 2‏ 6 -؟ .»هم (؟) 
وَلمّ يَصف لى مِنْ بحرو العَذبٍ مَشْرَبٌ 
خستطية ال الإاعدام إحدئ بَناتِهِ 


- 


رسييو مهارد 


)١(‏ طبقات الشعراء : /ا/ا". 
ف انجذّ حبله :أي انقطع حبله . 
(؟) المشجب :خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. 


رح ل كناشع وكا عرد كر خا الحا ور اكد لجو وا الحم اس يدل لوالو ماو ع 


فَأَوْلَدْثها الحَرْفَ النْقِىَ فَمالَهُ 

عَلَى الأنن غير :ولد حين يندت" 
فَلَوْيتهِتُ في البَبْداءِ وَاللَّيلُ مُسبلٌ 

تأجل عير المنى من حية لوزت 
ولْؤ جب إنسانٌ عَلَىٌ بَدِرهَم 

لوكت إن ركشن :زفي الكت عَووت 
وَلَوْيمْطَرُ الناش الدّنانيرلَمْ يَكُنْ 

بشئءِ سِوّى الحخصباء 6 يُحَصَبٌ 


بنج الدرٌ امحمى :وقد ودع مقت 
فَإِنَّ راسج ذلك الدنت عقت 
إلى أن يقول : 
7 ل رااهاعءه” كوكم . 
وميه ورائى جحفل تن” ١‏ 
وصور الشاعر بهذه الأبيات ماكان يعانيه من الضياع وتعاسة الزمان ومعاكسته فى 
جميع الاحوال » وقد غرق بالجوع والفقر فى حين أنّ ذهب الأرض كان يذهب إلى 


)١(‏ الحرف :الحرمان. 
(؟) العقد الفريد: .5١5:5‏ 


عات رك 
المخدّئين والعازفين وغيرهم من أصحاب اللهو والفسق والفجور. 


وَدَّعا بالرحيل ذُبَانُ بَيتى 
َأقامَ السَّنَورٌ في البِيتِ حَولاً 
يَنفْضٌ الرَأسَ فيه مِنْ شِدَةٍ الجو 
ُلتُلَمَارَاَئِئهُ ناكس الوأ 
بل استر أ نالك مق خير سر 
قال لا صَبرَ لى وَكَيفَ مَقامي 


مِن جراب الدّقيق وَالْخارَه 
عايْذات فيه بدار اللأمارّه 
بَينَ مَعْصوصّةَ إلى طَيَارَه 
ما يرى فى جَوايِب الَبَِيتَ فارَه 
ع عيش فيه اذى وَمَرارَه 
سٍ كيبا فى الجَوْفٍ مِنْهُ حَرارَه 
وزائة فهحيتائ قبيظ مهار 


وَسْط بَيْتِ قَفْركَجَوفٍ الجماره!") 


وحكت هذه الأبيات مدى الفقر الهائل -أعاذنا الله منه ‏ الذي ألم بهذا الشاعرء 
فترك بيته صحراء موحشة لا طمع فيها للذباب ولا للفأر والسنور إذ ليس فيها أي 
طعام . 
بالحمدونى » قال يصف فقره : 
فَتَحنٌ مِنْ نَظَارَةٍ الدَنْيا 


9 72 . 2 0 3 
مّنْ كان فى الدنيا اخا بروة 
0 م ل 0 > ه رك س( 


أرأيتم كيف يصعّد آهاته وحسراته حينما ينظر إلى أهل الثراء » فقد عاد فى الدنيا 


.5514 :6 حياة الحيوان:‎ )١( 
. 7 المحاسن والمساوئ : /ا‎ 6 


عل 2 ذه نع د اوعد جو نت مت زنج ف دو قرف ل اط امامو ااه اشرو 


كأنْ لا وجود له » فهو كلفظ لا معنى له . 


استحداء الشعراء 

ونظرأً لسوء الحياة الاقتصاديّة » وشيوع الفقر والحاجة بين الناس » فقد أخذ 
الشعراء الذين لا صلة لهم بالبلاط العبّاسىي يستجدون بشعرهم » وجعلوه وسيلة 
للتكسّب والحصول على المال» ونشير إلى بعضهم : 


أ ادق فرعزن الساسى 
نيه :وزيز الماموين وفلخه بقضيدة غرضن فنها'ضشوءخالة ».وتعاسة انتائه » يقول: 


فذ أكلوا الأحم وَلَمْ يُشْبعَهُمْ 
وَامْتَذْقوا الكذق نما اعتناف» 
لا يَغْرِفونَ الحُْبْرَ إلا باسْمِهِ 
وَمارَأُوا فاكِهة فى سوقها 


م 00 


رغيز الرووض قوفت هامابهم 
كَأنّهُمْ تناب أَرضٍ مُجدِبٍ 
بلْلَؤْئَراهُ لَعَلِمتَ أَنّهُمْ 
وَجَحشُْهُمْ أَجرَبٌ مَتقورٌ القرى 


لايَْبَعونَ 00 يحنلين 
وَشَربوا الماءً فطال شِرِبْهُمْ 
وَالمَضْعٌ إِنْ نالو قهوّ عِوْسُه!" 
وَالتَمرُ هَيْهاتَ فِلَيْسَ عِندَهُمْ 
وا راوها وهية تلحو تحَوهم 
مَحْلٍ فَلَوْ يُعطَونَ أؤجى سَهمُهُم''' 
وَمثْلُ أعواد الشّكاعي كَلبُهُ!") 


. المذق :اللبن الممزوج بالماء‎ )١( 
. 0س الجناب : الناحية . وجى سهمهم :أي أخطأ ولم يصب الهدفف‎ 
. القرى :الظهر. الشكاعى :نبت دقيق العيدان‎ )*( 


ل ا 
كصانه انوا وان ولبنتية طَرًا مَوالِئٌ وكنك عسذت: 
تكردا اصع 1 الوميم ٠‏ دغر افوس باتت شل اي 
أرأيتم هذا الاستجداء المقيت الذي ألم بالشاعر فجعله يصوّر نفسه وأبناءه بهذه 

الصورة المحزنة من الجوع والفقر . 
واشتدٌ الفقر بأبي فرعون » فكتب إلى بعض قضاة البصرة يسألهم العون ؛ وجاء في 

ونفالكة هذه الآبيات: 

يا قاضِئ البَصرَةٍ ذا الوَجْهِ الأَعَرَ ‏ إِلَيك أشكو ما مَضى وَماغَبَرْ 
عقا زمنان ونيتاء فز تشقة ‏ إنواناعيزة )ا فىاتضن ال12ا 
يَضْرِبٌ بالدَّف وَإِنْ شاءً رَمَوْ فَاطْرِدْهُ عَنَي بدَقيت يُنْتَظواكا 
إن من العار على أولئك الملوك الذي نكانت بأيديهم خزائن الدنيا يتركون شعوبهم 
تسيع فيهم الحاجة والحرمان ١‏ 


5 ابو الشمقمق 
ومن شعراء ذلك العصر أبو الشمقمق ». فقد كان مملقاً. وقد قصد بعض ملوك 
ذلك العصر ء فأنشدهم قصيدته التى جاء فيها : 
ياأيّها المَلِكُ الذي جَمَعَ الجَلالَةَ والوّقارَه 
لحن رَأْيِتّك في المّنام وَعَدتَنى مِنك الزيارَه 


فُعَلوت تحوّك قاصدأ وَعَلِيك تصيديق العِبارّه 


."17/8 : طبقات الشعراء‎ )١( 


0 الواعمز ة امه أسيعاء الجوع والفمر. 
١م‏ الإمتاع والمؤانسة : : 4". 


إِنَّ الييال تَركتهُم ِالْمِصر خَبِرُهُمٌ العصارّه 
وَشَرابُهُمْ بَولُ الجمار 2 مِزابجه بول الجماره 
ضَجُوا فَقُلكُ تَصَيِّروا ‏ فالنْجمٌ يُقَرَنُ بِالصّبارَه 
اه الهاشِمئ 2 أخاالعَضارَةٍ وَالمّضارَه!') 
ومن الطريف أنّ هذا ا دخل بغداد فرأى بعض الناس لابساً أفخر الثياب » 
إلا أنّه عار من النبل » ورأى ؛ بعض القرشيّين يرومون المدح والثناء » ولكنّ ذلك 
مجّاناً » فقال فى هجائهم : 
لبتن فيها!"! قروء: لشويك.. . ٠‏ غيد هنذا القناع بالطيلسان 
وَيتقينا في عُصبَةٍ مِنْ فُرَيشٍ 20 يَسْتَّهونَ المَديحَ بالمَجَانٍ! "ا 
إِنّ هؤلاء الشعراء كانوا يمتّلون حياة شعوبهم » وما يعانونه من جوع وضياع وألم . 
لأنّ الحياة الاقتصاد ديّة لم تكن سليمة ولا مستقيمة » وإنماكانت مشلولة ومضطربة » 
فلم تحقق الحكومات العئاسيّة سيّة الرخاء بين الناس . ولم توفر لهم الحياة الكريمة . 
فمد كانت واردات الدولة تنفو قفن على اكاء الاشرة العبّاسيّة » وعلى الوزراء » وكبار 
رجال الدوله » فى حين أن الأكثريّة الساحقة كانت تعيش فى فقر وبؤس وشقاء» 
ا ل 
موقف الإمام ليه 


أمَا الإمام أبو محمّد لذ » فكان يمئّل الجبهة المعارضة للحكم العبّاسي » التي 


.١١ا/‎ : طبقات الشعراء‎ )١( 


)0 الضمير فى «فيها» يرجع إلى بغداد . 
(؟) تاريخ بغداد: 1845:1. 


الاب 
كانت تنعى على الحكام استبدادهم بثروات الأمّة وسرقتهم لأقواتها. 

وكان من أبرز ألوان المعارضة التى انّخذها الإمام أنّه حرّم على نفسه الاتّصال أو 
التعاون بجميع صوره مع أولئنك الملوك الذين انَّحَذْوا مال الله دولاً» وعباد الله 
خولاًء وقد جهدوا على إدراج الإمام نَةِ فى جهازهم وضمّه إليهم . فلم يستطيعوا 
ذلك » فقابلوه بمنتهى الشدّة والقسوة » وضيّقوا عليه حياته الاقتصاديّة وتركوه فى 
اكه والح خايئة ورم معز اويل لمان المع فته إلا 1 بعش امسن 
من الشيعة قد قام بدور مشرّف .» فكان يرسل إلى الامام ١‏ ليذ زقاقا من السمن» ٠‏ ويجعل 
المال فيها !''» ممًا أوجب رفع تلك الضائقة عن الإمام . 

وعلى أي حال » فقد وقف الإمام لهذ إلى جانب الفقراء والمحرومين الذين كانوا 
يعانون الضيق والبؤس من جرّاء فقدان التوازن فى الحياة الاقتصاديّة » بسبب نهب 
أولئك المتر له لتووات الأمّة» ويهذا ينتهى بنا الحديث عن الحياة الاقتصاديّة في 
عصر الإمام كه . 


.١68 :" سفيئة البحار:‎ )١( 


| 0 ميجو رو قط وروم مدق عاو ولو كما ع لأس زجعا ع ا و ود طب و2 ا 


الحياة السياسية 


ما الحياة السياسيّة فى عصر الإمام أبى محمّد كذ » فقد كانت بشعة ومظلمة » 
فقد ساد الارهاق » وانتشر الجورء وعمّت الفتن, وكثرت الثورات الداخليّة التى تنم 
عن عدم الاستقرار السياسى » وفيما أحسب أنّ ذلك ناشئ مما يلى : 

-١‏ تسلّط الأتراك على زمام الحكم » واستبدادهم بجميع شؤون الدولة » وهم 
لا يفقهون السياسة , ولا يعرفون الإدارة » فظلموا الرعيّة» وجاروا فى الحكم, 
وتنشروا الارهات. 

؟- جهل الملوك العبّاسيّين وانغماسهم فى الشهوات واللذات ؛ وإهمالهم لجميع 
فؤون الرعة مفاا ست خدوية الاريات السنامئة فى :ذلك الحفين» وتتعدك 
بإيجاز عن بعض معالم الحياة السياسيّة السائدة فى عصر الإمام اه : 


اضطهاد العلويّين 

لفك امسن العلوتوق كاشد ما يكون الامتحان : وارهقوا ازهانا نايدا فى اكثر 
زاك الح اتابن 15ف نام مارك" اننا رقن جا شطار اناعم وهنا لباقتن 
ومطاردتهم » وإنزال أقصى العقوبة بهم . 

يفول عيسى بن زيد : 

إلى لله أشكو مائلاقى وَإِنّناا ‏ مَل ظُلما جَهْرَة وَنَخاف 


7 مه 5 مع وو . مك ف 4 1 5 )١(‏ 


(9) سد السلسلة العلؤية:36. 


اكاب 
وحكى هذا الشعر ما كان يعانيه العلويّون من المتل والتدكيل ظلماً وعدواناً من 
قبل العبّاسيّين الذين ما نالوا الملك والسلطان إلا باسم العلويّين الذين قدّموا المزيد 
من التضحيات فى سبيل تحرير الشعوب الإسلاميّة من نير الاستبداد الأموي . 
ومن الاجراءات القاسية التى انَخذها العبّاسيّون ضدّ العلويّين أنْهم فرضوا عليهم 
الحصار الاقتصادي » فكانوا فى ضائقة ماليّة مؤلمة . 
يقول يحيى بن عمر العلوي مخاطباً العبّاسيّين: 
أَئِعْ َي العَبّاسِ قَولَ امْرِىُ ‏ مامالَمِنْحَقٌ إلى ظُلم 
إِنْ كانت الدّنْيا لَهُمْ فَاسْمَحوا ‏ مِلْها بقوت لِبنى العَهٌ 
وا فقوا القوتّ مِنْ مالكة فَإِنَّهُ أغدَلُ في الك(" 
ومعنى هذا الشعر أنّ العبّاسيّين لم يسمحوا بالقوت. بل ولا بسدٌ الرمق 
للعلويّين » وتركوا الفقر جاثماً عليهم ينهش أجسادهم » وتشير بعض المصادر إلى أنّ 
العلويّين فى أيَام الطاغية المتوكل قد عانوا من الضيق والحرمان ما لا يوصف 
اي ا 
البيت لبسها . وكذلك إذا أرادت العلويّة لبستها » وقد تحاشى الناس من الاتصال بهم 
خوفاً من السلطة العاتية »فقد سأل محمّد بن صالح الحسين إبراهيم بن المدبر كريمة 
عيسى بن موسى الحربى ومضى إليه خاطباً » فأبى أن يجيبه وقال له : لا أكذبك والله 
ني لا أردّه لأنّى لا أعرف أشرف وأشهر منه . لمن يصاهره » ولكنّى أخاف المتوكل 
وولده بعده على نعمتي ونفسي » وإلى غير ذلك يشير محمّد في أبيات نظمها : 
خَطبْتٌ إلى عيسى بْنِ مُوسئ فَرَُنَي ‏ قَطْه والي ميرّةٍ وَعَتيقها 
لَقَدْ رمي عِيسئ وَيَعلَمُ أثني سَلِيلٌ بّنات الْمُضْطفى وَعَريقُها 


."19 سسرّالسلسلة العلويّة:‎ )١( 


ا 2 ع وهم كه ابوك اي يجن ب مامه فيه جك دل بالطل ولع علطاو ود لع خخ م 
وَإِنَّ تكن بعد الولادةٍ ب * بض الاله ل ل 

وقد امتنع المسلمون من الاتصال بالعلويّين؛ بل حتى من السلام عليهم » فإِنّ 
السلطة العبّاسيّة تنزل أقصى العقوبات بمن يقابلهم بأىّ لون من ألوان الحفاوة 
والتكريم . 

وأشد الفترات المظلمة التى مرّت على العلويّين كانت أَيَام المتوكّل » فقد صبّ 
عليهم جام غضبه » وقابلهم بمزيد من القسوة والتنكيل » وقد هاموا على وجوههم 
: . 3 ا 1 دك 3 ع 1 . 95 
في المدن والقرى' ' خوفاً من أن تلقى السلطة عليهم القبض فتسوقهم إلى المقابر 

حجاب الامام كه 


وعانى الإمام أبو محمّد لفلا صنوفا شاقة وعسيرة من الظلم والجور أيّام المتوكّل , 
وغيره من الملوك الذين عاصرهم » فتسأّح نقذ بهذا الدعاء الشريف . والتجأ إلى الله 
تعالى أن يحميه من كيده » وينجيه من شرّهم » وهذا نصّه : 


احْتَجَبْتُ بججاب اله التور الذى احْتَجَبَ به عن العُيون, وَخْيَطْتُ 
على نفسي وَاهْلى وَوَلدى ومالى وما اشْتَمَلتْ عليه عنايّتى . 

اماد ادر واي اراي الى روك كاين إزرالنات 
وأَحدَرُ باهو الذي « لا إله إلا مُوَ الْحَئُ اميم لات تأَخُذَهُ سنَةٌ وَلَا نَوم له 


ما فى السّماوات زناف الا نض ا الذى يَشْمَُ عِندَهُ إلا بإذنه يَعْلَم 


000 مقائل الطالبيّين:‎ 1١0) 
1١06 مقاتل الطالبيّين:‎ (0 


لكاب 
ما َْنَ أيْدِيهمْ وَما خَلفهُمْ ولا يُحيطون بِشَيْءِ ين جلمِه إلايما شاء وَسِعَ 
كُرْسِيّهُ السّماوات وَالَارْض وَلَا يَؤُودُهُ حَفْظهُّما وَهُوَ العَلِىٌ العَظِيمُ لد 

ل وَمَنْ أظلمُ مِمّن ذكرٌَ بآيّات رَبّهِ فاعرَض عَنْهَا وَنَسِىَ ما قَدَمَتْ يَدَاهُ 
وس عن ف اليفك ام لقم الس ال حيلة و ف 2 
إنا جَعَلنَا علئ قلوبهم أكنة أن يَفْمَهُوهُ وَفِى اذانهم وقرا وَإِنْ تَدْعَهُمْ إلى 
المُدَى فلن يَهْتَدُوا إذا أبدا .)١4‏ 

9 أَفْرَأَيْتَ من انَحَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَه الله عَلَى عِلَم وَحَنَمّ عَلَى سَمْعِهِ 
وَقَلِبِهِ وَجَعَلُ عَلى بَصَره غِشَاوَةٌ فمّن يَهْدِيه مِن بَعْدِ الله أَفلَائَذَ كَرُونَ 204 
و 1 3 را و ات وو 2 و 

مُمُ العَافلونَ 4!4). 
ل ل ع اش لوف نات ال ل 0 ا 
9 وَإِذَا قرّأتَ القران جَعَلا بنك وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْ منون بالاخرّة حجابا 
تير 0 00000 1 3 ةك 2.2 ر9دم ل 5-6 3 
مَسْتُوراً # وَجَعَلَنَا على قلوبهم أكِنةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِى َذَانِهِمْ وَقرا وَإِذَا 
ذَكَرْتَ رَبَكَ فِى القزآن وَحْدَهُ وَلوْا عَلَئ أَدْبَارَهِم ثقورا 0!4. 


وَصَلَى الله على مُحَمَّد وَآلِهِ الطاهِرين (0) 


)١(‏ البقرة: 5966؟. 
(؟) الكهف: 697. 
(*) الجاثية: 31؟. 
(:) النحل: 8م١٠.‏ 
(6) الاسراء : 6غ و 85. 


(5 مهج الدعوات : و 


وكشف هذا الدعاء عن مدى المخاوف التى كانت تراود الإمام نه من 
العبّاسيّين » فالتجأ إلى الله تعالى ٠‏ وانقطع إليه لينقذه وأهله وولده من ظلمهم . 
ويجعله بمأمن من كيدهم . 

وكان ند يحترز بهذا الدعاء ويتقى به من العبّاسيّين. 

مك 000 1 8 2 6س ابر 8 5 م #8 و 

«ديا عدتى عند شدتى , ويا غوثى عِند كربتى . ويا مونسى عند 

وَحْدّتى . احْرسْنى بِعَيْنِك التى لا تنام وا كنفنى برٌكيك الذي 
ا يرام 07. 

ويلمس فى هذا الدعاء الجليل ما أحاط بالإمام نيلا من الخطوب والشدائد من 

قبل العبّاسيّين » فاستجار الله تعالى ليحرسه ويحميه من ظلمهم وجورهم. 


اضطهاد القميّين 

واضطهد العبّاسيّون القميّين» وأشاعوا فيهم الجور والارهاب . فقد استعملوا 
عليهم موسى بن يحيى واليا» وكان ظالماً شريراً» تنفر منه النفوس لسوء أخلاقه 
وتجرّده من كل خلق إنساني » وقد سار فيهم سيرة لم يألفوها من ذي قبل » فنشر 
الظلم ؛ واعتدى عليهم بغير حقّ » وقد فزع وجوه القميّين وخيارهم إلى الإمام أبى 
محمد نيا ؛ وعرضوا عليه ذلك ٠‏ فتألم وتأئّره وتضرّع إلى الله تعالى أن ينقذهم من 
شر هذا الباغى اللئيم . 


وزؤد الإمام أبو محمّد بهذ القمّيّين بهذا الدعاء الجليل » وطلب منهم أن يدعوا به 


.54 مهج الدعوات:‎ )١( 


الوب 
الله فى أثناء قنوتهم ليكشف عنهم هذه المحنة الحازبة » وهذا نصّه : 

الْحَمْدٌ لله له شكْرا لِتَعْمائِهِ . وَاسْتِدْعاءً لِمَزِيدِهِ وَاسْتِخْلاصا لَهُ وَبهَ دونَ 
غَيْرهِ » وَعِياذاً مِنْ كُفْرانِه ٠‏ وَالإلحادٍ فى عَظَمَتِهِ وَّكبريائه . حَمْدَ مَنْ يَْلَمُ 
وَصَلَى لله عَلئ مُحَمدٍ عبد وَرَسولِهِ. وَحيرَهِ مِنْ خََلْقِه وَذَيعة 
المُوْ مِنِينَ إلى رَحْمَتِهِ . وَعَلئ آلِهِ الطاهرينَ ولا أَمْره. 

للّهمَ نك َدَيْتَ إلى فَضْلِك وَأَمَرْتَ بدُعاءِك . وَضَمِدْتَ الإجابة 
ِعِبادِكَ ‏ وَلمْ تُحَيِّثْ مَنْ فزع إِلِيْكَ بِرَعْبَتِه. وَقَصَدَ إليْك بحاجَتّه. 
وَل تَرْجِعْ يد طالبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطائَك . وَلا خائبَةَ مِنْ نِحَلٍ هباتك . 

أي راجل رحَلَ لِك فلم بَحَذْك قرييأ أو أي افد وََدَ َلك 
فَاقْتَطعَنّهُ عوائِقٌ الرّدُ دوتك بل أي مُحْمَفِرا '"مِنْ فَضْلِك لم يُمْهِه!'فِيْض 
جودِكَ وَأ شيط لمزيية أغدى دوف اشتماخة سجال!"" مَطئيك. 

اللُْدَّ وَقَدْ قَدْ قَصَدتُ إِلَيِكَ بِرَ غْبَتى وَفَرَعَتْ باب فَضْلِكَ يَدُ مسا لتى . 


وَناجاكَ بحُشوع الإسْتِكانة قلبى ‏ وَوَجَدْتكَ خَيْرَ شَفيع لى إِلبّكَء وَقَدْ 


)١(‏ الاحتفاء : الاستقصاء والإلحاح فى المسألة. 

(؟) لم يمهه :أي لم يشمله ويعمّه. 

() سجال : مفرده سجل الدلو العظيمة إذاكان فيها ماء قل أو كثر » ولا يقال لها فارغة سجل » 
وقوله: وسحال عطيتك من هذا المعنى على الاستعارة ‏ مجمع البحرين. 


ع ل 

عَلِمْتَ ما يَحدّتُ مِنْ طَلبتى كَبْلَ أَنْ يَخْطْرَ بفِكخْرى أَوْ بَقَعَ فى خَلَّدى . 

قصل الهم مُعائي إل بإجابتي . وَاْفعْ مالي يتح طلبتي ». 
وحوى هذا المقطع على تمجيد الله وحمده»ء وبيان نعمه وألطافه على عباده 


التى منها استجابة دعائهم » وكشف ما ألم بهم من عظيم المحن والبلوى » وكان ذلك 
بأبلغ بيان عرفته اللغة العربيّة » وهو مما تتميّز به أدعية أئمّة أهل البيت 822 . 


00 الجليل : 

و وَقَدُ شَمِلّنا رَيْغُ الفتّن. يي الحَيْرّة . وَقارَعَنا 
لذ وَالصّغارٌ» وَحَكَمَعَلينا غير اْمَأمونينَ في ديك واب أموَنا معاون 
لذبن عَطَ مك وسعئ في إذلاف يباو فساو بلاوة. 

اللْهُدَ وَقَدْ قد عاد فَيْئّنا دَوْلَة بَعْدَ القِسْمّة . وَإِمارَئّنا عَلَبَة ند العفو 
وَعُذّنا ميراثا بَعْدَ الإختِيار لِلَأمّة » فَاشْترِيَتِ المَلاهى 000 بِسَهُم 
اتيم وَالأَْملة . وَحَكَمْ فى بقار لكر ين اهل الدمتوع زول القناء 
بأمورهِم فاسِقٌ كل .فلا ذائدَ يَودُهُمْ عَنْ هلَكَةِ وا راع بَنْظَر لهم 
بن الرَّحْمَةٍ . ولا ذو شَمَفةِ يُْعٌ الكَدَ الحَرَى مِنْ مسشَعَبَة » فم أولو 
تبي عي باتو لا ا وَذْلَة: 


وتحدّث الإمام العظيم نه فى هذا المقطع عن الأوضاع السياسيّة الخطيرة 
السائدة فى ذلك العصر. والتى قلبتالمعايير الاجتماعيّة ؛ ونسفت اليم والمبادئ 3 


اونا 
وعادت بالأضرار البالغة على الشعوب الاسلاميّة » وكان منها ما يلى : 

ولا #إنقنتان التق المروطةبيق المساميق:. 

ثانيا: ذل المسلمين وهوانهم . 

ثالثاً: إن الحكم -فى ذلك العصر_قد استولى عليه السفلة والمجرمون , فحكموا 
بغير ما أنزل الله » وكان البارز فى سياستهم ما يلى : 

. تعطيل أحكام الله‎ - ١ 

١‏ - إن فىء المسلمين صار دولة بأيدي أعوان السلطة وعملائها. 

"- إن أموال الخزينة العامّة فى الدولة التى يجب أن تنفق على إنعاش اليتامى 
وإعالة الأرامل قد صرفت على شراء المعازف والملاهى » وأنفقت على المغئّين 
واللاهين » كما أوضحنا ذلك فى البحث عن السياسة الماليّة في ذلك العصر. 

؛ - إن أغلبية الوظائف فى الدولة قد عهد بها إلى أهل الذمّة من اليهود 
والنصارى » وحرم منها المسلمون . 

4- إن الحكومة العبّاسيّة في ذلك العصر قد ولت الفسقة والفجّار ومكّنتهم من 
رقاب المسلمين » فصاروا أسارى لا ذائد يذودهم عن هلكةء ولا راع ينظر إليهم 
بعين الرحمة » فأي كارثة أعظم من هذه الكارثة التى حلت بالمسلمين ؟ 

ولنعد بعد هذا لنقرأ لوحة أخرى من هذا الدعاء الجليل ونتأمّل فيها: 

للهُمَ َقَدِ اسْتَحْصَدَ رَرْعٌ الباطِل . وَبَلَعَنهابَئهُ. وَاسْتَحْكَمَ عَمِودٌه : 


هه ددح (5)..#م 


وَاستَجِمَعَ طريده وَخذرف'' وليده. وَبَسَّق!'فرّعه . وَضرَّبٌَ بجرانه' '". 


)١(‏ خذرف :أسرع. 
(؟) بسق النخل :ارتفعت أغصانه وطالت. 


(؟) ضرب بجرانه :أي ثبت واستقرٌ. 


١‏ فزي ا وَنَهْسُمُ سُوقه!", 


ةم 


ونس ستافه تَجْدَع مَراغِمَهُ ل ف الباطِلٌ ببح صورَتِه ‏ وَيَظْهَرَ 
لحن بحُن جلينه. 
الهم ولا تت للجَؤر دَعامَة َه إلا مَصَمْتَها وَلَا جَنَةَ إلا مَتَكْتَها. 


وَلَا كَلِمَة مُحَ مُجْتَمِعَة إلا فَرَفتَها ةر ريه فل !إلا حَمَفتهاء وَلَا قائمَة عُلوٌ 


9 


إلا حَطَْطْتّها . وَلَا رافِعَة عَلَم إِلَاتكَسْتهاء ول حَضراءَ إلا أبرتَها "). 

للق مكر [اكشفل» وخط نورة وو ايان زكرا وزوا ناكل رطا 
وَفُض جيوشَّهُ وَأَْعِبْ كُلُوبَ أَهْلِه. 

الهم وَلَا نَدَعْ مِنْه بَقَيةَ إلا أفتيت. وَلَا بَنْيَهُ الاسَوَّيْتَ, وَلَا حَلَمَة 
الفا ياك إلا أخللت. وَلَاحَدَا إلا فَلَنتَ . وَلَاراعاً””" 
إلا اجْتَحْتَ جْتَحْت . وَلَا حايلَة عَلَم إِلَانَكَسْت . 


ْ هم وَأرناأنصارة عبادية بَغْد الأ وََتَى بعد اهماع الكَلِمَة 
وَ مم ينعن الرّوّوس بَعْدَ ا لظّهور عَلَى الْأمّه 


)١(‏ هكذا ورد فى الأصل » ولعلّ الصحيح ٠:‏ تحصد قائمه». 
(؟) سوقه :هو ساق الشجرة وجذعها. 

(؟) السنام : حدبة فى ظهر البعير. 

(8) السرية : قطعة من الجيش . 

)(ه6) أبرتها :أي أهلكتها. 

)3 الكراع :اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير. 


الاو 

وحكى هذا المقطع عن عظيم الألم الذي يجيش فى صدر الإمام ني من أولئك 
الحكام الظالمين الذين غيّروا معالم الدين» وأحالوا حياة الأحرار والمصلحين إلى 
جحيم لا يُطاق » وقد دعا عليهم بهذا الدعاء الحارٌ متضرّعاً إلى الله تعالى أن لا يدع 
لهم ظلاً على الأرض » وان ينزل بهم عذابه وعقابه » فيجعلهم حصيداً تذرهم 
الرياح » ليشفى بذلك صدور المؤمنين الذين ذاقوا منهم مرارة الظلم والجور. 
ولنستمع إلى بند آخر من هذا الدعاء الجليل . 

ا 0 


- َو 


مَعَهُ1١)‏ وَاهْطِلٌ عَلَينا ناته وَاَنْزِلُ عَلَينا بَرَكَنَهُ وَأدل لهُ مِمَّنْ ناواة!'), 
و وَانَضَرْهُ على مَنْ عاداة. 

اللّهُمَ وَاظْهرٌ به الْحَنَّ وَأَصبح به في غَسَقٍ الظلم » وَبّهم الْحَيرَة. الهم 
َأخي به الوب الميكة .وَاجْمَعْ به الوا اقرف .وَالآراء المَْلِقة . 
وَأَقِمْ به الْحُدودَ المُعَطَّلَة وَالْأَحْكامَ الْمُهْمَلَكَ وَأَضْبِعْ به الْخِماضٌ" 
السَاغِبَة!*». وَأَرح به اْأَبدانَ الْمَمْعَبَةَ كمأ لَهَجَْنا بذِكْره » وَأَخْطَرْتَ ببالنا 
ةلك له وو فُعتنا للدّعاء إلبْهِ . وَحياشَة أَهْلٍ العَفْلََ عَنْهُ ٠‏ وَأسْكَنْتَ فى 


قلوبنا مَحَبَتَهُ مَحَبنَهُ؛ وَالطّمَعَ فيه وَحُسْنَ الظّنٌّ ب لإقامّة مراسمه . 


)١(‏ لا شوب معه :أي لا خليط معه. 

(؟) ناواه 5 عاداه . 

)م الخماص :الذين خوت بطونهم جوعاً. 
(:) الساغبة : الجائعة. 
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لله قت لنا مِنْهُ عَلى حُسْنٍ يَقينِ» يا مُحَفقَ الطنونٍ الْحَسَئة ويا 
مُصَدَّقَ الآمال الْمُبَطَْةَ | هم وَأَكْذِبُ به الْمَُاَلِينَ عَلَيّكَ فيه وَلْعْلِفُ به 
فون الانط ريد اميك والاامية ل 
وَنَضْرْ وجُوهَنا بِتَحْلِيته , وَأَكْرِمْنا بِتُصْرَتِهِ . وَاجْعَلُ فينا خَيْراًتُظْهرّنا لَه 
وب وَلَا نُشْمِتْ بناحاسدى النّعَم . وَالمُتَربصينَ بنا حُلولَ اندم » وَنْزولَ 
الْمُثل ٠‏ فَقدْ ترئ يا وَبُبَراءَة ساحتنا؛ وَخُلوٌ ْنا مِنَ الْإضْمار لَهُمْ عَلى 
إِخنَة. المني لهم قوع جائحة' '". وما تَنارّلَ مِنْ تَحْصينِهِمْ بالعافِيّة. 
وما آَضْبَوًا ّنا من انتهاز الفُرْضَةٍ , وَطَلَبٍ الْوّثُوب بنا عِنْدَ العَفْلَة. 

وأعرب الإمام ىذ فى هذا المقطع عن دعائه لمن يسوس الأمّة بسياسة العدل 
والانصاف » ويزيح عنها الظلم والجورء ويقيم فيها حكم الله تعالى الذي تنتعش فيه 
الآمال؛ وتحيا به البلاد والعباد بالنصر والتأييد » والتوفيق والتسديد ء وأن لا يحول 
بينه وبين ما يرومه من الإصلاح الشامل حائل ولا مانع . 

ولنعد إلى مواصلة كلام الإمام نَظِة : 

للّهُم وَكَد عَرَفْتَنا مِنْ أنفُسِناء وَبَصّرْتَنا مِنْ عُيوبنا خلالاً خش أن 
تَفَعْدَ بنا عَنِ اشتيهالٍ إجابَتِك . وَأَنْتَ المُتَفَضْلٌ عَلى غَيْر المُسْتَحقَينَ ‏ 
وَالمبندِىُ بالإخسان غَيْرَ السَائِلِينَ فَآتِ نا مِنْ أمْرنا عَلى حَسَبٍ كَرَمِكَ 


)١(‏ الجائحة :الإهلاك والاستيصال. 


رازن 
وَجِودِكَ وَفَضْلِكَ وَامْتنانك. إنك تَفْعَلُ ما نَشاءٌ. وَنَحْكُمُ ما تيد إن إلَيْكَ 
راغبونَ . وَمِنْ جميع ذنوبنا تائبونَ 

وحكى الإمام ليِةِ فى هذه الفقرات المشرقة من دعائه عن ضعف النفس 
البشريّة » وخوفه من التهاون فى إجابة ما أمر الله به » ونهى عنه , طالباً منه أن يفيض 
غليه كون: ويثتمله تخوده وامقتالةة: 

ثم واصل الإمام العادل قائلا: 

الهم وَالدَاعي إِلَيِكء وَالْقائمٌ بِالِْسْطٍ مِنْ عِبادِكَ المَقيرٌ إلى 
رَحْمَتِكَء الْمُحْتاجُ إلى مَعونَيكَ عَلى طاعَتِكء إذ ابِتَدَائَهُ بِيِعْمَتِكَ 
وََلْبِسْئَهُ أنُواب كَرامَتِك , وَأَلْقَيْتَ عَلَْهِ مَحَيّةَ طاعتك, وَكَيّتَّ وَطْنهُ فى 
لقُلوبٍ مِنْ مَحَبدكء وَوَفَفْنَهُ للقيام بما أَغْمَضٌ فيه أَهْلَ زّمانِهِ مِنْ أَمرِكَ, 
وَجَعَلبَهُ مَفْرَعا لِمَظْلُوم عِبادِكَ ؛ وَناصِرا لِمَنْ لا يَجدٌ لَّهُ ناصراً غعَيْرَكَ . 
راجا جار يو اه ورك ونا يما واي الور لايك 

عَليّْهِ وَالِه سَلامُكَ وَرَحْمَتّكَ وَبَرَكائك . 

َاجْعلَهُ الّهُمَ ني حصائة مِنْ بَْسٍ الْمُعْمَدِينَ: وَأَضْرِف به الَقَلوبَ 

المُحْمَِفَة مِنْ بُغاة الدّين . وَبَلْْ به أْضَلٌ ما بَلَفْتَ به القائمينَ بِقِسْطِكَ مِنْ 
َم وَل بهن لمهم في الّجوع إلى مَحَيدِك ‏ وَمَنْ صب له 

العَداوَةَ ؛ وَارْم بِحَجَرِك الذامغ ارا التَأَلِيبَ عَلئ دييِك بإذلاله. 


عجر ول ا وانحوا و لت و ا اننا يس فعرفه اخ ون سد ولو امو د ا 


م ل 0 لدت 


م وه 


وفى هذا المقطع واصل الإمام نهذ دعاءه بالتأييد الشامل للإمام العادل الذي 
يحكم بين المسلمين على ضوء كتاب الله » وسئّة نبيّه » فقد دعاله أن يلقى الله محبّته 
في قلبه ليسعى لإحياء الدين وإقامة شعائره »كما دعا بأن يجعله مفزعاً للمظلومين . 
ردلا كرفا لسو رعت اناس لامكا طتيامن اللتتعالى إن مدل فد سصانة 
فخ باس السعتديق ركيت التاكوين ذودعا بالدل والتمريق لمق اراد أن نيولتب عليه 
وينصب له العداوة والبغضاء . 

ا 


ره د 


يم نكما تقلت لقم فيك عضا [لاقوية وَحاد بَذْلِ مُهْجَتِهِ لك 
فى الذّبّ عَنْ حَريم الْمُوْمِنِينَ , وَرَدّ شَرَ بغاة المُرْتَدينَ المُريبِينَ حَتَى 
خفن ماكان كوزي وز التعافى راكد فاكان تكد التخلماء وراء 
ظُهُورِهِمْ فيما أَخدّ ميئاقهُمْ عَلئ أَنْ َوه لئاس وَلَا يكوه وَدَعا إلى 
الإفرار لَك بالطَاعَة , وَأَلَا يَجْعَلَ لَك شَريكاً مِنْ خَذْقِكَ يَعْلو أَمْرَهُ على 
أَمْرِكَ مَعَ ما يَتَجَرَعُهُ فيك مِنْ مَرارات الْمَبْظِ الْجارِحَةٍ بحَواسٌ الْقَلوبٍ . 
21101110101101010117خ2 
العْصَصٍ التى لا تَتَلِمُها الْحُلوقٌ , وَلاَ تخنو عَلَيْها الضَلوعٌ ‏ مِنْ نَظَرَةإلى 
مر مِنْ أَمْرِكَ , وََا ناه يَدُهُ تيه . وَرَدهِ إلى مَحَبيك . 


َاشْدّد الله أَزْرَ بِنَصْركَ . وَاطِلْ باعَهُ فى ما قَصّرٌ عَنْهٌ من اطراد 


الوب 
قَّ وى 1" هه 2 2-8 ا 0 قد ن 
الرّاتعينَ فى حماك . وَزده فى قوته بسطة مِن تاييدك, وَلا توحشنا من 
انْسِه . وَلا تَخْتَرِمْهُ دونَ أمَلِهِ مِنَ الصّلاح الفاشى فى أَهْل مله , وَالعَدْلِ 

عرض الإمام ني فى هذه الفقرات المضيئة إلى سموّ منزلة الإمام العادل » وعظيم 
مكانته ؛ لأنّه قد نصب نفسه غرضاً فى جنب الله » فعادى الأقربين» وتولّى 
الأبعدين » وناجز البغاة المرتدين » وتحمّل من المصاعب ما تنوء بحمله الرقاب . 
كل ذلك فى سبيل إعلاء كلمة الله تعالى » ودحض القوى المناهضة للإصلاح 

ويواصل الإمام مك دعاءه له بالتأييد والعرّة قائلاً: 

| لهُمَ وَشَرَفْ بما استَبَلَ به مِنَ القيام مرك لّدئ مَوْقفٍ الْحِسابٍ 
مَقَامَهُ وَسُرٌَ َبِنّكَ مُحَمّدا صَلَوائك عَلَيْهِ وَآلِه برُوْيَتَهِ وَمَّنْ تَبِعَهُ على 
َعْوَِه ؛ وَأَجْزْلَ لَهُ على ما رد 
نك في حَياتِه » وَارْحَمٍ استكانًنا ِنْبَهِْه » وَاسْتِخذاءَن لِمَنْ كنا ََمَعْهُ به 


1 


ِنَهُ قائماً به مِنْ أَمْرك تَوابَه » وَابنْ قُرْب دَنُوٌه 
إذا فَمَذتَنا وَجْهَهُ , وَبَسَطْتَ أَنْدى مَنْ كنا نَِسُطْ دنا عليه لنَردهُ عَنْ 
مَعْصِيَتِه , وَافْتَرَقَنا بَعْدَ الألقَة الماع نَحْتَ ظِلٌ كَنَفهِ وَتَلَهُفْنا عند 
المَوْتِ عَلئ ما أَْعَدَْنا عَنْهُ مِْ تُضْرَتِهِ. وَ طَلَبنا مِنَ القيام بِحَقّ ما لا سَبِيلَ 
نا إلى رَجْعَتِهِ. 

ال ان مو َشْفَقُ َيِه وَوَعَُْ مِنْ هام المَكائد 


هه أَهْلٌ الشَّنانٍ لَه وَإلئ د شُرَكائه فى أَمْرِه ؛وَمُعاونيه على طاعة رَبَّه 


الِّينَ جَعَلْتَهُمْ سلاحَة وَحِضَْهُ» وَمَفْرَعَهُ وَنْسَهُ. الّذِينَ سَلُوا عَن الْأَهْلٍ 
وَالْولادٍ: وَجَهُوا الْوَطَنَ وَعَطَّلوا الوّثِيرَ مِنَ المهاد . وَرَقَضوا يِجَارَتَهُمْ ؛ 
وَأَضَرٌوا بمَعايشِهم . وَفُقدوا نتم قير غَيْيَِعَنْ مضْرهِم . 0 
البَعيدَ مِمنْ عاضَدَهُمْ عَلئ أَمْرِهِمْ . وَقَلُواالقَيبَ مِمَنْ صَدُ عَنّْهُمْوَعَْ 
وُجْهبهمْ َانَلّوا بَْدَ لنّدابْرٍ وَلتّقاطع في دَهْرِهِمْ . وَقطعوا الأسبات 
المُتّصِلَةَ بعاجل حطام الدَنّيا. 


_- 


عله للهمفي أن نز وَطِلَك وَِك ,ور نْبا من 
قَصَدَ إل هم بالْعَداوَِ من بادك وَأَْزِل لَّهُمْ عَلئ دَعْوَتِهِمْ مِْ كفائيك 
وَمَعونتِك. وَأَيْدْهُمْ بَابيدِكَ وَنَضْرَكَ . وَأَزْهِنْ بِحَفّهمْ باطِلَ مَنْ اراد 
إطَفاءَ نورك . 
الهم وَأمَلا بهم كُلَّ أ مِنَّ الآفاق وَقُطْر مِنَ الأقُطارٍ قِسْطاً وَعَذْلاً: 
وَمَرَحَمَة وفضلاواشكزهم غلئ خسب كرَمك وجودك علق ما متنتيه 
عَلَى القائمِينَ بِالقِسْطِ مِنْ عِبادِكٌ . وَادَحخَرْتَ لَّهُمْ مِنْ نَوابكَ ما يَرْفعٌ لَهُمْ به 
الدّرَجات. إِنّكَ تَفْعَلَ ما تَشاءٌ وَتَحْكُمُ ما تُريدٌ 76". 
وبهذا انتهى هذا الدعاء الجليل الذي هو من ذخائر أدعية أئمّة أهل البيت 854 , 
ومن مناجم الفكر الإسلامى . وبالإضافة إلى ذلك فإنّه من أهمّ الوثائق السياسيّة 


الحافلة بما عاناه المسلمون فى ذلك العصر من الظلم والاذ ضطهاد والجور. وما 
يتوخاه الإمام لقة لهم من إقامة العدل السياسى والاجتماعى على يد إمام عادل 


.15117-1657 : مصباح المتهجد‎ .9١ 6 مهج الدعوات:‎ )١( 


تسير بين العمسلمين بسياسة الحق المتحخض: 


وَإِنّى لا أكاد أعرف وثيقة سياسيّة أهمّ من هذه الوثيقة » ولا أسمى فكراً. 
ولا أعود نفعاً منها على المجتمع , فقد رسمت الشروط الدوليّة للحاكم العادل, 
وبيّنت أهدافه والمبادئ التى يجب أن يحمّقها على مسرح الحياة الإسلاميّة . 
ولو لم يكن للإمام أبى محمّد يِذ من تراث إلا هذا الدعاء الجليل لكفى به فى 
التدليل على إمامته » وما يملكه من طاقات علميّة وفكريّة هائلة . ش 


ظلم الوزراء وجبروتهم 

وأغلب وزراء بنى العبّاس كانوا من الظالمين الطغاة » فقد احتقروا الرعيّة » ويالغوا 
فى إذلالها وقهرهاء ففى زمان المنتصر العبّاسى خرج وزمزة امن الحكينية 

نَل لِلَْيَةائنَعَمْ مُحَمُوٍ ‏ أشي ل وَزيِرَكَإنَه مَكَالَ 

أَشْكِلْهُ عَنْ رَكْلٍ لمجال وَإِنْ ترد مالأفَعِندَ وَزيرِكَ الأموال(') 

وفى زمن الواثى عمل وزيره محمد بن عبدالملك الزيّات تثورا فيه مسامير كان 

وبالاضافة إلى ذلك فقد اختلسوا أموال الدولة ونهبوها » فقد كان عثمان بن عمارة 
واليا على سجستان فى أيّام الرشيد » فطولب بخمسة آلاف درهم » وحبس عليها , 
فقال يستشفع إلى الرشيد ويعترف ضمناً بالخيانة : 


.707١ : محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلاميّة‎ )١( 
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أغفني أمير الْمؤينِينَ ستظرة ‏ تزول يها عَنَي المحاوف والأزل!"ا 
تننهكك لسو لا الخراةة لذ ١‏ ابسن نكال الاتكيون لك انيما 
إلا كي أطيلا نما انك أله فسالك أبية الكزييين له امل 

وقد احتذى الوزراء بأسيادهم من ملوك بنى العبّاس الذي نهبوا أموال المسلمين» 
وتركوا الفقر مخيّماً عليهم . 

يَقَو لالد يعون إن المتضون اخد اموال:النائن تن نا ترك عدد اعد فضلة : 
وكان مبلغ ما أخذه منهم ثمانمائة ألف ألف درهم )!'". 

وعلى أي حال» فقد جهد الوزراء على ظلم المسلمين وإذلالهم » ونهب ما 
عندهم من أموال . 

الثورات الداخلية 

وكان من الطبيعى أن تنطلق الشعوب الإسلاميّة فى مسيرتها النضاليّة » وترفع علم 
الثورة ضدٌ الحكم العبّاسى الذي استأثر بمقدّراتها الاقتصاديّة » وقد حدثت ثورات 
محليّة متعدّدة »كان باعثها التخلص من الاستعباد والظلم والجور. 

ونقتصر على ذكر بعضها للتدليل على ما ذكرناه فى أوّْل هذا البحث من عدم 
الاستقرار السياسى » واضطراب الأمن العام فى ذلك العصر . 

ثورة الشهيد يحيى 


ميطاليا شق العدالة الاجتماعيّة » وتوزيع فىء المسلمين على الفقراء والضعفاء . 


)١1(‏ الأزل :الحبس والشْدّة. 
)0( تاريخ اليعقوبى : ": 6؟١.‏ 


الاب 
وقد احتفى به المحرومون »ء وتولاه العامّة والخاصّة » وذلك لحسن طويّته » وما 
كان يرومه من رفع مستوى الحياة العامّة » وقد استولى على الكوفة » وأخرج من 
كان في سجونها من المظلومين والمضطهدين . 
وقد أجهزت عليه الحكومة العبّاسيّة فقتلته » وسيّر رأسه الشريف إلى محمّد بن 
عبدالله بن طاهر أحد جلادي ذلك العصرء فصيّره الطاغية إلى المستعين» ونصب 
في سامرّاء ليكون عبرة لمن يفكر بالثورة على العبّاسيّين. 
وقد دخل الانتهازيّون على ابن طاهر يهنئونه بهذا الظفر والنصرء ودخل عليه 
أبو هاشم الجعفري ٠‏ فقال له : أيّها الأمير» إِنَّك لتهناً بقتل رجل لو كان رسول الله يلي 
حيّاً لعزي به . 
ووجم الجميع » وود ابن طاهر أن الأرض قد ساخت به » ونهض أبو هاشم وهو 
يقول : 
با ني طاهر كُلوهُ وَبيئاً 2 إِنَّ لَحْمَ النبِىَ غَيْرُ مَرِيّ 
إِنَّ ورا تكونٌ طَالِبّهُ الله لَونْرَ نَجاحُهُ بِالحَرِيٌّ 

وقد كان مصرع هذا العلوي العظيم من الأحداث الجسام فى ذلك العصرء وقد 
البرئ الشتغعراء إلى تابينة :وتعناه هزاياة ».وها لجقبالمسلمي من الخسارة العظمئن 
بفقده » فمن ذلك قول بعضهم : 

مالكل شخوها كد سحن تكبا الكيبد الجعسدرل 
كاه الهراقٌ شَرْقاً وَغَرْباً وبتكا الكِتابٌ وَالنْرِيلُ 
تالتش راقة لاك الى ٠‏ ع وقبييا نه مه قوز 
كنرك تسثط انشع علينا ‏ توم ككنة ابو لين هل 


وَتَيِنَاتَ الثيرة كتنات تسجوا موجعات دُموعهَنَ هُمول 


ع 2 ا الات أ ل أو يل موزلا رفوي 5 تمي جنا واج مجاه غقر ها إن ول الأبحوم كنا قنيفة قد جو هزر إعا جاب وت لوه للم كد لد اد تا هن" 
.8 21 - وَحَهَه كنيوت الأعادي بابى ف جهه اسيم ا 4 لجميا 
إِنّ يَحْيى أنقئ بِقَلْبِي غَليلاً ‏ سَوف يُودي بالجشم ذاكَ الغَلِيلُ 
2 .7م و الى 9 َه 0 8 ماله ل 0 8 ؟ 

ؤرثاء:شاغر العضر ابن الرومى ‏ بقضيدة عصماء تعد مق :دخائز الآأدت العتربى + 

أثبتنا بعضها فى كتابنا ( حياة الإمام على الهادي قة ) . 


ثورة الرنج 
ومن الثورات المحليّة التى دّخت الحكم العبّاسى فى ذلك العصر ثورة الزنج , 
وقد تزعمها على بن عبدالرحيم من بني عبدالقيس , وقد ادّعى أنّه علويّ ينتهي 
تبيبة إلئ الشهيد الخالد زيد بن على بن الحسين نه » وذلك لتلتف حوله الجماهير 
وكوك كوؤته ونان القماء النتهلة الأسشرة الكريمة التى تبنت القضايا المصيريّة 
للعالم الإسلامي » وأصبحت رمزاً للثورة والتمرّد على الظلم والطغيان يعطى دعما 
كبيراً لنجاح الثورة . 
وعلى أي حال » فقد نفى الإمام أبو محمّد يِذ مزاعم على بن محمّد زعيم الثورة 
الزنجيّة بأنّه علوي . قال لي : « صاحِبٌ الرّْج نس ما أَهْلَ ايت »!". 
أمَا تفصيل هذه الثورة » وبيان الشعارات التى رفعها الشوّار» فقد عرضت لها 
موسوعات التاريخ الإسلامي » وقد ألمحنا إليها للتدليل على اضطراب الأمن فى 
ذلك العصر » وعدم الاستقرار السياسي . ْ 


)010( الكامل فى التاريخ : /ا: 119 .١5١‏ 
(؟) الكنى والألقاب: ؟: .5٠7‏ 


ل 
ثورة الشام 

واستعمل المتوكّل على الشام ذثباً من عملائه ومرتزقته » فأحال حياة المواطنين 
إلى جحيم » فوثب عليه الأحرار فأخرجوه . 

ولمّا علم المتوكّل بذلك جهّز جيشاً مكئّفا في سنيعة الاف افارس :وقلذكة آلافتك 
راجل » وعهد إلى القائد العام بإباحة دمشق ثلاثة أيَام »كما فعل أخوه فى الإثم والشرٌ 
يزيد بن معاوية فى مدينة النبى عَفِو! '. ْ 

لقد ابتلى المسلمون بهؤلاء الملوك الذين جهدوا فى ظلمهم وإذلالهم وقهرهم 
بغير حى . 

هذه بعض الثورات التى حدثت فى ذلك العصر, وهى تنم عن شيوع الجور 
وانتشار الظلم » وعدم الاستقرار السياسى . فإنّ الثورة أو الانتفاضة الشعبيّة إنَما هى 
-على الأكثر ‏ وليدة هذه العوامل . 


تسلط الاتراك على الحكم 

ومن أهم العوامل فى الفساد الإداري والسياسى فى جهاز الحكم العبّاسي في 
عصر الإمام أبى محمّد بهذ ؛ تسلّط الأتراك على زمام الحكم » وتلاعبهم بمقدّرات 
الدولة » وقد خضع دست الملك العبّاسى لإرادتهم ورغباتهم » فهم الذين يقدمون 
لزعامة الدولة من شاءواء ويعزلون عنها من أرادواء وأصبحت السلطات الدستوريّة 
كلها بأيديهم » والملك إِنّما هو بالاسم لا غير. 

فقد نزعت منه جميع الصلاحيّات الإداريّة » وجرّد من كل شىيء عدا الانغماس 
فى اللهو والطرب والمجون » وقد صوّر المعتمد العبّاسى نفسه من العجز أمام الأتراك 


.١59 مرأة الزمان: 8/ ورقة‎ )١( 


سر 2 تنم ءا م ةم مام ةا ف ةاعم ةيفام ةا مم ماما مم ممم 6م666 000000060060620 يقنق؟ 


بقوله : 
شيدق القجائب أن جِتلى. بر اقل مكتتيعا عليه 


رك >-* 0 1 م ا ا ا 1 


لقد جَمّد هذا الملك » ومنع من التصرّف فى المال حتى فى القليل منه »فى حين 
أن الدنيا كانت تحت ملكه . فقد استولى الأتراك على جميع مقدّرات الدولة 
ولم يعد لا ملك أي شأن فيهاء وصوّر شاعر حالة المستعين العبّاسى بقوله : 
9 لِيمَةٌ فى فَمَمَ بين و يف قا 
فول عا الال كما ول" 
ومن الطريف أنّ المعترٌ بالله لمًا ولى الخلافة استدعى بعض أصحابه جماعة من 
المنجّمين فسالوهم : كم يبقى الخليفة فى الحكم ؟ وكم المذة التى يعيش فيها ؟ 
فانبرى بعض الظرفاء فقال لهم : أنا أعرف ذلك . 
ع . ايو : 
5 إن الأمر بيد الأتراك » فهم الذين يقرّرون مدّة حكمه وحياته » وغرق الجميع 
فى الضحك . وعرفوا صدق قوله7'/. 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض معالم الحياة السياسيّة فى عصر الإمام أبي 
محمّد نيه ٠‏ وهى -كما ذكرنا-كانت بشعة ومرهقة ومظلمة . 


.٠١١ : الديارات /الشابشتى‎ )١( 
.5١ :5 مروج الذهب:‎ (0 


0 الفخري : اما . 


بر 1 ران رنركة 


الحياة الدينية 


كنا النضياة العقائديّة فى عصر الإمام أبى محمد لِة. فلم تكن سليمة 
ولا مستقيمة » فقد منيت بالاضطراب من جرّاء بعض المنحرفين الذين أثاروا الشبه 
حول العقيدة الاسلاميّة الناصعة . كما قام بعض المشعوذين من غير المسلمين 
بشعوذة لتضليل المسلمين وإفساد عقيدتهم . 

وقد تصدى الإمام أبو محمّد ييا للذبٌ عن الإسلام» والدفاع عنه , فأبطل 
أوهامهم » وزيّف شبههم » وأبرز الواقع المشرق للإسلام . 

كما أنّ هناك ظاهرة أخرى فى عصر الإمام لهذ . وهى قيام بعض الدججالين 
بالكذب على الإمام وعلى أبيه من قبله » وذلك لإفساد عقيدة أتباع أهل البيت . 

فانبرى الإمام ىه إلى لعنه » وأمر شيعته بلعنه والبراءة منه » ونعرض فى ما يلى 
إلى ذلك » وإلى بعض الجهات الأخى التي ترتبط بالموضوع . 

ابطال الامام اقلا لشبه الكندى 

كان إسحاق الكندي فيلسوف العراق قد راودته بعض الشبه حول القرآن الكريم . 
فأشاع فى الأوساط العلميّة أنّه ألْف كتاباً أسماه (تناقض القرآن)» وقد أشغل نفسه 
بذلك . 

وانتهى الخبر إلى الإمام أبي محمّد نهذ » فالتقى ببعض تلامذة الكندي » فقال ليه 
له : أما فِيكُم رَجُلَ رَشيدٌ يَرْدَءٌ أسْتادَكُمٌ الكِنْدِىّ عَمَا أَخَذَّ فيه مِنْ تَسْاغْلِهِ بِالقَرْآنٍ ؟ 

فقال التلميذ : نحن من تلامذته » كيف يجوز منًا الاعتراض عليه فى هذا أو 


فى غيره . 


فقال له الامام 9 : أَنوّدَى إلَيْهِ ما أ لقيه إلَيِكَ ؟ 

5 لعم. 

وأدلى الإمام هذ بالحجّة القاطعة » والدليل الحاسم الذي ينسف جميع شبه 
الكندي . فقال لتلميذه : صِرْ إِليْهِ » وَتَلَطفٌ فى مُوْانْسَتِهِ » وَمَعونَتهِ على ما هُوَ بِسَبِيلِهِ . 


إن برقاب لفان 214 ف و مه اه وقد ما ا 6 1 امك مفو ام هك 1 
فاذا و قعت الانسّة فقل : قد حضرّتنى مسالة اسالك عنها . فاإنه يستدعى ذلك منك . 


َقَلْلَهُ: إِنْ أَناكَ هنذًا المَُكَلُمُ بهنذًا القَرْآن هَلْ يَجورٌ آنْ يَكونّ مُرادُهُ بما تَكَلْمْ مِنْهُ غَيْرَ 
إذا سَمِعَ » فإذاأَوْجَبَ ذلِك قَمل لَه : قما يديك لَعَلَهُأرادَ غير هندًا اذى ذَهَبْتَ أَنْتَ لي 

ونسف الإمام مه بهذه الحجّة الدامغة شبهة الكندي » وسدٌ فيها كل ثغرة يسلك 
منها لإثبات التناقض فى كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه , فإنَّ إيهام ذلك إِنّما يكون حسب ما يفهمه الكندي من المعنى » ويجوز أن 
يكون له معنى آخر لم يفهمه , ولم يتوصّل إلى معرفته يرتفع به التناقض » ولا يبقى 
حينئذٍ أي مجال للإشكال . 

وسار الرجل حتّى التقى بأستاذه الكندي . وتلطف معه ء وألقى عليه ما تفضّل به 
الإمام ل » وأخذ يفكر ويطيل النظر فى الأمر أي فى الحقّ والصواب فى ذلك . فإنّه 
أمر محتمل » وسائغ فى اللغة » والتفت إلى تلميذه فقال له : أقسمت عليك إلا ما 
أخبرتنى من أين لك هذا ؟ 

3 إنّه شيء عرض بقلبى فأوردته عليك . 

- كلاما مثلك من يهتدي إلى هذا.. عرّفنى من أين لك هذا ؟ 

- أمرنى به الإمام أبو محمّد. 


- الآن جئت به » وماكان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت . 


ا 
وعمد الكندي إلى كتابه فأحرقه وأتلفه!''» فقد رأى المنطق والصواب فى كلام 
الإمام كه . 


إبطاله 0 لشعوذة راهب 


وكشف الإمام أبومحمّد نهذ النقاب عن شعوذة راهب أراد أن يضلّل المسلمين» 
ويشككهم فى دينهم » وبيان ذلك حسبما ذكره الرواة أن الناس أصابهم قحط شديد. 
فأمر المعتمد العبّاسي بالخروج إلى الاستسقاء ثلاثة أيَام فخرجوا ولم يغاثوا بالمطر. 
وخرج النصارى ومعهم راهب كلما مد يده إلى السماء هطلت . وفعل ذلك مكرراً» 
فشك بعض الجهلة فى دينهم » وارتدٌ البعض الآخر» وشقٌّ ذلك على المعتمد . ففزع 
إلى الإمام أبي محمّد ليذ » وكان فى سجنه وقال له : أدرك أمة جدّك يا رسول الله َل 
قبل أن يهلكوا. 

فقال له الامام 9920 : يَخْرّجِونَ غَداً » وأنا أزيلٌ الشَّكَ إِنْ شاءَ الله. 

وأخرجه المعتمد من السجن» وطلب منه أن يطلق سراح أصحابه من السجن 
فاستجاب له . وأخرجهم . 


وفى اليوم الثانى خرج الناس للاستسقاء » فرفع الراهب يده إلى السماء » فغيمت 
ومطرت ء فأمر الإمام بتفتيش يده واخدذ ما ففاء وإذا فيها عظم آدمى » فأخذه منه 
وأمره بالاستسقاء » فرفع يده إلى السماء . فزال ما فيها من غيم » وطلعت الشمس . 


وبادر المعتمد قائلاً: ما هذا يا ابا محمّد ؟ 


١ 


06 
. 


- هلذاعَظْمْ نبي طَفَرَبهِ هلذًا الرَاهِبٌ مِنْ بَْضٍ القبورٍ. وَماكْشِفٌ عَظمُ نبي نَحْتَ 
السّماء إلا مَطَلَتْ بالمَطر. 


.478 :4 مناقب آل أن طالب:‎ )١( 


وتتكمن المعتهيد عن ذلك » فكان كما أخبر الإمام يِذ فزالت الشبهة » وانتفى 
ك0 

الكاذبون والوضاعون 

ومن آفات ذلك العصر انتشار الكاذبين والوضاعين » وهو مما ينم عن ضعف 
العقيدة الإسلاميّة في اللفؤسن وم اشير الوضاعين والكذائية غنووة يتن يتين 
الدهقان البغدادي » فقد كان يكذب على أبى الحسن على بن محمّد لِقةٍ وعلى أبى 
محمّد الحسن بن على من بعده » وكان يختلس الأموال التى ترد للإمام من شيعته » 
ويكذب عليه . وقد لعنه الإمام». وأمر الشيعة بلعنه والبراءة منه لثلا يفسد 
1 

يذنهم 0 . 

ويهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن الحياة العقائديّة فى عصر 
الإمام ليه » وهى كما ذكرنا كانت مضطربة وغير سليمة . 


اللهو والطرب 

وظاهرة أخرى في عصر الإمام أبي محمد لذ . وهى أنه قد ساد فيه اللهو 
والطرب » فكانت بغداد وسامراء تعجّان بالدعارة والمجون » وقد جر المجتمع إلى 
هذه الحياة العابئة ملوك بنى العبّاس الذين استسلموا للذاتهم وشهواتهم . فكانت 
لياليهم الحمراء حافلة بجميع صنوف الآثام والمنكرات . 

إن معظم ملوك بنى العبّاس قد خلدوا إلى الطرب واللهو. ولنستمع إلى بعض ما 
أثر عنهم . فهذا المهدي . وهو أوّل من فتح باب الطرب لملوك العبّاسيّين »كان 


.١١ا أخبار الدول:‎ .١164 جوهرة الكلام:‎ )١( 
.٠١857/817 : (؟) رجال الكشى‎ 


لوالاب 
يقضى لياليه بالغناء والعزف والخمرء وكان مشغوفاً بجارية مغنية تسمّى جوهر, 
وفيها يقول : 
ألا يا بجؤمُر الْقَلب ‏ لَقَدْ زِدتِ عَلى الجَوْمَرْ 
وتَنذ أكتنتلك الله | بِحُسْن الدّلُ وَالْمَنْْ:(١)‏ 
احا ملك يبا الك شان اشوفر ا" 
وَعََيتِء ففاحَ البِيَتُْ ‏ مِنْ ربيحك بِالعَثْبر 
فَلَاوَاشه ماالمَهْدِيٌُ أؤلى متك بِالْمِسَر 
فَإِن شِنتٍ قفي كَنْكِ ‏ خَلعُ ابن أبي ججغقرا"ا 
لقد بلغت الشهوة بالمهدي إلى مستوى سحيق » فقد جعل هذه المغنيّة أؤلى 
بالخلافة » وأحقٌّ بها منه » فأىّ استهتار مثل هذا الاستهتار ؟ وأي مضيعة لحقت 
بالمسلمين مثل هذه المضيعة ؟ ومثل المهدي حاكم ووالٍ عليهم . 
ما الرشيد فهو من أشهر ملوك بني العبّاس في اللهو والطرب » وقد حفلت لياليه 
بجميع ضروب العزف والغناء والرقص وتعاطى الخمرء وكان كلفاً بجارية تسمّى 
ذات الخال»» فحلف لها يوماً أن لا تسأله شيئاً إلا قضاه , فسألته أن يولي رجلاً 
الحرب والخراج بفارس سبع سنين » ففعل ذلك » وكتب عهده » وشرط على ولىّ 
العهد من بعده أن يتمّها له إن لم تتم له فى حياته!؟ . 
أمّا المأمون الذي يقال عنه إِنّه كان متوازناً فى سلوكه . فإنّه قضى الكثير من لياليه 


)١(‏ الدل : حسن الحديث. 

(؟) المزهر :العود الذي يضرب به. 

(؟) ابن أبى جعفر: المهدي محمد بن أبى جعفر المنصور. البيان والتبيين: : .91١‏ 
(؛) الأغانى : 111:19. 


فى الطرب والمجون » وكان مغرماً بجارية يقال لها «« عريب»» وقد قال فيها: 
ها الكاموة والكلك القيام . “عبتي الى يكتف منتياء 
ا َو 0 0 ره )5 اموه “يم وم 5م ه مه(١)‏ 
انرْضئ ان اموت عليّكِ ووحدا وَيبعى اناف لين لهند إمناء' 
وخرج المأمون فى يوم الشعانين» وهو من أعياد النصارى » فخرجت بين يديه 
عَشَرون وصيفة روميّة قد زيّنّ بالديباج الرومي » مزئّرات الأوساط . قد علقن فى 
أعناقهنَّ صلبان الذهب وفى أيديهنَ سعفات النخل وأغصان الزيتون » فقال : 
ضِبءً كالذنانير 2 ملاح فى المقاصيرٍ 
جَلامنٌ الشعانينٌ عَليْنا فى الرّنانيرٍ 
وَقَدْ زَرَفْنَ أضداغاً كذأذااب الرُرازير 
و فُبَلْنَ بأؤساط 2 كأؤساط الرّنابي'ا 
ما المتوكّل الذي كان معاصراً للإمام أبى محمّد نهذ » فقد كان مائعاً منساباً وراء 
شهواته » وهو أخلع بنى العبّاس » وسوف نتحدّث عن هذه الظاهرة وغيرها من معالم 
حياته فى البحوت الآتية . 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عصر الإمام نِقْةٍ » وقد بحثنا عن الكثير من مظاهر 
هذا العصر. 


.١؟5:١ محاضرة الأبرار:‎ )١( 
(؟) الألحان: 594؟.‎ 


لا بدٌ لنا من وقفة قصيرة للحديث عن الملوك الذين عاصرهم الإمام أبو 
محمد نيا » وإعطاء صورة عن سلوكهم . وما عاناه الإمام من بعضهم من المحن 
والبلوى » فإنّ ذلك -فيما أحسب من أهمّ ما يريد أن يتعرّف عليه القرّاء » وفى ما 
يلى ذلك : 


المتوكل 

تقلّد المتوكّل بن المعتصم الملك والسلطان في سنة (1877ه) 7" وهى السنة 
التى ولد فيها الإمام الزكئ أبو محمّد 991!'" . 

وحينما ولى المتوكّل الملك أصيب الناس بكارثة سماويّة لم يعهدوها من ذي 
قبل فقد هبّت ريح بالعراق شديدة السموم أحرقت زرع الكوفة والبصرة ويغداد. 
وقلك المسائزيق » وذافة مسي نوما رفوت إلى ههدان :والسوضل وسنجار. 
وأحرقت الزرع والمواشي » ومنعت الناس من المعاش فى الأسواق » ومن المشى 
فى الطرقات . وأهلكت خلقاً عظيماً (". 
6 تاريخ الخلفاء : 515. 
(؟) اخبار الدول: /ا1١١.‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء : 5145. 


عر رات رتك 


ولعلّها كانت إنذاراً من السماء بشؤم ملكه وعهده. 


وحينما بويع بالملك أهدى إليه عبيدالله بن طاهر أربعمائة جارية قيان 
( 


5 2-0 7 : م 
وسواذج''' تتقدّمهنّ محبوبة » وهى التى هام بها!"2» ونتحدّث بإيجاز عن بعض 


شْوّونه وسيرنه . 
ماته الءة م 


أمّا صفاته ونزعاته النفسيّة » فهى كما يلى : 


ميله إلى اللهو 
عاش المتوكّل حياة عابثة ليس فيها أي ميل إلى الجدّ » وإِنّما كانت مترعة باللهو 
والهزل . وكان ذلك من عناصره ومن مقوماته الذانيّة . 
يقول المؤرّخون: (إنّه لم يكن أحد ممّن سلف من خلفاء بنى العبّاس ظهر فى 
مجلسه اللعب والمضاحك والهزل » فلمًا جاء المتوكل أحدث ذلك كله » وتبعه فيه 
أكثر خواصه 0('). 
وكان يدخل السماجة فى مجلسه . وهم أناس كانوا يحاكون حركات بعض الناس 
2 00-6 8 : 00 : : -(ئ 
انهماكه فى اللذات 
ومن اكور مكلامره الففيكة الم كان ميك فى للد اهبو السترات ايفاك 
6 السواذج :هى الجواري التى لم تدرّب على الغناء . 
(؟) نساء الخلفاء : 37 5. 


() محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلاميّة : 533-576. 
(:) الديارات: 55؟. 


موك صق ابامتوف اق اطلام وام اجو سو اع اسه اواعكد اسطرا م 4 
كبيراً !'2. وكان ١‏ بنان» و«زنام» غلامين من غلامانه بارعين فى العزف والغناء 
لا يفارقانه» هذا يضرب له بالعود»ء وذاك يزمر له » وكان لا يشرب إلا على 
نيوا عفن 0 : 
وكانت حاشيته تتقرّب إليه بإهدائه الجواري الملاح والخمور المعتّقة ؛ لأنّ ذلك 
من أحبّ ما يصبو إليه » فقد أهدى إليه الفتح بن خاقان » وكان المتوكّل قد أبل من 
مرضه » جارية فى منتهى الحسن ؛ وجاماً من ذهب ., ودن بلور فيه شراب لم يرَ مثله » 
ورقعة مكتوب فيها : 
إذا خَرَجَ الإمامٌ مِنَ الدّواء وَأُعقَبٌَ بالسَّلامَةٍ وَالشفاء 
تليق ل كواة عي شرك .يذ الجادية سيد الطة: 
وَفَض الخائم المُهُدئ إِلَيْهِ ‏ فهذا صللِمٌ بَعدَ الدواء 
واستطرف المتوكل ذلك واستحسنه » وكان بحضرته يوحنًا بن ماسويه طبيبه 
الخاصٌ . فقال له : يا أمير المؤمنين », الفتح والله أطبّ منّى » فلا تخالف ما أشاريه' ". 


الانهماك فى الحياة الجنسيّة 


وكان المقوكل استهمكا فى الحناة الخشيئة :فق ذكر المؤتتعون أنه كانت ليس 
آلاف سريّة يقال إِنّه وطأ الجميع . وكان عبد يقول : أحلف بالله لو لم يقتل المتوكّل 
لعا اخ وه كز ايض 15 


(؟) ثمارالقلوب: ؟١١؟١١.‏ 
)2 دائرة معارف القرن العشرين : :غ45 . 


(4) مرأة الزمان: 5/ ورقة 59. 


ل 


ولعه بالجوارى 

ومن مظاهر حياته أنّه قد هام بحبٌ الجواري الملاح والتحدّث معهنّ؛ فقد كان 
مغرماً بجارية يقال لها « قبيحة». وقال لعلىَ بن الجهم : ني دخلت على قبيحة 
فوجدتها قد كتبت اسمى على خخدها بالغالية » فوالله ما رأيت شيئا أحسن من سواد 
تلك الغالية على بياض ذلك الخد » فقل فى هذا شيئاً. وكانت «محبوبة» وهى 
إحدى جواريه جالسة من وراء الستار تسمع الكلام » فقالت على البديهة : ْ 
وكات بِالْمِنْكِ فى الخد جَغْفَراً بنفسى مَخَط المِشْك مِنْ حَيتٌ أَنّرا 
لَيْنْ كَتَبَتْ فى الحَدٌ سَطرا بِكَفُها َقَدْ أَوْدَعْت قلبى مِنْ الْحُبّ أشطرا 
فَيامَنْ لِمَمْلوك لِملْكِ يَمِينِهِ مُطيعْلَهُ في ماأسَرٌوَأَظْهرا 
ويامَنْ مُناها في السّريرة جَغْفَرٌ ‏ سَقى الله من سُفْيا تناياكِ جغْقرا!' 

ويقال: إنه من شدة ولعه وهيامه بالجواري غضب على جاريته « محبوبة » فتركها 
وقتاء إلا أنه رأى فى النوم أنّها صالحته » فدعا بخادم له فقال: اذهب إلى محبوبة 
وتبيّن لى خبرهاء فذهب إليها ء وعرّفها بالأمرء ثم رجع فأخبره أنها جالسة تغنى . 

فقال المتوكّل : كيف تغنّي وأنا عليها غضبان ؟ ثم قال لغلامه : قم معي حنّى 
نسمع غناءهاء فقاما وإذا بها تغنّى بهذه الأبنات: 
فَهَلْلنا شافعٌ إلى مَلِكٍِ قَدْ زارني فى الكرئ فَصالحَنى 
حَنَئ إذا ما الصٌّباحٌ لاح لنا عاد إلى هَجْرِهٍ فصَارَمَني 


- -ٍ 
6 6 


دورٌ فى القَضْر لا أرئ أحَدا 
خَتَئ كَانى رَكبْتٌ مَعْصِيَةَ ‏ ليست لهاتويبه 


مُلوك ع صم قة اجا مال ونه نطو الام او وك واد و الاك مامت واو وات 1 تم الك 

فطرب المتوكّل . ولمًا أحسّت به خرجت إليه وأعلمته أنّها رأته فى النوم » وقد 
جاء فصالحهاء فقالت هذا الشعر وغئّت له فطرب المتوكل » وأقام معها 
يعسن التقمر وو الى الن تجوا مه الخوانة لني . 

تجاهره بالمعاصى 

وكان المتوكل يتجاهر بالمعاصى ولا يستحى من الناس » فقد كان يلعب بالنرد مع 
الفتح بن خاقان » فاستؤذن للقاضى أحمد بن دواد » فأراد الفتح رفع النرد» فمنعه 
المتوكّل » وقال له : أجاهر الله بشيء وأستره عن عباده! '". 

انه كان لا بوجو لش وقارا» وكان مسعيعراء :فكنان ندماذ» بلعبون سين :بنلاية 

وشاع استهتاره بالمعاصى بين الناس » فقد طلب من زوجته ريطة بنت أبى 
العبّاس أن تسفر وتضفر شعرها مثل الغلمان؛ فأابت 6 فطلي 120 تحر الناس 
بذلك » فلم يحفل به ء ولم يعن بأي نقد يوبّه إليه . 


الجبروت والكبرياء 


وظاهرة أخرى من صفات المتوكّل . وهى الجبروت والكبرياء خصوصاً في أيَامه 
الأخيرة خينما استنب الملك ٠.:وضفا‏ له السلطان » فقد طفى وتكثرء واستعلى على 
الناس 7" بغير حقٌّ » وكان من تجبّره أَنّه احتقر أمير الشعراء فى عصره البحتري الذى 


.45 نساء الخلفاء : 6و و‎ )١( 

(؟) زهر الآداب: ."١:4‏ 

2( بين الخلفاء والخلعاء فى العصر العبّاسى : .٠١8‏ 
(غ) مرآة الزمان: /١‏ ورقة 158. 


(6) عيون التواريخ: 1/ ورقة .١7١‏ 


سخر مواهبه الفكريّة والأدبيّة فى مدحه والإشادة به » فقد أغرى المتوكل أبا العنبس 
يقول : لقد ضاع العلم » وهلك الأدب!'. 


عداؤه للعلويّين 

وأترعت نفس المتوكّل بالعداء العارم » والبغض الشديد لعترة رسول الله وَل 
وذرّيّته » فكان يتحرّق غيظأ وغضباً عليهم » وقد جهد فى ظلمهم وإرهاقهم . وقد 
عانوا في عهده ضروباً قاسية من الجور والظلم لم يعهدوها فى حكم أئمّة الظلم من 
قبله » وقد فرض عليهم الحصار الاقتصادي . فقد منع رسميّا من البرٌ بهم والإحسان 
إليهم » وكان لا يبلغه أنّ أحداً برٌ بهم إلا أنهكه عقوبة وأثقله غرماً!'2. 

وقد امتنع الناس من صلتهم وإكرامهم خوفاً من سلطة الطاغية وعقابه . 

وقد ضاقت الدنيا على العلويّين » فقد بلغ بهم الحال من البؤس والفقر أنٌ القميص 
يكون بين جماعة من العلويّات تصلّى فيه واحدة بعد واحدة , وكنّ يرقعنه ويجلسن 
على مغازلهنَ عواري حواسر''". 

فى حين أنّ الطاغية كان ينفق على لياليه الحمراء الملايين من الدنانير» وكان 
يكيل الأموال كيلاً للمغنين واللاهين والمخنّئين» ويمنع ذريّة رسول الله يَيْْهُ من 
الحصول على أدنى مقوّمات الحياة » كما سخّر المتوكل جميع أجهزة الإعلام في 
حكومته لانتقاص العلويّين؛ والحط من شأنهم » وقد انبرى المرتزقة من الشعراء 
أمثال الوضيع مروان بن أبى الجنوب إلى ذم أهل البيت وانتقاصهم وتقديم السفكة 


6 أخبار البحتري : 68. 
6 مقاتل الطالبيّين: /6891. 
6 مقاتل الطالبيّين: 0989. 


وك وَل 221011111010000 
الجلادين أمثال المتوكّل عليهم » وقد أغراهم بالذهب والأموال» متوهّماً بأنّ هذه 
الإجراءات القاسية ستصرف المسلمين عن عترة نبيّهم » وقد أخطأ فى ذلك إلى حدٌ 
بعيد . فقد زادتهم إيماناً بن أهل البيت هم القادة الواقعيّون لهذه الأمّة » والحريصون 
على إسعادها وتطوير حياتهاء وقد عملت الأمّة بجميع طبقاتها على تعظيمهم 
وتبجيلهم وتقديمهم بالفضل على غيرهم » ولم ينل أحد هذه المنزلة ولم يصل إلى 
هذا المقام سواهم » وقد صار المتوكّل وغيره من أعداء أهل البيت فى مزبلة التاريخ » 
لا يذكرون إلا مع الاستهانة والتحقير وذلك هو سوء المصير الذي وعد الله به 
الظالمين. 
بغضه للإمام أمير المؤمنين 391 

واترغنك تفنين المتوكل بالبغض والحقد والعداء للإمام أمير المؤمنين لهذ » رائد 
الحقّ والعدل فى الإسلام » فقد تنكر هذا الطاغية له » وجاهر ببغضه والاستهانة به » 
وقداتخذ مخئّناً من حاشيته وقروده يرقص لهء ويشبّه نفسه بالإمام أمير 
المؤمنين لْيْةٍ الذي هو نفس رسول الله كَيِيْهُ ه ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى . 
فأثار هذا العمل الشنيع حفيظة ولده المنتصر الشهم الغيور» فأنكر عليه ذلك ؛ وكان 
ذلك من جملة الأسباب التي أدّت إلى قتله والاجهاز عليه . 


هدمه لقبر الامام الحسين اكه 
وكان المتوكّل يتحرّق غيظاً لما يسمعه من تهافت الناس على زيارة قبر ريحانة 
رسول الله يَِْهُ وسيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين نظا » فقد حظى هذا المرقد 
العظيم بازدحام الزائرين على اختلاف طبقاتهم وميولهم في حين أن قبور العبّاسيّين 
فى مزبلة من مزابل الأرض . صارت مأوى للوحوش الضارية » وهى ببؤسها تحكي 
ظلمهم وجورهم واستبدادهم بأهور المسلمين. 


رانلاب 

وروى المؤرّخون السبب فى إقدامه على هدم القبر الشريف . وهو أن بعض 
المغئّيات كانت تبعث إليه بجواريها ليغنين له إذا شرب الخمر» وذلك قبل أن يتقلّد 
الملك والسلطان» فلمًا صار ملكا بعث إليها لترسل له مغنيّة » فأخبر أنّها غائبة. 
ل ا ا ا 0 
فقال لها : أين كنتم ؟ 

المسويراية اوعد سويت لاسي 

: 0 لحسين . 
اراق لمان مدع القير التتررقك » فامنج النتج ال لأسي موث تدز وا كأ عطق ا 
يكون التحرّج » فأوعز إلى اليهود » وعلى رأسهم الديزج ٠‏ فاستجابوا له » وإلى ذلك 
يشير ابن الرومى فى رائعته التى رثى بها الشهيد الخالد يحيى : 

وَلَّمْ تَقْنَعوا حَنَى اسْتَئارَثْ فُبورَهُمْ ١‏ كِلابكُمْ مِنها بهيمٌ وَدِيرَجٌ 

وقام اليهود الأرجاس بهدم القبر الشريف وذلك فى سنة (177ه) »كما هدمواكل 
بناء حول القبر» وخرّبوا ما حوله نحو مائتى جريب » وأجري الماء حوله . إلا أن الماء 
دار حول القبر الشريف ولم يصل إليه » ومن ثم سمى الحائر» وقد خرجت من 
الضريح رائحة من الطيب لم يشم الناس عطراً مثلها ء إِنّها نسيم الرسالة الإسلاميّة . 
ونسيم الشرف والكرامة . 

يقول الجواهري : 


يق ون قي اولكوت دوس 


موك صق وذ ام جود اطي اميه سوقت يي الوا نه رف امن بوك قاقر وه قم فذ ق اام تع فا لق واي فالاريا أن < 43 لع قكادا جا عاد ا ارد ل و7 1ت 4 ١‏ 
وتشرّف أعرابى من بنى أسد بزيارة القبر الشريف بعد أن عفى أثره » فجعل يأخذ 
قبضة من التراب يشمّها لترشده إلى القبر الشريف » وحينما انتهى إليه أخذ قبضة من 
التراب الطاهر فشمّها ‏ فإذا هى مليئة بالعطور. فبكى وخاطب الإمام ني قائلاً: ما 
أطيبك . وأطيب قبرك وتربتك . 
ثم انشل : 
أرادوا لِيخْفوا فَبْرَهُ عَنْ وَلِيِِّ 2 وطيبُ تراب الْقَبْرِ دَلْ على القَبْرِ 
لقد أراد الطاغية المتوكّل أن يمحو قبر سيّد الشهداء ويزيل أثره» ولكن خاب 
سعيه » وتربت يداه » فإنّ قبر سيّد الشهداء ظلّ شامخاً على الدهر » وهو أسمى مرقد 
تقدّسه البشريّة على اختلاف اتّجاهاتها وعقائدهاء وتأوي إليه بلهفة الملابين من 
الناس ‏ أكثر مما تأوي إلى بيت الله الحرام . 
يقول الجواهرى : 
تَعَالَبْتَ مِنْ مُفْرِع لِلحُتوفٍ 2 وَبُورِكٌ قَبِرْكَ مِنْ مَفْرَم 
تلود الدهورٌ فَمِنْ سَجْدٍ ‏ على جِنبَيْهِ وَمِنْ رُكّع 
وتذمّر المسلمون فى ذلك العصر من المتوكّل » وسبّوه فى الأندية والمجالس ». 
ودعوا عليه عقيب الصلاة » وكتبوا سبّه على الجدران وعلى الجوامع . وقد شاعت 
فى جميع الأوساط هذه الأبيات . قيل إِنّها لاسن الكت لكي وقيل : للبسامى!'. 
وقيل لغيرهما: 


ََ ب .ه بمرا ىك ده 5 ه ©” ٠‏ - 5 
تالله إنْ كانت أمَيَهَ قدانَتْ قثل ابْنٍ بنْتٍ تَبيّها مَظلوما 


.١55 مرآة الزمان: 8/ ورقة‎ )١( 


(؟) فوات الوفيات: .5١*“”:١‏ 


اكاب 
تلن اناه كتو اة بمِئْلِها هذا لَعَمُْوُكَ فَبْرهُ مَهْدوما 


أسفوا عَلئ أنْ لا يَكونوا شاركوا فى 5 تله و 1 )0 


تدول الدول » وتفنى الممالك » ويبقى الحسين وذكره وقبره كوكباً مضيئاً فى دنيا 
العرب والإسلام » فليس أحد يساويه أو يضارعه فى سمو منزلته ومكانته .فقد احتل 
قلوب المسلمين وعواطفهم » وسرى حبّه فى مشاعرهم . أما المتوكل وشبيهه يزيد . 
فتطاردهما اللعنة » ويلاحقهما غضب الله ونقمته وعذابه . 

وكان الإمام أبو محمّد له فى شرخ الشباب » وقد سمع ما اتخذه طاغية 
العبّاسيّين من الإجراءات القاسية ضدّ قبر جده الإمام الحسين لهذ » وما أنزله من 
العقوبة الصارمة تجاه الزائرين . ومن المؤكّد أنّها قد كوت قلبه . وأضافت إليه الآلام 
والخطوب . 


مع الامام الهادى ليه 

أمّا الإمام الهادي بيذ فهو سيّد العترة الطاهرة فى عصره ؛ وذلك لوفرة علمه. 
وعظيم حلمه » وشدَّة ورعه وتقواه؛ وقد أجمعت الأمّة على تعظيمه وتبجيله . 
وتقديمه بالفضل على غيره »كما دان شطر من هذه الأمَّة بإمامته » وهم الشيعة 
الإماميّة » وقد ساء المتوكّل أن يرى شخصيّة لامعة فى الأمّة الإسلاميّة من أعدائه 
العلويّين » تتحدّث الركبان بفضله . وتعجّ الأندية بذكر مواهبه وعبقريّاته » وقد كثرت 
الوشاية بالإمام من المرتزقة والانتهازئين والعملاء » فراحوا يقولون للمتوكل : إنّه 
تجبى له الأموال الطائلة » وإِنّه عازم على إحداث ثورة تطيح بالحكم العبّاسي . 


فانتفخت أوداجه ٠‏ وورم أنفه »؛ وتميز غيظا وغضباً » وقام بالاجراءات القاسية ضد 


.٠١؟‎ : حياة الامام الهادي طلا‎ )١( 


موك عد 5 طق ان كر وام امت ود واس جه 13:43 سوال ابا بو ا حي باتو 
أمر الطاغية بحمل الإمام إلى سامرًاء » فحُمل إليها مع أفراد أسرته . وقابله الإمام . 


وتحوت منيفا تحادنة ادينا على ذكرها وتفصيلها فى كتابنا (حياة الإمام على 
الهادي ليه ) . 


وفرض المتوكل الإقامة الجبريّة على الإمام ليِةِ فلم يسمح له بمغادرة سامراء ؛ 
كما أحاطه بقوى مكثفة من الأمن و المباحث تحصى عليه أنفاسه و ضيق على 
شيعته من الاتصال و الالتقاء به . 


١‏ الحصار الاقتصادى 


وفرض الطاغية على سليل النبوة » ومعدن الحكمة . الحصار الاقتصادي » فلم 
يكن يصل إليه المال من شيعته إلا بعد جهد شاقٌ . وعناء مرهق . وكان المحسنون 
من الشيعة يتوسّلون بشتى الطرق والوسائل لإيصال المال إلى الإمام ورفع الضائقة 
عنه » ومن بين تلك الطرق أُنّهم كانوا يتظاهرون ببيع السمن » ويبيعون الإمام ظروفاً 
منه » وقد جعلوا فيها الأموال وذلك خوفاً من السلطة الحاكمة . 


؛- مداهمة دار الإمام 3 


وسعى بعض الأوغاد إلى المتوكل . فقال له : إنّ عند الإمام الهادي ليلا كتبا 
وسلاحا وأموالاً . ولا يؤمن من قيامه ضور مناحة عد حكومتهء ففزع المتوكل . 
وأوعز إلى جماعة من شرطته الأتراك بمداهمة دار الإمام ليلاً وتفتيشها تفتيشاً 


لاون 
دقيقاً » وحمل الإمام إليه بعد أن أحاطت الشرطة بدار الإمام وطوّقته » وهجموا عليه 
على حين غفلة » فوجدوه فى بيت مغلق . وعليه مدرعة من شعر » وليس بينه وبين 
الأرض من بساط إلا الرمل و الحصا'') وهو مستقبل القبلة » يتلو قوله تعالى : 
(أَمْ حَسِبِ الّذِينَ اجْتَرَحُوا السّينَاتِ أن نُجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4!'). 

وحملوا الإمام وهو بتلك الحالة التى تمئّل زهد الأنبياء » وروحانيّة المرسلين» 
فأدخل على المتوكّل وكان على موائد الخمر سكران ثملاً» وتناول الطاغية الخليع 
كأساً من الخمر فقدّمه إلى الإمام » فصاح به وزجره. و قال له بنبرات تقطر غيظا 
قائلاً: « والله ما خامر لحمى ودمى قط». 

وقال المتوكّل : أنشدني شعراً . 

- إِنْنى قليل الروايَة لِلشّغْرٍ . 

وأصر الطاغية على رأيه قائلاً: لا بد أن تنشدني . 

ولم يجد الإمام بدأ من إنشاده » فأنشده هذه الأبيات الحزينة التى أزالت السكر 
من رأس المتوكّل وحوّلت أنسه إلى بكاء وحزن قائلاً: 


«بانُوا عَلى قُلَلِ الأجبالٍ تَحْرُسُهُمْ 
ناداهم صارخ مِنْ بَعْدٍ ماقبروا: 
الجن المفخوة لطن كانت اقم 


.8717 :" دائرة معارف القرن العشرين:‎ )١( 


(؟) الجائية 142©6:١5؟.‏ 


عُنْبٌ الرجَالٍ فَماأَغْئَئْهُمُْ الْقُلَلَ 
فَأُودِعُوا حُفْراً يا بِئْس مانَرْلُوا 
أت الأنيةة وَاكيجاك وَالجلل؟ 
نويه رت الأخعة وفكتل؟ 


لخ لواقم مر ألو 23 مر هده 
7 تلك الوجوه علليها الدود ١‏ يقتت 


عرق 11111 7 *5#, 
فَدْ طالما أَكَلُوا دَمْراً وَمَاشَرِيُوَا فَأَصْبَحُوابَعْدَ طُوللاَكْلقَد أكِلوا 
وَطائما عَهمُّروا دوراً لِتُحْصِئَهُمُْ 2 فَفارّقوا الدّورَ وَالْأَهْلينَ وَانْتَقَلوا 
طبع لبن نتروا لوال #الشيروة نوها ا اسان ترا 
أنكك مجتارلية قرا تقطلة ‏ سا كنوها ل لخاد قد رحن 01 


والتاع المتوكّل . ولم يملك صوابه » وأخذ يبكى بكاء مر وأشفق من حضر 
المجلس على الإمام » وخافوا عليه من بطش المتوكل . وظَنُوا أن بادرة سوء تصدر 
منه ضد الإمام . 

وأمر المتوكل برفع كؤوس الخمر عن المجلس . والتفت إلى الإمام فقال له : 
يا أبا الحسن عليك دَين ؟ 

- انَعَمْ أريعَةُ آلافٍ دينار. 


وأمر بدفعها له » وردّه إلى مكزلة الى عه بو 


وكشفت هذه البادرة عن جهاد الإمام لظِةٍ وموقفه الجهادي المشرّف . فلم يتهيّب 
الطاغية » ولم يصائعه ويتزلف إليه » وإنّما راح يعظه » ويذكره الدار الآخرة » ويعرّفه 


)١(‏ جاء فى جوهرة الكلام: 167 :إن هذه الأبيات وجدت مكتوبة على قصر سيف بن ذي يزن 
الحميري وقبلها الأبيات التالية : 
انظر ماذا ترى أيّهاالرجل وكن على حذر من قبل تنتقل 
وقذدم الزاد من خير تسر به فكل ساكن دار سوف يرتحل 
وانظر إلى معشر باتوا على دعة فأصبحوافى الثرى رهن بما عملوا 
بنوا فلم ينفع البينان وادّخروا مالا فم يغنهم لما انقضى الأجل 
نزهة الجليس : راجع ؟: .١74‏ مرأة الجنان: 7: .١11١‏ تذكرة الخواص : ."51١‏ الاتحاف 
بحبٌ الأشراف : 517. 


6 مروج الذهب: ُ: غؤو 6/غ. 


لاون 
بما يصير إليه من مفارقة هذه الحياة » فلاتدفع عنه جيوشه ولا سلطانه المنية 
إذا نزلت به » وأن بدنه الرقيق سوف يوارى فى التراب » ويكون طعمة للحشرات 
والديدان. ْ 

ومن المؤكد أن المتوكل لم تمرّ على سمعه أمثال هذه المواعظ . فقد أترع سمعه 
بعزف المغنين والمغنيات » وقد وافته المنية وهو بين كؤوس الخمر وجوقات 
الكغنيزة:: 

وعلى أي حال » فقد شاهد الإمام الزكئ أبو محمّد يِه ما جرى على أبيه من 
صنوف الإرهاق و التنكيل من قبل المتوكّل الذي كان يتميّز غيظأ وغضباً على الإمام 
حينما سمع بتعظيم الجماهير وإكبارهم له » فى حين أنه لم يظفر بشىيء من ذلك » 
وهو زعيم الدولة » والحاكم المطلق فى البلاد» وقد ذكرنا عرضاً مفصّلاً لما جرى 
على الإمام الهادي من قِبل المتوكّل في كتابنا (حياة الإمام علي الهادي ل ) . 
ولا حاجة إلى ذكر ذلك . 


وهلك المتوكّل العباسى » فقد مرّقته سيوف الأتراك هو والفتح بن خاقان فى 

مؤامرة رهيبة دبّرها ولده المنتصر مع وصيف وبغا التركيّين» فهجموا عليه ليلاً» 

وقطعوه بسيوفهم إريا إربا؛ ولم يعرف لحمه من لحم رئيس وزرائه الفتح بن خاقان . 

وقد وافته المنية وبطنه مليئة بالخمر » وقد رثاه شاعره البحتري بهذه الأبيات : 
مكّذا فَلْتَكّنْ مّنايا الْكِرام 2 بَينَ ناي وَمِرْهَرٍ وَمُدامِ 
بين كَأْسَيْنِ أورّثاهٌ ججميعاً ‏ كأ لَذَاتِهِ وَكَأْسٍ الجمام 


ا ا ا ا 2 0 2 و ٠.‏ 5 505 )1( 


.٠١8:نايعألا روضة‎ )١( 


موك عَص وَل ل 
وكان الملوك قبل ذلك يرثون بفقد العدل وخسارة الأمّة » وأفول نجمها بموتهم , 
أمَا المتوكّل فقد رثى بخسارة الناي والمزهر وسائر آلات الطرب بموته . 
وعلى أي حال » فقد انطوت أيام المتوكّل » وانطوت معه الخلاعة والمجون. 
وسائر ما يضر الناس فى سلوكهم من الفساد و الظلم . 
ومن نوادر حياته التافهة ما رواه المؤرّخون أنّه قال لأبي العنيس: أختيرنى عن 
حمارك ووفاته وماكان من شعره فى الرؤيا التى رأيتها . 
قال : نعم يا أمير المؤمنين ‏ كان أعقل من القضاة؛ و لم يكن له جريرة ولا زلة 
فاعتل علَىَ غفلة فمات منهاء فرأيته فيما يرى النائم فقلت له : يا حماري » ألم أَبرّد 
لك الماء » وأنقٌّ لك الشعير» وأحسن إليك جهدي. فَلِمَ متّ على غفلة» 
وما خبرك ؟ 
قال: نعم » لمّا كان فى اليوم الذي وقفت على فلان الصيدلاني تكلمه فى كذا 
وكذاء مرّت بي أتان حسناء فرأيتها , فأخذت بمجامع قلبي فعشقتها » واشتدٌ وجدي 
نها فحت كهنذا مناسفا: 
فقلت له :يا حماري » فهل قلت فى ذلك شعراً ؟ 
قال: نعم » وأنشدني : 
هام قَلبِي بأَتانِ عند باب الصّيدَلاني 
تسو ره ركنا يبتام لسار 
وَهِخَحدٌ ذي دلا مثل حَحدٌ الشَيفَران 
نجايت ولو مظان شواتى 
قال: قلت :يا حماري » فما الشيفران ؟ 


فقال: هذا من غريب الحمير . 


ل 
فطرب المتوكل » وأمر الملهين و المغنّين أن يغنّوا ذلك اليوم بشعر الحمار» وفرح 
فى ذلك اليوم فرحاً و سروراً لم ير مثله » وزاد فى تكرمة أبي العنبس وجائزته!"). 
أفٌ للزمان » وتعساً للدهر» أمثل هذا الانسان التافه فى سلوكه يكون والياً على 
المسلمين وحاكماً عليهم » ويُبعد عن الساحة الامام أبو محمّد لظ الذي كان مثالاً 
للفكر والعلم والتقى والصلاح ؟ ! 


موك ع صف فقمام ثم قاعم مم ةم فم م فمة نمم مه فم مايه ء امام ة ةم اله ل م نلا تم" 


المنتصر 
وتسلّم المنتصر قيادة الحكم بعد الانقلاب الذي قام به ضدٌ أبيه » وقد عم الفرح 
والسرور جميع الأوساط الشيعية » فقد زال عنهم كابوس الظلم والجورء وقد قام 
بما يلى : 
-١‏ رد فدك الى العلويّين. 
؟ - رفع الحجر عن أوقاف العلويّين وإرجاعها إليهم . 
؟- عزل والى المدينة صالح بن على الذي كان يسىء إلى العلويّين. 
وجعل مكانه على بن الحسين بن إسماعيل » وقال له : إِنّما وليتك لتخلفني في برَ 
آل أبي طالب » وقضاء حوائجهم » فقد نالتهم جفوة » وخذ هذا المال ففرّقه فيهم . 
وفى أهلك على أقدارهم . 
فقال: سأبلغ بعون الله رضاء أمير المؤمنين. 
فقال: إذن تسعد بذلك عند الله تعالى . 
وكانت هذه السياسة المشرقة تجاه العلويّين قد نال بها رضاء العامّة والخاصّة » 
وانبرى الشعراء إلى مدحه والثناء عليه . 
يقول البحتري : 
بَسُمُ عَنْ واضِح ذي أَشُو وَتَنظُرٌ مِنْ فاتِر ذي حَوَرْ 
وال اشن طناك تبعداية. ابس تسريه ناادء1 
ا مدر 40 لد 00003 
وَضلِك كوابك الجافية' وذ أرشك الكل أن ستيه 


وَأنّ علي لأؤلى بَكُمْ 
ل ا 7 ” 
َكل له فضله والحجو 


وأجزل المنتصر العطاء للبحتري على مدحه له ببرّه وإحسانه إلى السادة 
العلويّين» وانبرى يزيد بن محمّد المهلبى » وكان من الشيعة » فمدح المنتصر بهذه 


الابيات: 
وَلْقَدْ بَرَرْتَ الطَالِبيّة بَعدّما 
وَرَدَدْتَ ألفة هاشم فَرَائِتَهُمٌ 
ا ليلِهُم وَجحدتتء عليهم 


َو يَعلَّمُ الأشلاف كيف بَرَرْتَّهُمْ 


لقد قوبلت هذه المكرمة بمزيد من الاعجاب والاكبار من مختلف الأوساط 
الشعبيّة » فقد أسدى إلى آل النبى يَيِيهُ يداً بيضاء تذكر بالخير على امتداد التاريخ . 
ولم يقتصر المنتصر على هذا اللطف الذي خصّ به العلويّين» وإثما شمل 
المسلمين بلطف آخرء فقد أصدر إعلاناً يقضى بالسماح بزيارة قبر الإمام أمير 
المؤمنين بيذ » ومرقد الإمام الحسين سيّد شباب أهل الجنّة . وذلك بعد أن منع 
المتوكل رسميّاً زيارة هذين المرقدين''. وتهدّد بأقصى العقوبة من يزورهماء وقد 


6 ديوان البحتري : ": 888 » الفصيدة ."4*٠‏ 


ل 21 26 22 
وصهيت من شربهم ما كدر 


تأركن نذا علد كه فو عد 
لَّ يَوْمَ التْفاضل دَونَ العدة(') 


منِيِوا ر انا تعدة مانا 
بَعدَ العَداوَة بَيْنَهُمْ إخوانا 
حَنَّ نَسوا الأحْقادَ والأضغانا 


ا رك ا () 
رَأَوْكَ أَنْقَلَ مَنْ بها ميزانا 


0( أخباز اللتحترى: ٠و ٠١١‏ . مروج الذهب: 4: ؟67. 


() حياة الإمام الهادي نكا : 715. 


عر رات رتك 


موك - 7 مح وق باقع رز فمكه عع نس طمنو وتام إن لواو ناما عو و اا لق ونا 


وفاته 

ولم تطل أيّامِ هذا الرجل الذي أنعش قلوب العلويّين ببرّه ومعروفه فقدء 
وافته المنيّة وهو فى بداية ملكه » ويذهب أكثر المؤرّخين إلى أنّه لم يمت حتف 
أنفه » وَإِنّما مات مسموماً» فقد اغتاله الأتراك خوفاً من أن يفتك بهم . ويقضى 
على نفوذهم » فقد رشوا طبيبه ابن طيفور فأعطوه ثلاثين ألف دينار إذا قام باغتياله . 
وكان المنتصر مريضاً » فأشار عليه بفصده » فاستجاب له » ففصده بريشة مسمومة » 
وتوفى فى الحال!". 

وكانت وفاته يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
(؟اه):ؤوفن بقضرة المعروك الكو 7" وقن خخسر المسلمون بفقد» قائدا فذاً 
غيوراً قد حطم عرش أبيه القائم على الظلم والجبروت ومعاداة أئمّة الحقٌّ . 

وعلى أي حال» فإنّ المصادر التي بأيدينا لم تذكر أي التقاء للمنتصر بالإمام أبي 
محمّد نيه » ولكن من المؤكّد أن الإمام كان مسروراً لما أسداه إلى العلويّين من 
الألطاف التى أعادت لهم الأمن واللاستقرار فى عهد حكومته القصيرة الأمد. 


(1١0)‏ تاريخ الخلفاء : /1ه8". 


عر رات رنركة 


وتقلّد المستعين زمام الحكم » وبويع له بالملك والسلطان فى يوم الأحد لخمس 
خلون من شهر ربيع الآخر سنة (154ه) » وكان مسرفا متلافا » معاندا للحقّ » مبغضاً 
لأئمّة الهدى 22 كأسلافه » وكان فيما يقول المؤرّخون آلة بيد الأتراك » ولم يكن له 
أي نفوذ فى جهاز دولته » وفى ذلك يقول الشاعر : 
2 ليِقَهٌ فى فَمَم ين 5 يفي ا 
يَقولُ ما قللالَه عا تقول الا 
لقد كان المستعين أمام الأتراك كالميّت بيد الغاسل لا حول ولا قوّة» فالدولة 
يديرها الأتراك » وقد خلد هو إلى الشهوات والملذات من شرب الخمر وسماع الغناء . 
وعلى أي حال فإنّا نعرض إلى بعض شؤونه مع الإمام الزكئ أبى محمد لهذ . 
حقده على الإمام نيه 
لقد حقد المستعين كأشدٌ ما يكون الحقد على الإمام الزكئ أبى محمد لها وتميّز 
غيظاً منه » أمّا أسباب ذلك فهى : 
١‏ - انتشار فضل الإمام يِذ » وتحدّث الأندية والمجالس عن سمو مكانته ؛ 
وعظيم منزلته » وما يتمبّع به من المواهب والعبقريّات » وذهاب شطر من الأمَّة 
إلى القول بإمامته » والتديّن بالولاء له » فى حين أنه مع سيطرته على الحكم لم يحظ 


6 مروج الذهب : غ:١60.‏ 


مو صوق ل ا 
بأيّ منزلة أو مكانة فى نفوس المسلمين. 

؟ - كثرة الوشاية بالإمام من المرتزقة والعملاء الذين يتزلّفون إلى السلطة » 
وإخبارها بأنّ الإمام لقا ترد إليه الأموال الطائلة من شيعته » وأنّه لا يؤمن أن يقوم 
بثورة عارمة ضدّ الحكم العبّاسي مما أوجب ذعر المستعين من الإمام 2ه . 

- وكان من عوامل حقد المستعين على الإمام أبى محمّد للا هو الخوف من 
ولده الإمام المنتظر هذ الذي بشر به الرسول الأعظم يَيْيْهُ ه وتواترت الأخبار عنه بأنّه 
هو الذي يقيم اعوجاج الدين» ويزيل كابوس الظلم والجور عن المظلومين 
المضطهدين , وقد ملئت قلوب العبّاسيّين ذعرا وخوفاً منه » معتقدين بأنّه هو الذي 
يقضى على حكمهم المنحرف ء فلذا كانوا يكنّون العداء للإمام أبي محمد نظَة , 
وقد وضعوا عليه الرقابة الشديدة » وأحاطوا حرمه وأهله بقوى مكتّفة من النساء 
للتعرّف على ولادة ولده الإمام المنتظر ع لإلقاء القبض عليه . 

هذه بعض العوامل التى أدّت إلى حقد المستعين العبّاسى على الإمام الزكىّ 


اعتماله للإمام نيه 


وأصدر الطاغية المستعين أمرأ إلى جلاوزته وشرطته باعتقال الإمام أبى 
محمّد ليذ ؛ فاعتقل واودع فى سجن على بن نارمش » وكان من أنصب الناس » 
وأشدّهم عداوة الاب طالب . وقد شدّدت عليه السلطة بالتنكيل بالإمام والتضييق 
عليه » إلا أنه تأثْر بهدي الإمام لي , فنزع ما فى قلبه من حقد وغل » وكان يضع خذه 
على الأرض تواضعا له , ولا يرفع بصره إليه إجلالاً وإعظاماً » وعاد وهو من أحسن 


الناس بصيرة » وأحسنهم فيه قولاآً7١).‏ 


.608:١ أصول الكافى:‎ )١( 


و - 701 

وكاو 

وكان معه في السجن عيسى بن الفتح » فقال له الإمام: يا عِيسئ , لَك مِنَ الْمُمْرِ 
خحَمْس وَسِنُونَ سَنَة وَشَهُرٌوَيَوْمانٍ . 

فبهر عيسى ؛ وكان معه كتاب فيه تاريخ ولادته » فراجعه , فكان كما أخبر الإمام , 
ثم قال له : هَلَ رُزْفْتَ ولد ؟ 

فأجابه بالنفى . فدعا له الإمام قائلاً: اللهُمٌ ارْرُقَهُ وَلداً يَكونَ لَهُ عَضّداً . فَنِمْمَ الْعَضْدٌ 
الوَلد , ثم أنشد : 

مَنْ كان ذا عَضّدٍ يدْرِكُ ظَلامَتَهُ إنّ الذَُليلَ الْذي لَئِسَتْ لَهُ عَضُدُ 

وانبرى عيسى فقال : يا سيّدي » وأنت لك ولد ؟ 

وأجابه الامام : وَاللْهِ سَيَكونُ لى وَلَدٌ يَمْلَا الرْض قِسْطأ وَعَذْلاً» أما الآنَ و1١‏ . 

فرع الشيعة 

وسرى النبأ المروّع باعتقال الإمام فى الأوساط الاسلاميّة » وكان له صدى أسى 
ونقمة على العبّاسيّين» وقد فزعت الشيعة الإماميّة التى تدين بإمامة الزكى أبىي 
محمّد لهذ » وقد بلغها أنّ المستعين عازم على قتله » وأنّه أوعز إلى سعيد الحاجب 

فكتب إليه محمّد بن عبدالله وأبو الهيئم بن سيّابة : بلغنا جعلنا الله فداك ‏ خبراً 
أقلقنا وغمّناء ويلغ منّا. . 

فهدَأ الإمام روعهم . ويشّرهم أنه لا خوف عليه » وأنَ عدوه الباغى اللئيم سوف 
يخلع بعد ثلاثة أيَام » فكان كما أخبرا'). 


.١66 جوهرة الكلام:‎ )١( 
مهج الدعوات : :, نقلاً عن كتاب الأوصياء / سعيد على بن محمد بن زياد ه»ه‎ 0 


موك ع صم لأكاس اتساب ف الطاتفة اطع مسوك امعداعه بف اس اناده و ناته قز 
ا -أي راجعته 
وطلبت منه - فى هنذًا الطاغى -, يعنى المستعين -وَهُوَ آخِذَهُ بَعْدَ قلاث . 
سنئئه 40 
فلمًا كان اليوم الثالث قدم الأتراك على خلعه كما سنبيّنه 


خلع المستعين 

وكانت نهاية هذا الطاغية الخسران المبين» فقد تنكر له الأتراك » وخافوا منهء 
فصمّموا على خلعه . وكان قد انّجه إلى بغداد » فأرسلوا إليه أن يرجع إلى سامرّاء . 
فأبى » ومضى ميمّماً وجهه نحو بغداد» فبادروا إلى خلعه . وأخرجوا المعترّ من 
السجن » وبايعوه خليفة » وجهّزوا جيشأً كثيفاً لاحتلال بغداد » وإلقاء القبض عليه . 

ولمّا علم ذلك جهّز جيشاً لمناجزة الأتراك » وجرت بين الجيشين حرب طاحنة 
منى كلا الفريقين فيها بخسائر فادحة » واستمرّت الحرب بينهما » وجرت وساطة بين 
المستعين والأتراك , فانّفقا على أن يخلع المستعين نفسه . ويتنازل إلى المعترٌ» 
واشترط عليه شروطأ» وخلع المستعين نفسه من الملك». ولكنّ المعتزلم يف بما 
شرط عليه » وأمر بإلقاء القبض عليه وإيداعه فى السجن., وقد أكثر شعراء ذلك 
العصر فى وصف هذه الحادثة . ْ 

يقول الشاعر الكنانى : 

إلى أراك امي الفبراق جوع ٠‏ أخسين الإمناء كديرا تشلوها 


وَغَدا الحَليفَةٌ 1 بَعدَ الخلافة والبّهاء خليعا 


ج الصيمري » والمؤلف ممّن رافق الإمامين العسكريَّين علي » وقام بخدمتهماء وتوجد 
نسخة من الكتاب عند السيّد ابن طاووس مؤْلّف مهج الدعوات. 
)١(‏ الغيبة /الشيخ الطوسى : .١717‏ 


لازنا 
كانت به الأَيَامُ يك زُهْرَة وَهَوَ الربيعٌ مه را رََيعا 


فأزالةُ المَقْدورُ مِنْ رتب العُلا فتّوئ بواسط لا يَحِسٌ رُجوعا!") 
ويقول مروان بن ابى الجنوب : 


إِنّ الأمورَ إلى المُعبرٌ قد رَجَعَتْ وَالمُسْنَعِينُ إلى حالاتِهِ رَجَعا 


- 
َ. 1 وم 


تذاكاة تعله اذ القلك ليقن 3ه ٠‏ :واننةلك كن نكن خبرى 11 


وأوجس الأتراك من المستعين وهو فى السجن خيفة » فأخرجوه منه وجاءوا به 
إلى سامرًاء » فندب المعتز حاجبه سعيد إلى قتله » فقتله » وكان له من العمر إحدى 
وثلاثون سنة(2). 

وانتهت بذلك حياة المستعين» وقد وصفه صاحب الفخري بأنّه كان مستضعفا 
فى رأيه وعقله وتدبيره » وأنّ أيَام حكمه كانت كثيرة الفتن » وأَنّ دولته كانت شديدة 


الاضط انى1. 


6 مروج الذهب: 5: .١١١‏ 
6 مروج الذهب: 4: .١١7‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء : 764 و 89". 
(غ) الفخري: ؟؟١.‏ 


موك عص قي وج كنا قت لاسن ع موتو موا زا المور لعولا ا ا ام ا م 1 


وهو الزبير بن جعفر المتوكّل تسلّم زمان الحكم » وهو فى ريعان الشباب وغضارة 
الحم .لم تصقله التجارب.ء ولم تهذبه الأيّام ولم تكن له أيَة خبرة ف فى الشؤون 
السياسيّة والاداريّة » قد نصبه الأتراك جسراً يعبرون عليه لنيل أهدافهم اتات 
لا شأن له ولا إرادة له ولا اختيار» ويشير إلى ذلك بعض شعراء سامرّاء بقوله : 

بله دَروُ عصابَةَ كتركية رَدُوا نَوائِتَ دَهْرِهِمْ بالسّيفِ 

توفي اخعة نو تمدن .+ دتروسية انين رك الخرب 

وَطَنفوا فاطتح هلكا تقشنا ٠‏ #إمنانتااشيه شين الشي" 

ونتحدّث بإيجاز عن بعض شؤونه مع الإمام أبي محمّد هه : 

عداوه للامام عليه 

وورث المعترٌ من أبائه العداء والنصب لأهل البيت 282 » فقد أترعت نفسه 
ببغضهم والحقد عليهم ؛ وكان من مظاهر عدائه للإمام أبى محمد نظة أنه حاول 
حا ل ا ا ار و 
ولكنّ الله أنجاه منه(" فقد منى ب ببعض الأحداث التى شغلته عن ذلك . 


اعتقاله للامام 31 


وعمد المعترٌ إلى اعتقال الإمام 5 محمد افا وأودعه في السجن » وذلك 


(1١0)‏ مروج الذهب: غ: "لمرو غ8م. 


6 دلائل الإمامة : 6 مهج الدعوات: 8" و 6" . 


20 
لت رك 
لما سمعه من فضله » وتحدث الناس عن علومه وورعه وتقواه ء بالإضافة إلى ما قرع 


دعاء الامام يد عليه 

وضاق الإمام ليذ ذرعاً من المعترٌء فقد أسرف فى ظلمه والاعتداء عليه 
فتضرّع نئِةِ إلى الله ودعاه بإخلاص أن ينقذه من شروره» ولم تتعرض الكتب التي 
بايدينا إلى تسجيل دغاثة»:وإئّما أشارت إلى أنه :دعا علية: ْ 

وعلى أي حال » فقد استجاب الله دعاء سليل النبوّة » وبقيّة الإمامة » فخلع الملك 
عنه » وقد أخبر نا شيعته بذلك قبل نزول الكارثة على المعترٌء فقد كتب إليه 
أبو الهيثم بن سيّابة يسأله عن الأنباء التي انتشرت فى عزم المعترٌ على اغتياله ؛ 
فأجابه الامام : بَمْدَ كَلانَة يَأْتيكُمُ الفرَجٌ ه فخلع المعترٌ فى اليوم الثالث!؟). 


خلع المعتز 

وانتقم الله من المعترٌ أشدّ ما يكون الانتقام » فقد طلب منه جماعة من قادة 
الأتراك أن يعطيهم أرزاقهم » ولم يكن فى بيت المال شىء » فخ ف إلى أمّه » وكانت 
تملك المنلانية ع فطلب مها ولك + فاتك عليه :وشكت نما عدذها: 

ولمّا يئس الأتراك منه هجموا عليه وجرّوه من رجلهء وضربوه بالدبابيس » 
وأقاموه فى الشمس فى يوم صائف شديد الحرارة » وهم يقولون له : اخلع نفسك » 
ثم احضروا قاضى بغداد وجماعة وخلعوه. 


وبعد خمس ليال من خلعه أدخلوه الحمّام » فلمًا اغتسل عطش » فمنعوه الماء 


.1١1 دلائل الإمامة: 6؟7. أخبار الدول:‎ )١( 


موك عم وق 0 323370310131311 
ثم سقوه ماءً مثلّجاً» فتوقى!"2. 

وتتبّع صالح بن وصيف قبيحة أَمّ المعترٌ فظفر بها واستولى على أموالها » فكانت 
خمميانة الف دنار وظفروا لها بخرائ تحت الأرضن:فيها أموال :ظائلة : 

ووجدوالها دارا تحت الأرض » وجدوا فيها ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار. 

ووجدوا فى سفط قدر مكوك زمرّد لم يرَ الناس مثله » وفى سفط آخر مقدار 
مكوك من اللؤلؤ الكبار» وفي سفط مقداركليجة من الياقوت الأحمر الذي لم يوجد 
مثله . فحمل الجميع إلى صالح بن وصيف فسبّها » وقال: عرّضت ابنها للقتل في 
سين أله بدبنان وعتدها هذه الأموال: 

وغادرت قبيحة بغداد منّجهة إلى مكة » فسمعت وهى تدعو بصوت عالٍ على 
صالح بن وصيف قائلة : اللّهمٌ خذ صالحاً كما هنك ستري » وقتل ولدي » وشدّت 
شملي » وأخذ مالى » وغرّبنى » وركب الفاحشة ا 

وهكذا كانت عاقبة الظالمين الذين لا يرجون لله وقاراً» لقد كانت عاقبتهم 


الخسران المبين . 


. 5 : تاريخ الخلفاء‎ 1١0) 
."44 :8 : الكامل فى التاريخ‎ 2) 


ل 


المهتدى 


وبعد الانقلاب العسكري الذي قام به الأتراك ضدّ حكومة المعترٌ تسلّم الدولة 
بعده المهتدي » وله من العمر سبع وثلاثون سنة!'2. 

وورث المهتدي النصب والعداء لآل البيت نيك من أبائه الذين صبّوا جام غضبهم 
عليهم » وأغرقوهم بالمحن والخطوب » ونعرض بإيجاز إلى ما جرى على الإمام 32 
من هذا الطاغية . 

اعتقاله للإمام عليه 

أوعز الطاغية إلى جلاوزته باعتقال الإمام أبي محمّد وإيداعه فى السجن » وقد 
عزم على قتله »كما عزم على إبادة شيعة شيعة أهل البيت ليك » ومكث الإمام في السجن 
حفنة من الأيّام » وكان معه في السجن الزكي أبو هاشم . فقال له الإمام :يا أبا هاشم ء 
إن هلدا الطَاغِيَة أرادَ قَثْلى فى هلذو اللَيْلَةِ ‏ وَقَدْ برا الع لَهُعْمْرَه »وَلَيِسَ لى وَلَدُ ‏ وَسَيَرْفنى 
ان كد01" . 

وكتب إليه بعض شيعته : أنّه قد بلغنا أنه -أي المهتدي- يتهدّد شيعتك » ويقول : 
والله لأجليتهم عن جديد الأرض . 

فوقع :إن ذلك أَمْصَوٌِعُرِ » عُد من يك هلذا حمسا أ 
السَّادِسٍ بَعْدَ هَوانِ وَانِتِخْفَافٍ وَذُلَ يَلْحَقُهُ. 


وتحمّق ذلك كما أخبر 941(" . 


.١؟5‎ :4 مروج الذهب:‎ )١( 
(؟) و(9) مهج الدعوات: 05؟.‎ 


موك حص فمعا م ةا ثيه مالا يا ةا ةا ما ةا م ةداق ةا ماءام ةا ةامافءانة مالالا لمالا مام .. هم 


هلاك المهتدى 

ونقم الأتراك على المهتدي » وثاروا عليه » وهجموا عليه بالخناجر ء فكان أَوّل 
من جرحه ابن عم ( لبايكيال ) القائد التركى » وقد جرحه فى اوداجه , فالتقم الجرح 
والدم يفور منه » وأقبل يمصّ الدم حنّى روي منه » وكان التركي سكراناً » فقال له 
أصحابه : قد رويت من دم المهتدي كما رويت فى هذا اليوم من الخمرا"'. 

وانتهت بذلك حياة المهتدي الذي نصب العداء لأهل البيت ولشيعتهم . 


.١١7:4 مروج الذهب:‎ )١( 


ويا 


تقول المؤرخون:«خليعاً ءميالاً إلى اللهوواللذات© وقد الشغل عن الرعئة وانضرق 
إلى العزف والغناء » واقترف ما حرّم الله مما أوجب كراهية الشعب له0!"". 

وفى عهده توفى الإمام الزكئ أبو محمّد لِظْة » وقد لاقى هذ محناً شاقّة وعسيرة 
منه » وفى ما يلى بعض ما عاناه : 

اعتقاله للإمام مجه 

أمر الطاغية المعتمد باعتقال الإمام أبى محمّد نظا مع أخيه - جعفرء وأوعز إلى 
مدير السجن ( صالح بن وصيف ) أن ينقل إليه أخباره . وما يتجدّد من أحاديئه 
وشؤونه فى كلّ وقت » فكان يخبره بأنّه لم يقم بأي شىء مما يتصادم مع السياسة 
العبّاسيّة » وأنّه قد انصرف عن الدنياء وانّجه صوب الله تعالى » فكان يصوم نهاره . 
ويحيى ليله بالعبادة . 

وسأله مرّة أخرى عنه » فأخبره بمثل ذلك » فأمره بإطلاق سراحه » وإبلاغه 
تحيّاته » والاعتذار منه » وجاء مدير السجن مسرعاً فوجد الإمام جالساً متهيّئا 
للخروج قد لبس ثيابه وخفّه » فبهر من ذلك . فَأدَّى إليه رسالة المعتمد » ونهض 
الإمام فاعتلى جواده. ثم وقف . فانبرى السجّان قائلاً: ما وقوفك ؟ 


5 حَتَى يَجىءَ جعفر . 
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- إنّما أمرنى بإطلاق سراحك دونه . 

- امْضٍ إِلَيْه وَأَخْبِرْهُ أنَى أَخِذْتٌ وَِيَاهُ مِنَ الدّار » فإذا رَجَعْتُ وَحْدى كان فى ذلك 
ما لا خَفاءَ به عَلَيْكَ . ١‏ ْ 

ومضى السجّان إلى المعتمد فأخبره بمقالة الإمام » فأمره بإخلاء سبيله » وخرج 
الإمام لق من السجن » وهو يتلو قوله تعالى : ١‏ يُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا نور الله بأَفوَاِهِمْ 
وَللهُ ميم نُورِه وَلَوْكَرة الكَافِرُونَ 7#(" 

وظلٌ الإمام أبو محمّد لظِةِ يعانى صنوفاً مرهقة من الخطوب والتنكيل من 
المعتمد العبّاسى » فقد أحاطه بقوى مكثّفة من الأمن » وهى تحصى عليه أنفاسه , 
وتطارد كل من يريد الاتصال به من الفقهاء والعلماء من شيعته » وبقى تحت المراقبة 
الشديدة . حنّى اغتاله الطاغية المعتمد بالسمّ . كما سنتحدث عن ذلك . 

وعلى أي حال» فقد عاصر الإمام الزكئ أبو محمّد نهذ هؤلاء الملوك من بني 
العبّاس » وقد جهد وا على ظلمه » فأودعوه فى ظلمات السجون ء وحاولوا الفتك به » 
ولكنّ الله صرف ذلك عنه » فقد ابتلاهم بأحداث جسام ء كالثورات الداخليّة 


واستبداد الأتراك . 


.8:5١ الصف‎ )١( 
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وقضى الإمام الزكئ أبو محمّد هه أيَام حياته القصيرة الأمد بالمحن والخطوب ». 
فقد جهد ملوك العبّاسيّين على ظلمه » وإنزال أقصى العقوبة به » فكانوا ينقلونه من 
سجن إلى سجن » وضيقوا عليه فى حياته الاقتصاديّة » وحجبوه عن الالتقاء بشيعته » 
كما نهو لادان والققهان نون الا ها نفو تدبو لوده ركان كه < قنها عنقا سن 
أعظم ما عاناه من المحن والخطوب .ء وقد حاولوا جاهدين اغتياله » ولكنّ الله تعالى 
صرف ذلك عنه » وشغلهم بالأحداث الجسام التى منوا بهاء ويعود السبب في 
حقدهم عليه إلى ما يلى : ْ 

-١‏ خوف العبّاسيّين من ولده الإمام المنتظر مها الذي بشر به النبئ الأعظم يَيلهُ ؛ 
وأخبر عنه غير مرّة من أنّه أعظم مصلح اجتماعى تشاهده البشريّة فى جميع 
أدوارهاء فهو الذي ينشر العدل اللعيامين والاجتماعى » ويقضى على جميع ألوان 
الظلم والغبن» ويحطم قوى البغى » ويزيل دول الشرك , ويرفع راية الإيمان والحقٌّ » 
ويقيم المعطلة من حدود الله » وقد حاولوا قتله ليقضوا على نسله . وقد أدلى ]19 
بذلك في توقيع خرج منه جاء فيه : هرُعَموا أَنّهُمْ يُرِيدونَ فَْلى لِيَفْطَّعوا هنذا النّمْلَ 
وَقَدْ كَذَّبَ الله قَْلَهُمْ » وَالْحَمْدُ بِّه ١1١,‏ . 


- 
- 


؟"- حسد العبّاسيّين للإمام أبىي محمد نهذ على ما يتمتّع به من شعبيّة هائلة 


.7917 كفاية الأثر:‎ )١( 


اكوب 
واحترام بالغ من جميع الأوساط »في حين أنّ السلطة بأيدي العبّاسيّين » ولم يظفروا 
بأيّ لون من ألوان ذلك التكريم والتبجيل » والحسد كما هو معروف_داء وبيل ألقى 
الناس فى شر عظيم . 

لقد نخر الحسد قلوب العبّاسيّين على الإمام أبي محمّد نهذ الذي كان ألمع 
شخصيّة إسلاميّة في عصره , فراحوا يبغون له الغوائل ويكيدونه فى غلس الليل 
وفى وضح النهار . 

"- قيام العلويّين بنورات عارمة ضدٌ الحكم العبّاسى منذ فجر تسلّطه على رقاب 
المسلمين » مطالبين بتحقيق العدل السياسى فى الإسلام » وتطبيق برامجه 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة على واقع الحياة» وقد قوبلت ثوراتهم بتأييد شامل من 
جميع الأوساط الإسلاميّة ممًا أوجب سقوط هيبة الحكم » وتعرّضه لهرّات عنيفة 
كادت تطوي وجوده وتطيح به . 

وقد أوغرت تلك الثورات صدور العبّاسيّين بالحقد والضغينة على العلويّين؛ 
فأوعزوا إلى جلاوزتهم بمطاردة كل علويّ وملاحقته » وكان من الطبيعي أن يعانى 
الإمام أبو محمّد نهذ أعظم المشاكل وأشدّها محنة وصعوبة من العبّاسيّين ؛ لأنّه سيّد 
العلويئين وإمام المسلمين فى عصره. 

هذه بعض الأسباب التى أدّت إلى حقد العبّاسيّين على الإمام لا وبغضهم له . 


ولنعد بعد هذا إلى الحديث عن النهاية الأخيرة من حياة الإمام أبى محمد نظِة . 


نصّه على الامام المهدى لَه 

أمَا الامام المهدي بِهِة » فهو الأمل لا للإسلام فحسب .ء وإنَّما للبشريّة المعذبة 
الت ترزح تحت وطأة العبوديّة والقهر والاستغلال» فهو الفاتح العظيم الذي يحرّر 
إرادة الإنسان وينقذ الأمم والشعوب من جور المبادئ والنظم الفاسدة التى حولت 


الحياة إلى جحيم لا يطاق . 

إن الامام المهدي لي فى جميع مراحل حياته معجزة من معجزات الإسلام 
الكبرى » فقد أخفى الله ولادته كما أخفى ولادة نبيّه موسى يق . وذلك لصعوبة 
الوقت ؛.وشدّة طلب السلطة العبّاسيّة له كما أن فى بقائه حيّاً عبر الأجيال الصاعدة 
معجزة للإسلام » وفى ظهوره وإعلاته للمبادئ المشرقة التى جاء بها الإسلام ايضا 
معجزة » عجّل الله فرجه » وأتحف البشريّة بظهوره . 

وعلى كلّ حال» فإنّا نعرض لبعض النصوص التى أثرت عن الإمام الحسن 
الزكئ ميد فى النصّ على إمامة ولده المهدي ليد » وفى ما يلى ذلك : 

-١‏ روى الثقة أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري » قال : « دخلت على أبى 
محمّد الحسن بن علئ نهذ وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده » فقال لي مبتدئا : 
ا أَحَمْدَ بن |إشحاق » إن الله تارك وَتَعالئ لَمْ يل الْأْض مد حَلَقَ دم وَل يخليها 
إلى أن تقوم السَاعَةٌ نح على خَلْقهِ به يَْقَع البَلاء عَنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ ء وَبِهِ ينل 
العَيْتَ , وَبه بُخْرِجٌ بَرّكات الأَرْضٍ . 

فنهض للا مسرعاً فدخل البيت . ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه القمرليلة 
البدرء من أبناء ثلاث سنين » فقال : يا أَحْمَّدُ , لَؤلا كَرامئّكَ عَلَى الله عَرَّ وَجَلٌ وَعَلى 
حُجج ما عَرَضْتُْ عَلَِكَ ابني هلذا به سمي اشم رَسول اله يو كني » الذي ينفلا 
الأزْض قِسْطاً وَعَدْلاً كما مدت حورا وظلما : 

با أَحْمَد , مثلهُ في هلذو الأمّةِ مَل اْخَضِرٍء وَمَكَلُ ذي الْقَرْئينِ وَاللهلَيَِبنَ غَِبة 
لا يَنْجو مِنَ الهَلَكَةَ فيها إلا مَنْ تَبَّهُ الله عَلَى الْقَوْلٍ بامامَته , وَوَفْقَهُ فيها للدّعاء بِتَمْجيا 


-ٍ 


فقال أحمد بن إسحاق : فهل من علامة يطمئنٌ إليها قلبى ؟ 


اكاب 

فنطق الغلام بلسان عربي فصيح » فقال 391 : أنا بَِيّهُ الله فى أَرْضِدٍ » وَالمُْتَقِمْ مِنْ 
أَعدائِهِ , فلا تَطْلبْ أَثْا بَمْدَ عَيْن ,يا أحمد بْن إشحاق . 

فقال أحمد : فخرجت مسروراً فرحا » فلمًا كان فى الغد عدت إليه » فقلت له : 
يابن رسول الله » لقد عظم سروري بما مننت به علَئٌ » فما السنّة الجارية فى الخضر 
وذي المرنين ؟ 

فقال : طُولُ الْمَيْيّة يا أحْمد . 

قلت : يابن رسول الله » وإن غيبته لتطول ؟ 

قال : إي وَرَبَى حَنَى يَرْحِعَ عَنْ هلذًا الْأمِْأَكْثْرُ القائِلينَ به وَلَا يتبقئ إلا مَنْ أَحَذَ الله 
عَرََوَجَلٌ ِنْهُ عَهْدا لِوَلايتناء وَكَتَبَ فى قَلِْهِ الإيمان. وَأَيّدهُ بروح مِنْه . 

يا أَحْمَدُ , هنذا أَمْرٌ مِنَ أَمْر الله» وَسِرٌ مِنْ سر الله وَغَيْبٌّ مِنْ غَيْبٍ الله» فَخُذْ ما 
تنك وَاكْتمَهُ» وَكُنْ مِنَ الشّاكِرينَ تَكُنْ مَعَنا غَداً في عِلَيِينَ .)١(:‏ 

أما محتويات هذا الحديث الشريف » فهى : 

ولا إن الله تعالى منذ خلق الانسان على هذه الأرض وإلى أن تفنى لا بد وأن 
يقيم الحجّة على عباده وذلك ببعثه للأنبياء والمرسلين والأوصياء ليبلّغوا رسالة رهم 
التى تتضمّن نجاتهم وسلامتهم » وهذا من باب اللطف » وهو قاعدة عقليّة أقامها 
المتكلّمون على لزوم إقامة الحجّة من الله حتّى يحيا من حيبي عن بيّنة » ويهلك من 
هلك عن بيّنة » ولتكون الحجّة من الله على عباده لا لهم عليه » وبالإضافة لذلك فإِن 
فى وجود الحجّة من الثمرات والبركات مالا يحصى . والتى منها دفع البلاء عن أهل 
الأرض » وإنزال الغيث من السماء » وإخراج بركات الأرض . 

ثانيا: إن الإنسانيّة تظفر بمكاسب هائلة بخروج الإمام المنتظر ظة » ومن أهمّها 


.5١7و‎ 15١5 إكمال الدين:‎ )١( 


أنه يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراًء وما أعظم هذه الفائدة 
الايد على النشرية. 

ثالثاً: إن الله تعالى يمدّ في عمر الإمام المنتظر» وليس ذلك بعسير عليه » فقد أمدّ 
في عمر الخضر وذي القرنين. 

رابعاً: إن الله تعالى يمتحن عباده بطول غيبة وليه » وناصر دينه الإمام 
المنتظر لذ » فلايثبت على ولايته وإمامته كلها إلا من امتحن قلبه للإيمان . 

له مدقت سعد تنه | العديفه ريه 

؟- روى الثقة الجليل محمّد بن عثمان العمري » عن أبيه » يقول: «سثل أبو 
محمّد الحسن بن علئ وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه أن الأرض لا تخلو 
من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة » وَإنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة . إن هذا حقّ كما أنّ النهار حقّ . 

وانبرى إليه شخص فقال له : يابن رسول الله » فمن الحجّة والامام بعدك ؟ 

ابنى مُحَمدَ هُوَ الإمامٌ وَالْحُجةُ بَنْدى , مَنْ مات وَل يَمْرفْهُ مات ميئّة جاهليّة ‏ أما إن 
َه غَِبَة يُحارٌ فيها الجاهلونَ وَيَهْلَكَ فيها الْمبْطلونَ ‏ وَيَحْذِبٌ فيها الوَقَاتونَ ثم يَخْوْجٌ 
كاي أنْظرٌإِلَى البيض تَحْفِقُ فَوقَ را 


وهذا الحديث الشريف كالحديث السابق فى عطائه ومضمويه. 


> >ه َ 3 ١‏ 
سه بتَجَفٍ الكوقة ؛! 
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(؟) إكمال الدين: 558 . كفاية الأثر: 96؟. 


اونب 

لقد أعرب الإمام ليه فى هذا الحديث عن سروره البالغ بمولوده العظيم الذي 
يشابه جدّه الرسول ييه فى جمال صورته وبهاء منظره ء مما يشابهه فى سمو آدابه 
ومعالى أخلاقه التى امتاز بها على سائر النبيّين. ْ 

4 - روى موسى بن جعفر البغدادي » قال: « سمعت أبا محمّد الحسن بن على 
العسكريّ يقول كأى اح قو لكات تدوز لكوتي لا ا قز و لخداينه 
رَسول الله َيل لمر لوَلّدي , كَمَنْ قر بجَميع أبياء الله وَرَسله * ايد وَّهَرَسول 
اطي ير عات لاه 0 بر حور كلسي ان أما أن لوّلّدى 
غَيِبَةَ يَؤْتابُ فيها النَاسٌ إلا مَنْ عَصَمَهُ اللّهُ)!'. 


هذه بعض الأخبار التى أثرت عن الإمام أبى محمّد له فى النضّ على إمامة ولده 


الإمام المنتظر كه . 


واستشف الإمام أبو محمّد لها من وراء الغيب أنّه سوف يفارق الحياة ويفد على 
الله » فأخذ ينعى نفسه لوالدته » فقال لها: تَصيبُنى فى سَنَةِ سِدَّينَ وَمَائَتَيْنَ حَرارَة 
أخافٌ أَنْ نكب منها َكبَةٌ. 0 

وطاش لبّها بهذا النبأ المروع » وبدأ عليها الجزع » وانطوت على الحزن والبكاء . 
فاخن الإمام يهدَئ روعها قائلاً لها: لاب مِنْ وقوع أَمْرِ الله لا تَجْرّعى . 

ونزلت الكارثة في سنة سنّين ومائتين ين » فقد توفى ليذ فيها كما تنبا!". 


.595 كفاية الأثر: 796 و‎ )١( 


)0 مهج الدعوات : .”٠‏ بحار الأنوار: 6 :”1". 


اغتيال الإمام نيه 

ونقل الإمام أبو محمّد لهِذٍ إلى الطاغية المعتمد العبّاسي الذي أزعجه ما يسمع 
من إجماع الأمّة على تعظيم الإمام وتبجيله وتقديمه بالفضل على جميع العلويّين 
والعبّاسيّين » فأجمع رأيه على الفتك بالإمام واغتياله » فدسٌ له سمّاً قاتلاً!'). 
فلمًا تناوله الإمام تسمّم بدنه الشريف ولازم الفراش . وأخذ يعاني آلاما مريرة وقاسية 
وهو صابر محتسب قد ألجأ أمره إلى الله . 


اضطراب السلطة 

واضطربت السلطة العبّاسيّة كأشدّ ما يكون الاضطراب من تردّي الحالة الصحَيّة 
لأبي محمّد لكة » فقد أوعز المعتمد إلى خمسة من ثقاته ورجال دولته » وفيهم 
نحرير » بملازمة دار الإمام والتعرّف على جميع شؤونه وإخباره بكلّ بادرة تحدث » 
كما أوعز إلى لجنة من الأطباء بإجراء الفحوص عليه صباحاً ومساءً » ولمّا كان بعد 
يومين عهد إلى الأطباء أن لا يفارقوا داره »كما عهد إلى الأطباء بملازمته وذلك لثقل 
جاله7". 


إلى جنة الماوى 

وثفقل حال الإمام أبى محمد لي ويئس الأطباء منه » وأخذ يدنو الموت سرجه > 
وكان فى تلك المرحلة الأخيرة من حياته يلهج بذكر الله ويمجّده ويدعو ربّه ضارعا 
أن يقرّبه إليه زلفى ولم تفارق شفتاه تلاوة كتاب الله العظيم » وانّجه الإمام يلق صوب 
القبلة المعظمة وقد صعدت روحه الطاهرة إلى الله تعالى كأسمى روح صعدت إلى 


."819 الارشاد:‎ )١( 


(؟) الإرشاد: 81". 


الله تحقها ملائكة الرحمن . 


وهكذا كان موته أعظم خسارة منى بها المسلمون فى ذلك العصر. فقد فقدوا 
وارتفعت الصيحة من دار الإمام وعل تأصواتالعلويّات والعلويّين بالنحيب والبكاء . 


وغسل جسد الإمام وحنّط وأدرج فى أكفانه » وحُمل للصلاة عليه » فانبرى أبو 
عيسى بن المتوكّل فصلى عليه بأمر من المعتمد العبّاسى » ويعد الفراغ من الصلاة 
كشف وجه الإمام وعرضه على بنى هاشم من العلويّين والعباسيّين وقادة الجيش 
وكتاب الدولة ورؤساء الدوائر والقضاة والمتطبّبين» وقال لهم: هذا الحسن بن 
على بن محمّد بن الرضاءئي مات حتف أنفه على فراشه » وحضره من خدم أمير 
المؤمنين وثماته فلان وفلان » ومن القضاة فلان وفلان » ومن المتطئبين فلان وفلان » 
لمآ ًُ ُ ١‏ 
ثم غطى وجهه الشريف!'. 


المسلمون إلى دار الإمام وهم ما بين باك ونائح » وقد عطلت الدوائر الرسميّة 
والمحلات التجاريّة » وأغلقت جميع الأميواق :وكانك مانام اتنسهة بالقياية 1 
البشر على اختلاف طبقاتهم وميولهم ونزعاتهم وهم يعدددون فضائل الإمام الزكى 


6 الإرشاد : 8"”. دائرة المعارف /البستانى : /ا: 506. 


وعائزنه'ومتاقنهة كرون اممزانك عق الاسي واللوعة الخسارة العظمى التى منى بها 
العولهورة 

فى مقرّه الاخير 

وجىء بالجثمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرّه الأخيرء فدفن 
فى داره إلى جانب أبيه الإمام علئ الهادي نيا » وقد واروا معه صفحة مشرقة من 
فاك الرسالة الأسبلامية #:ووارواافلذة من كبد وسول الله وذ . 

لقد حظيت سامرّاء ببدرين من أئمّة المسلمين وقادتهم » وصارت فى طليعة 
الأماكن المقدّسة فى دنيا الإسلام وهى حافلة فى كل وقت بالزائرين من جميع 
الأقاليم والأقطار. وقد زار المرقدين العظيمين الخليفة العبّاسى الناصر لدين الله 
نديد كا ومتقييا إلق ]نلعا 

وقد أشار عليه بعض وزرائه بزيارة قبور آبائه من ملوك بنى العبّاس » فأجابه إلى 
ذلك » ولمًا انتهى إليها وجدها مظلمة قد عششت فيها الغربان» وعادت مزبلة لما 
فيها من أوساخ وقمامة » وهى ببؤسها تحكى جور أولئك الملوك وظلمهم . فطلب 
منه الوزير العناية بها. ويذل الأموال لاصلاحها ولمن يزورهاء فأجابه الناصر 
بالجواب الحاسم المركز على الواقع قائلاً: هيهات لا ينفع ذلك ولا يجدي شيئا . 

خ “لماذا يا امين الميؤ مك ؟ 


- نظرت إلى ازدهار قبور الأئمّة الطاهرين. 


د العنها. 
- أتعرف السرّ فى ذلك ؟ 
حا 


- إِنَ آبائى انصلوا بالشيطان وهؤلاء السادة انصلوا بالله » وماكان لله يبقى وماكان 


وب 
للشيطان يفنى ويزول!'). 

إنها حقيقة لا يب ولا شك فيهاء وستبقى قبور الأئمّة الطاهرين نه على امتداد 
التاريخ تحمل شارات العظمة والخلود . 

وعلى أي حال » فد وقف السادة العلويّون وبنو العبّاس وجعفر أخو الإمام على 
غخافة المبر » اتلك الجماهير تعزيهم وتواسيهم بمصابهم الألبه؛ وهم يشكرونهم 
على ذلك »؛ وانصرف المشيّعون وقد نخر الحزن قلوبهم لفقدهم الإمام ىه . 

توفى الإمام ليذ وهو فى عمر الزهور» فقد كان فى شرخ الشباب وزهرته » 


إذ وافته المنية وهو ابن ثمان وخا 1 


انتقل الامام أبو محمّد نقذ إلى جنّة المأوى سنة ستّين ومائتين من الهجرة!'. 
في شهر ربيع الأول لثمان ليال خلون منه!؟ . 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حياة هذا الإمام الزكئ أبى محمد نه . 


2 جم 


ني 1 لا 


.4١8 و‎ 4١0:١ : الخصائص الفاطميّة‎ )١( 

)0 جامع الأخبار: ؟غ. أخبار الدول: .١1١7‏ الإرشاد: 586. 

)م مرآة الجنان: ؟: 57غ. تاريخ الخميس : ؟: *8". تاريخ ابن الوردي : برضا 
(غ) تاريخ بغداد : /ا: 5520. 


. أبو جعفر محمّد بن على الهادى : الغروي‎ - ١ 

؟ - الإتحاف بِحُبٌ الأشراف: الشبراويّ الشافعئ » عبد الله بن محمّد بن عامر 
) 177١1ه):‏ تحقيق: سامى الغريريّ » مؤسّسة دار الكتاب الإسلامئ ‏ قم المقدسة ؛ 
الطبعة الأولى 17 5١ه‏ /7٠٠7م.‏ 

- أخبار البحترى : الصولى . 

0" أخبار الدول وآثار الأول : القرمانئ ؛ أحمد بن يوسف (9-978١١1ه):‏ الحلبى ‏ 
القاهرة / ؟98١م.‏ 

ه - الأخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 15١8‏ -173ه): 
منشورات الشريف الرضى » قم المقدسة / 5٠4١ه.‏ 

25 الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد» محمّد بن محمّد (757- 
4ه): طبع وتحقيق : مؤسّسة آل البيت لإّاكُ ‏ قم المقدسة / 5١5‏ ١ه.‏ 

- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: شيخ الطائفة , أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى ( 586 ٠57ه):‏ تحقيق : الشيخ محمّد جواد الفقيه » دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة 


الثانية 5١151١ه/‏ 9915١م.‏ 


اكاب 

4 - الأعلام : الزركلئ » خير الدين بن محمود بن محمّد (- ١٠5١ه):‏ دار العلم للملايين ‏ 
بيروت .» الطبعة التاسعة / ٠99١م.‏ 

- إعلام الورى بأعلام الهدى : الطبرسئ , الشبخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس ): مؤسّسة آل البيت لبه لإحياء التراث ‏ قم المقدّسة / 117١8١ه.‏ 

 تاعوبطملل أعيان الشيعة : الأمين العاملى » محسن ( 1870 15817م): دار التعارف‎ - ٠ 
.م1٠٠١/ بيروت‎ 

- الأغانى : أبو الفرج الاصفهانى , على بن حسين ( 7037-1984ه) : دارإحياء التراث العربي‎ - ١ 
بيروت / 15914م.‎ 

- إقبال الأعمال: السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم علئ بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 144ه): تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمى » 
مؤسّسة الأعلمى - بيروت ء الطبعة الأولى 7١15١ه/‏ 11947م. 

١٠‏ - الألحان: 

نم الأفالى : الشبخ اللسذوق: أبوجعر محخد ين علرة بن الحسين بن انانرية الى ( :61د 
١م‏ ): تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعئة ‏ قم المقدسة » الطبعة 
الأولى / ١51١ه.‏ 

60 - الأمالى : شيخ الطائفة الطوسي » أبو جعفر محمّد بن الحسن ( 780 - 10 4ه) » تحقيق : 
قسم الدراسات الإسلاميّة فى مؤسّسة البعئة » دار الثقافة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
اه 

7 - الامتاع والمؤانسة : أبو حيّان التوحيدي - علىَ بن محمّد : مكتبة الهلال ‏ بيروت / 


1م 


- أمل الآمل : الحرّ العاملى » محمّد بن الحسن بن علئَ بن محمّد بن الحسين ( ٠١77‏ - 
هه ): تحقيق : السيّد أحمد الحسيني » مكتبة الأندلس - بغداد / 5٠4١ه.‏ 

8 - الأنباء فى تأريخ الخلفاء : ابن العمراني . 

9 - الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمَى » الشيخ عبّاس ( ١1784‏ 19١ه)‏ 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 457١ه‏ / 
١١آم.‏ 

5 الأوصياء : ابن أبي القاسم الكوفى العلوي . 

١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: العلامة المجلسئ - محمُدباقر بن 
محمّد تقى ( 17 ١5-١١١١ه):‏ دارإحياء التراث العربى -بيروت /1989م. 

- بحر الأنساب : الحسينئ النجفئ » السيّد محمّد بن أحمد : دار المجتبى للنشر والتوزيع - 
المدينة المنوّرة / 9١8١ه.‏ 

"٠‏ - البداية والنهاية فى التاريخ - تاريخ ابن كثير : ابن كثير الدمشقى » أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير ( -7٠١‏ 76/اه): تحقيق : مكتب تحقيق التراث » نشر دار إحياء الشراث العربي - 
بيروت /19517م. 

4 - البلد الأمين : الكفعمئ . الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد العاملئ 
الحارئئ ( 440 - ١6‏ 4ه) : مؤسسة قائم آل محمد مليف - قم المقدّسة ؛ الطبعة الأولى 
١ه‏ / ؟55ام. 

6 - البيان والتبيين : الجاحظ » عمرو بن بحر ( 1600ه): مكتبة الخانجى - القاهرة / 


64م. 


اكاب 

5 - بين الخلفاء والخلعاء : غى استرانج : تعريب : رشيد فرنسيس : د. منجد » صلاح الدين : 
دار الكتاب الحديث - بيروت » الطبعة الثالثة / ٠1948م.‏ 

7" - تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفى - محبٌ الدين أبى فيض السيّد 
محمّد مرتضى الحسينى الواسطى ( 1١46‏ 6١١١ه):‏ دراسة وتحقيق : على شيري » دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4١15١ه‏ / 1594م ( ٠١‏ مجلداً). 

0 - تاريخ ابن الوردىّ : ابن الورديّ » زين الدين عمر بن مظفر ( - ةؤلاه): طبع دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 511١ه/19953م.‏ 

9 - تاريخ بغداد : الخطيب البغداديّ » أبو بكر أحمد بن علئ ( 597 471ه): تحقيق : 
مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5117١ه‏ /1991م. 

. تاريخ التمدن الإسلامى : زيدان » جرجى : دار مكتبة الحياة  بيروت / 1974م‎ - ٠ 

- 8149 ( تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطى » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعىَ‎ - ١ 
.م١9851؟‎ / القاهرة » الطبعة الأولى‎  ةداعسلا‎ )م١‎ 

5 تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس : الدياربكري > حسين بن محمّد بن حسن ( 

557ه): مؤسّسة شعبان ‏ بيروت / ٠199م.‏ 

6" - تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( 714 ١٠6ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الخامسة ه/548ام. 
4" - تاريخ اليعقوبئّ: اليعقوبي » أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 

( -708ه):دار صادر_بيروت /1985١م.‏ 

6 - تحف العقول عن آل الرسول : ابن شعبة الحرّانئ » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين 

( من أعلام القرن الرابع الهجري ) : دار الشريف الرضئ - قم المقدّسة / ١؟8١ه.‏ 


1 تحفة الأنام فى مختصر تاريخ الإسلام : الفاخوري » الشيخ عبد الباسط بن على : 


اليصادد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ“ امو 


0 تذكرة خواص الأمّة : سنبط ابن الجوزئ + شمس الذين أبى المظفر يوسف بن فرغلى بن 
عبدالله البغدادي ( 041 164ه ): منشورات الشريف الرضئ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
1114١ه/لاؤؤام.‏ 

76> - تهذيب الأحكام : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 1786 0٠67ه):‏ 


مكتبة الصدوق ‏ طهران / ١١8١ه.‏ 


9 - الثاقب فى المناقب : ابن حمزة ؛ عماد الدين أبو جعفر محمّد بن على الطوسى 
( -510ه): مؤسّسة أنصاريان قم المقدّسة ء الطبعة الثانية / ؟١64١ه.‏ 

٠‏ - ثمار القلوب : أبو منصور الثعالبى النيسابوري -عبد الملك بن محمّد( 455ه): 
المدنى القاهرة / 1956١م.‏ 

: جامع الأخبار - معارج اليقين فى أصول الدين : السبزوارى . محمّد بن محمد‎ - ١ 
» من أعلام القرن السابع الهجري ): مؤسّسة آل البيت ط2 لإحياء التراث  قم المقدّسة‎ ( 
.ه١4١5‎ / الطبعة الأولى‎ 

"؛ - جامع كرامات الأولياء : النبهانئ » يوسف بن إسماعيل : تحقيق : إبراهيم عطوة عرض ٠»‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 7١54١ه/19947م.‏ 

'غ - جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع : السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبي القاسم 
على بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 689 144ه): دار الذخائر قم المقدسة 
/ ١١غاه.‏ 

5 - جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : القراغولئ البغداديّ . السيّد محمود: الآداب ‏ 


بغداد / 719 اه. 


ل 

6 - حياة الإمام على الهادى نيه : القرشئ . باقر شريف ([ 2-١977‏ م): تحقيق: مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت طلِهك ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ١47١م‏ 
/ آم 

71 - حياة الحيوان الكبرى : الدميريّ » كمال الدين محمّد بن موسى ( 808-147ه): ناصر 
خسرو ‏ طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة ١ه‏ / ٠1917م).‏ 

لاغ - الخصائص الفاطميّة : الكجوري » محمّدباقر: تحقيق : السيّد على جمال أشرف » 
انتشارات الشريف الرضى - قم المقدّسة . الطبعة الأولى / ١78١ه.‏ ش . 

- خطط الشام - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار: المقريزي , أحمد بن على 
(7/731 هغهه): مشهد المقدسة / 71/9١ه.‏ ش . 

9 - دائرة المعارف : البستانى » بطرس ( 14819 1887م ): دار الجيل ‏ بيروت / 1919م. 

٠٠‏ - دائرة معارف القرن العشرين : وجدي . محمد فريد : دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثالثة ١917١م.‏ 

١ه‏ - الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملى » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 
4 اه. 

07 - الدعوات : الراوندىّ » أبو الحسين سعيد بن هبة الله ( -01/8ه): دليل ماقم المقدّسة 
/ 86١١ه.‏ ش . 

01 - دلائل الامامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير  (‏ ١٠8ه):‏ مؤسّسة 
البعثة قم المقدسة / 7١5١ه.‏ 

غ0 - الديارات : الشابشتى : دار الرائد العربيّة ‏ بيروت » الطبعة الثالثئة / كىؤام. 


64 - ديوان البحترى : الوليد بن عبيد ( - 184ه) دار صادر ‏ بيروت. 


ا عِصَاددُ 8 ا ل 


1 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة : أقا بزرك الطهرانئ » محمّد محسن ( 1١5608‏ 89١١ه):‏ 


دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثالثة / ٠7‏ 8١ه.‏ 


لاه رجال ابن داود : ابن داود الحلى » الحسن بن على ١‏ -7٠/ه):‏ المطبعة الحيدريّة ‏ 
النجف الأشرف 97١ه‏ / 1977م. 

4 - رجال البرقى : البرقي » أحمد بن محمّد بن خالد ( - 704 أو ٠18ه):‏ جواد القيّرمي 
الاصفهاني » مؤسّسة القيومى ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 15١4١ه.‏ 

8 - رجال الطوسى : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 586 650ه): 
تحقيق : جواد القيّومى الاصفهانى » مؤسّسة النشر الإسلامى قم المقدسة » الطبعة الثانية / 
اهم 

٠‏ - رجال الكشى - اختيار معرفة الرجال: شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى ( 780 550ه): تحقيق: محمّد تقى فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل 
الموسويان » وزارة الثقافة والارشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / 87١ه.‏ ش . 

١‏ - رجال النجاشى : أبو العبّاس الأسديّ الكوفئ » أحمد بن علئ ( 6٠-5717‏ 4ه) : جماعة 
المدرّسين قم المقدسة / /1٠1١ه.‏ 

- روضات الجئّات فى أحوال العلماء والسادات : الخوانساريّ » الميرزا محمّد باقر 
الموسوي (-5١9١ه)‏ » مكتبة إسماعيليان ‏ قم المقدسة / ٠59١ه.‏ 

- روضة الأعيان فى أخبار مشاهير الزمان: الموصلئ الرفاعئ » محمّد. 

4 - الروضة المختارة شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد (0٠1-7؟١ه):‏ 


ادن انق الحديد المعتزلى ( -1656كم): مؤسسة النعمان ‏ بيروت ؛ الطبعة الأولى / ا15م. 


اونا 

6 - روضة الواعظين وبصيرة المتعلمين : الفتّال النيشابوري » محمّد بن أحمد 
( -608ه):دار الشريف الرضى قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١87‏ ش. 

7 - زهر الآداب وثمر الألباب : القيروانئ » أبوإسحاق إبراهيم بن على الحصري : دار الجيل - 
بيروت / 19177م. 

17 - زهرة المقول فى نسب فرعى الرسول : الدمشقي الحمزي المدنى » زين الدين: 
الحيدريّة ‏ النجف الأشرف . الطبعة الأولى / 15577م. 

6 - سر السلسلة العلويّة : البخاري . أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود (- ١#4ه):‏ الشريف 
الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 7١8١ه.‏ 

86 - سفينة البحار ومديئة الحكم والاثار: الشيخ القَمَئّ » عبّاس بن محمد رضا( ١1١04‏ 
8 م) : دار أسوة للطباعة والنشر ‏ قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / /811١ه.‏ 


.ه١58٠١‎ / سمط النجوم العوالى : العصامى » عبدالملك : السلفيّة القاهرة‎ - ٠ 


151757 الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربيّة : الجورهري » إسماعيل بن حماد ( قيل:‎ - ١ 
/ 5ه ): تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين  بيروت » الطبعة الرابعة‎ 
م.‎ 

"ا - صحيح الترمذئ : الترمذيّ » محمّد بن عيسى ( 7١9‏ 11/5ه) : دار إحياء التراث العربى 


-بيروت /15867م. 


"ما ”ب طبقات الشعراء : ابن المعترٌ ( 1947ه): تحقيق : عبدالستار أحمد فراج » دار المعارف 


القاهرة /518ام. 


لآ 20 واسوي ةا و نمو يوانح انمد د بع موادي اتنا تو مووي و امد لما وو الع الوا ري 4 ع 


2-4 العروة الوثقى : اليزدي » سيّد محمّد كاظم ( -7177١ه):‏ مؤسّسة النشر الإسلامى - 
قم المقدسة » الطبعة الثانية / 14؟41١ه.‏ 

6- العقد الفريد : ابن عبدره الأندلسئ » أبو عمر أحمد بن محمّد ( 78-147اه) : دارإحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 1989١م.‏ 

- عيون التواريخ : ابن شاكر الكتبئ - محمّد بن شاكر ( ١54-741”/اه)‏ : دار الحرّيّة -بغداد / 
1/1و ام . 

- عيون المعجزات : الشيخ حسين بن عبدالوهاب ( من أعلام القرن الخامس الهجري) : 


مكتبة الداوري قم المقدسة / 796١ه.‏ 


- الغيبة : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 3 ٠كم):‏ تحهميق: 
الشيخ عبدالله الطهرانى والشيخ على أحمد صالح » مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم 


المقدّسة » الثالثة / 6؟55١ه.‏ 


4 الفخري فى أنساب الطالبيّين : المروزي » إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقانى : 
مكتبة أية الله العظمى المرعشى النجفى . قم المقدّسة / 9٠1١ه.‏ 

- الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الآئمّة : ابن الصَّبَاعْ - على بن محمّد ببن أحمد 
المالكى ( - 06هه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 9٠14١ه‏ / 15484م. 

١‏ - فلاح السائل ونجاح المسائل فى عمل اليوم والليلة : السيّد ابن طاووس » رضئ 
الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 088 1414ه): 
تحقيق : غلام حسين المجيدي » نشر مكتب الإعلام الإسلامى قم المقدّسة . الطبعة الأولى 


.ها١6169‎ / 


اكاب 

١‏ - فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبى - محمد بن شاكر ( 748١‏ 74/ه) : تحقيق : على محمّد 
بن يعوض الله و عادل أحمد عبدالموجود » دار الكتب العلميّة - بيروت » الطبعة الأولى / 
كم 

8 - الفهرست : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 586 470ه): تحقيق 
ونشر: الفقاهة ‏ قم المقدسة /1١5١ه.‏ 

4 - فهرست ابن النديم : ابن نديم » محمّد بن إسحاق ( - 86"ه): تعليق : الشيخ إبراهيم 


رمضان » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية 1١1!‏ 5١ه‏ / 19917م. 


إبراهيم ( 1179 1١هه):‏ تقديم وتعليق : الشيخ أبو الوفا نصر الهورينىئ المصريّ الشافعىّ » 


دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 76 5١ه‏ / 4١٠1م.‏ 


١م‏ - لسان العرب : ابن منظور » جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن على بْنَ احمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( ١١لاه):‏ تنسيق وتعليق : على شيري » دار صادر ‏ 


بيروت /1556م. 


م - الكافى : ثقة الإسلام الكلينئ » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( 578 - 
8 م ): مؤسّسة الأعلمى بيروت ء الطبعة الأولى 5؟54١ه/‏ 6١٠1م.‏ 
- كامل الزيارات : ابن قولويه » الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد القمّى ( -518ه) دار 


السرور ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 14١5١ه-‏ 19917١م.‏ 


8 - الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عرّ الدين أبي الحسن على بن محمّد بن أبي الكرم 
الشيبانئ ( هه ٠17ه):‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 8١16ه‏ / 
مم. 

٠‏ - كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق ء أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّى ( 51١‏ ١58ه):‏ صحّحه وعلّق عليه: على أكبر الغفَاريّ » مؤْسّسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 7؟841١ه.‏ 

15717 ( كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلى » أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح‎ - ١ 
.م١1986‎ / 4هم) : دار الأضواء  بيروت‎ 

5 - كفاية الأثر فى النصّ على الأئمة الأثنى عشر: الخرّار أبو القاسم على بن محمّد بن 
على الرازي القمّى (- ٠٠4ه):‏ تحقيق : عبد اللطيف الحسينى : انتشارات بيدار قم المقدسة 
/ ١١٠6١ه.‏ 

؟ة - الكنى والألقاب : الشيخ القَمّى » عباس ( 1١5614‏ 94١1١ه):‏ مؤسّسة النشر الإسلامىّ 
التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المشرّفة » الطبعة الأولى / 6؟4١ه.‏ 


4 - مبانى تكملة المنهاج : السيّد الخوني »١‏ أبو القاسم الموسوي (11178-١11١ه):‏ 
مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئى -١‏ قم المقدسة /؟57١ه.‏ 

6 - المجالس السنيّة : الأمين العاملى » محسن ( 1876 1587م ): دار المعارف بيروت / 
7م 

1 - المجدى فى أنساب الطالبيين : العلوي العمري » نجم الدين أبو الحسن علئ بن محمّد : 
مكتبة آبة الله العظمى المرعشى ١‏ - قم المقدّسة / 8١٠6١ه.‏ 


ل 

ا - مجمع البحرين ومطلع النيرين : فخر الدين الطريحى - محمد بن على (419- 
١6‏ ١ه):‏ تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤْسّسة البعئة ‏ طهران » الطبعة الأولى / 
14 ه(١مجلدات).‏ 

6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيثمئ » الحافظ نور الدين على بن أبى بكر المصري 
الشافعى ( 1176 ٠١٠8ه):‏ دار الكتب العلميّة بيروت 8٠غ4١ه/1988م.‏ 

4 - المحاسن والمساوئ : البيهقئ - إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع ) : دار بيروت - 
بيروت 104١ه/‏ 1984م. 

3 محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة : الخضري » محمّد بك : المكتبة التجاريّة -القاهرة » 
الطبعة الثامنة / 7807١ه.‏ 

-1١‏ محاضرة الأبرار و مسامرة الأخيار: محيى الدين ابن العربى -أبو عبدالله محمّد بن على 
بن محمّد بن عبدالله الحاتمي الطائى ( -558ه): دار صادر ‏ بيروت. 

- مدينة معاجز الأئمّة الائنى عشر ودلائل الحجج على البشر : البحراني , السيّد هاشم 
بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلى ( -17١١١ه):‏ تحقيق : لجنة بإشراف فارس كريم » 
مؤسّسة المعارف الإسلامية ‏ قم المقدسة / 1١5١ه.‏ 

راد:)م١1508-141/1‎ ( المراجعات : الإمام شرف الدين » عبدالحسين الموسوي العاملى‎ - ٠١7 
.ه١7857‎ / قم المقدّسة‎  راصنألا‎ 

١‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعئ » أبو محمّد عبدالته بن أسعد بن علىَ بن سليمان 
( -58لاه): وضع حواشيه خليل المنصور » نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى 11١5١ه‏ / 917وام. 

6 - مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( 041 - 1604ه ): مؤْسّسة آل البيت طإه8 » قم المقدسة / 


ككلام. 


7 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : صفئ الدين البغدادي » عبد المؤمن بن 
عبدالحقٌ : دار المعرفة -بيروت / 5!ا١ه.‏ 

٠‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعوديّ . أبو الحسن علئ بن الحسين بن على 
 (‏ 105ه): تحقيق : عبدالأمير المهئّا» نشر مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
١ه‏ 9ام. 

- المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوريّ » محمّد  (‏ 06٠4ه):‏ تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١5١ه/‏ 
م. 

- المستظرف من أخبار الجوارى : صلاح الدين. 

٠‏ - مصباح الزائر : السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم علىَ بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 088 144ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لهك لإحياء 
التراث قم المقدسة / 1١5١ه.‏ 

:)ه67٠0‎ 788 ( مصباح المتهجّد : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى‎ -١ 
.م1941/ه١4١١ مؤسّسة فقه الشيعة  بيروت » الطبعة الأولى‎ 

- معجم البلدان: باقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله الرومئَّ البغداديّ 
) -117ه): دارإحياء التراث العربى ‏ بيروت /595١ه.‏ 

- معجم الأطباء : ابن أبى اصيبعة : فتح الله الياس نوري وأولاده -القاهرة » الطبعة الأولى / 

7 54م. 

6 - معجم رجال الحديث : السيّد الخوئى , السيّد أبوالقاسم الموسوي (- 2 ١8١ه):‏ 


الثقافة الإسلاميّة ‏ قم المقدسة الطبعة الخامسة 17١151١ه/19937م.‏ 


لاب 

6 - مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانى » على بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
( -885ه): مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدسة / 7١5١ه.‏ 

5 حتتفنب الاتر«الجوعرى» امد بن متفدرن عب وليه متاك 1 افع الاي 
العلميّة قم المقدسة. 

١‏ - مناقب آل أبى طالب : ابن شهرآشوب ؛ أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 
المازندرانئ ( 484 - 088ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 517١ه/‏ 19931م. 
1 المنتظم فى تاريخ الآمم والملوك : ابن الجوزي , جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 

بن على بن محمّد (- 0917ه ): تحقيق وتقديم: سهيل زكار» الطبعة الأولى / 8١5١ه ‏ 
60ام. 
9 - من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمَى (١١7-١8"اه):‏ مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات » الطبعة الأولى 1877١ه‏ / 8١٠1م.‏ 
2-٠‏ مهج الدعوات فى منهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبي القاسم على 
بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 6089 155ه): دار الكتب الإسلاميّة - 


طهران » الطبعة الأولى / 1١5١ه.‏ 


١‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : الأتابكئ » أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي ( 811- 84/اه): وزارة الثقافة والإرشاد القومى -القاهرة / ؟191م. 

- نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس : الموسويّ الحسينئ » عبّاس بن علئ (القرن ١‏ 
الهجري ): المكتبة الحيدريّة ‏ قم المقدسة / 1١81١ه.‏ 

1 - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : الحلوانئ » أبو عبدالله الحسين بن محمّد ( القرن الخامس 


الهجري ) : مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي لفت قم المقدّسة » الطبعة الأولى /8٠5١ه.‏ 


ل يَصَاددُ مت شان امون ةن مو الو او زو ولد روك ليه مدعف لني ره ا ناخ اق ةا جو عا ل قا اسه تلات روه وو د لو« كاد ف لح ا بم 


- نساء الخلفاء : ابن الساعى : دار المعارف ‏ القاهرة . 

. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة : التنوخي » محسن بن على‎ - ١» 

- نورالابصار فى مناقب ال بيت النبئ المختار: الشبلنجى » مؤمن بن حسن بن مؤمن: 
تحقيق : عبد الوارث محمّد على » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4١141ه‏ / 
/1م. 

- النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزريّ » مجد الدين أبى السعادات 
المبارك بن محمد ( 5-0608+4١5ه):‏ دار الفكر -بيروت / ٠199م.‏ 

4 - نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضىي من كلام أمير المؤمنين على بن أبى 


طالب لي ): دار التعارف للمطبوعات - بيروت » الطبعة الأولى / ١٠4١ه‏ ٠199م.‏ 


2-6 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّالعاملى » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( ٠١*77‏ - 4١1١1١ه):‏ مؤسّسة آل البيت له قم المقدسة » الطبعة 
الثانية / 5١5١ه.‏ 

ال - الوزراء والكتاب : الجهشياري , محمّد بن عبدوس : مصطفى البابى الحلبى القاهرة » 
الطبعة الأولى / 15178١م.‏ 

١‏ - الولاة والقضاة: الكندي - أبو عمر محمّد بن يوسف . مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 


/584ام. 


هالقا قاو ود ودع وا .دواع .اعد زاود و . واقدا فداه .دراودا .د وان فد قاع وقد عد فد قد ود هد ود .د ودود هد واو فاه ها واوا هد ود قدا. د .دارا مد وها مده 


فاأعا ودود ودود وه 6د عد واود قد فداه واوا ود قاع قا واو .د ود هد قاع قاعد واو واو هه واو قاقد ود فد قدا ود و واه مدا وا .د ماه وها ودام واند و هد مام 


صفته 2 0 
نشاته الا 000 


أبو جعفر فى مقرّه الاخير .. 


الإمام الحسن نَئةٍ والبداء 


نصّه على إمامة الحسن لكا 
إلى الفردوس الأعلى 


قنوته فى صلاته اللا 


عه ود ع عع وخ كو لهك ها ااام اه عا لط كو يه جع 6 هد ريه مه 14 لها جه أو له" 1 مر بتقة و1 هد وال ا" جد" ور اف لها ال ا 


فارعة ااه ل هك هه الو يهاه ها تون واب جف كفل رقت هال ره اقل هل اه هد م كه أيه تو ور ل تو بور هذ ود الها وز اما لو لواو واوا ها هد وده 


وأفام وام ود فاع ودود هد ود .د عد ودود هد هد ها فاه .د .د ود هد ود وها هاه عدوا عد واما. واوا وها مد .امام 


«أعا. واوا ود وا هد وهاو هد هاوه اه »ا فاه .د ها. د ها .ا .ا. هد و .دواو ها ما ها هو .اماه .د عدوا .ا مانم 


هاها ف واعد فاع .د ودود قا. ها .د هقد .د عد واه هد عد هد وا .د ود هار هد هد عدا مداه ا ماءد د وام واو .د 6606 م6. 


«الهاقاع د قاع ود واه قاع شاه .دقام واوا ها فا. فد هد قفاوا عد وفدا ود ود ود هد مد ماقا هام .د 6 6 6م06 6ه 


والها فاه .اواو .ا . واوا ود .د واه .د ودود و .دافاو مدا هاو .د مامد .ا ماماو د و ود واو ود هد مدع 60 06د مث 


دعاؤه لك فى توحيد الله عر وجلّ 11 1 211111 
دعاؤه وصلواته لل للحجج الطاهرين “له اوت او وا الك 0 
الصلاة على جدّه رسول الله يبي 


١ 


١ 


الصلاة على أمير المؤمنين على ك1 ل 
الصلاة على سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ع8 

الصلاة على سبطي الرحمة الحسن والحسين ييا 

الصلاة على على بن الحسين سيّد العابدين نه 


الصلاة على علي بن موسى الرضا لائّه؛ 00 


الصلاة على محمّد بن علىّ بن موسى عله 


الصلاة على الحسن بن علىّ بن محمّد لي 
الدعاء والصلاة لولده قائم آل محمّد ِل 
دعاؤه نيد في الصباح 
دعاؤه يِه في شهر رمضان المبارك 


دعاؤه لَه في اليوم الثالث من شعبان 


دعاؤه لي عند دخول المسجد 
دعاؤه ع فى الاحتراز من الظالمين 
دعاؤه لي في طلب قضاء الحوائج 1211711111 


دعاؤه إلا في الاحتجاب والاحتراز 
دعاوؤه إلا عند تناول الطعام 
مثله العليا شلا 


1 


11 


قوّة الارادة 


التنحاء 
نمق الأخلاق 
العصمة 
إمامته هل 
النض على إمامته نيه 
من دلائل إمامته نظلا 1 [1[1[151[1[1ذ[1[ 1[ [ [ [[[ز[ ‏ ذز 0001 


5 200000000 دع 


آي ل س7 زم 


5١-١ 
الإمام الهادى لِظةٍ‎ -١ 


4- ابن شدقم 
٠‏ ابن الحوزى لالط امال وال 2 0/5 بالق يتا لافج سق 4 ا فخجطج رقنه بان تمه نك 


7 خير الدين الزركلى 


١7‏ العباس بن نور الدين 


ع 21 الى م 
رت - 900 


١١7-51 


11001111 رسالته لي إلى إسحاق النيسابورى‎ -١ 


-١‏ رسالته نلا إلى أهالى قم وابة 
"- رسالته ليه إلى الفقيه علىَّ بن الحسين 


- رسالته ليذ إلى بعض شيعته مسق وا أو وطاة وونشاي ودام ما ا ياو 


6- رسالته ييه إلى شخص من شيعته 
5 رسالته ىة إلى عبدالله البيهقى 
9 رسالته يةٍ فى حق إبراهيم 

- رسالته ييه إلى بعض مواليه 


14- رسالته لي إلى بعض مواليه 10 1 2500 
-٠٠‏ رسالته #آة لبعض شيعته عا عا ف مهايو أ أاحي دايا لاع لكيه لوخدم اام بو واه 


وعظ وإرشاد 

التفكير فى أمر الله تعالى 

الحكمة فى تشريع الصوم 

ذم المنافق 

بدائع الحكم القصار و ا و و ا ع و اق ا ا 11 


و اي ع ا 
كير 
١١6 _ ١6‏ 


التفسير المنسوب إليه اللا ا ا اا 100000000 2111110111110 


١ / 


١ 


لال 


4. 


١. 


اوش ف اهيل 
١١١-١1‏ 
اهتمام العلماء برواياته الس الا يو حينم ا لابح رن م اشر ا م 1 


ما روى عنه بئذ من الأحكام 


"١9١617 


اصحابه ورواة حديثه ا ا و 0 ا لست سس ات 


حرف الألف 


6 إبراهيم بن محمّد 

1- إبراهيم بن مهزيار من وب م ا ا 
1- إبراهيم بن يزيد 

6- أحمد بن إبراهيم 

9- أحمد بن إبراهيم 

-٠‏ اهدي |ناوسسن 1 مشا عم إن عه بسار ادح لخاد ا جا و 
1- أحمددين إسحاق 


ران ررك 


١/١ 
١/١ 

ا 111[ 1[ [ [ [ [ ا 0 
1-8 اا 

ا 

6 أحمد بن هلال ١/٠‏ 
5ه 'اإستخاق دن اشماعيلن ١‏ 
لاك استحكاق بن محمد ل 
5ه اسماغيل من محمد ب بثبثدزدزد 00000032 
حرف الجيم 7 
أت جايو ادق ستهدل 0 
19" - جابر بن يزيد من 
- جعفر بن إبراهيم لا 
حرف الحاء ١/0‏ 
6" الحسن ين أحفد ١‏ 
5ه الحس د جفتر 1 
7"- الحسن بن علي 1 
24 الكسن عن محمد ا 
5 الحسن'ثن موسق 0001 ا 
ولاك التحعسةنن النفين ل ل 
الات التكفيق ين التشيو 1 1[ 1 1[ [ذز[ [ [ز[ز[ [ 1 ااا 0 


4 - داود بن القاسم 


ولاوؤه لأكمّة أهل الييت 


3 
مكانته عند الائمّة 


مكانته الاجتماعئة 
جرأة وإقدام 
وفاته 
حرف السين ل ل 


-١‏ السندي بن الربيع 

45- سهل بن زياد 
حرف الشين 

''غ- شاهويه بن عبدالله 
حرف الصاد 


44- صالح بن أبى حمّاد 


١م‎ 


18١ 


١ 


"ما 


ما 


كما 


كلما 


لما 


"لما 


١مم‎ 


لما 


ه.ا هاه واو قافا .د وافا هد وشاع ها ود و هاو وا هاه وهاه فاو هد .اع عد فاع .د هد فاع فدعام وا هد هد وار .ا وام و و .ا ها و6 


هاه لوا جه ايها فود كه هاه الوا وا جه أيه 3ه هه 8 ها عه ره زه هه هله بقن أيه بود اعد ها لول يح بها ها مع رأ 


وأوا. .قاع د وا هد و هه ها فاع هاه .دفاو ود هاه و ود مد وا و ع هاه مد وداه .ا ماود وه 6 ٠606‏ 


فاع هاهد اه .ا واء .د واو » هاوعد .د ودا عد ود و اها ود واه وها ود هد هد قاوراة .ا .دا مد .د مامد وداج ده 


ههه هاعد و وها وا ها .اع واأقاع دواع .د.ا هد ود .د فد .ا عد هد وها وام اه وا واه .د ما وا. .امد ود .د م6066 اه 


هلوا . .عا وا. وا هد و وا هاعد عد ود و هد واءاد .د اناعد اه .اواو قاع فاع .ا .د .د ود هد مد عد هد مدا مد مادم 


هلها قاع واوا .د وها واه وا قا هاه واء و عدا قاع ما واو ود .د .د ود عد عا هد .د عدا مد .د هد ود وام و م فا 0م 


6م هاه .واوا .د دقار عد واو هد .د وا ودا عا عد ود واه واد فاه .د .د ود وا عد مام ود فد مد ه.ا م فا امد :6د 6ه 


#اأقا ع فاع .دافام اه ها واوا و و .د وها فد و ها وا واه هاه واه مداه مدا واو وها واه .د 6606 م م6 6ه 


هافا ىه و واو .اود ود و .ا ها اه دواع واوا ةا . فاهاه وا ما ف عد واه .ا هعد ود وه مامد مد ما مد ع هو 6ه 


#أقا .ا وهاو .اود و ود وا. ا واه ها ود ود و .اماع ود هاو .و واقفاو د ها ماهد هد وا .د مد مد مد مد مد ماع 6ه 


هله فا وا هاعد هد اه واوا ةد و ود هو وا ها. و وه فاه هاه .د واوا وا عا ونا ها قا قاور ه.ا م قاماه مامد عد مد ٠:6‏ 


”مما 


7 2 ان حأ فخ وا نف اق ول وا لم مقا ل مف مدي قثي أ ودع نأ هه نل تفار وا ل ادحو صق ياوا كرا لات علد ره وداه خرف ١‏ 
06 عمر بن أبي مسلم ا 
7 العمركي بن علي 0 
17- عمرو بن سويد لجل 

حرف الفاء ١4‏ 
- الفضل بن الحارث ١4‏ 
8 الفضل بن شاذان ١‏ 

حرف القاف 2 
-٠‏ قاسم بن هشام ا 

حرف الميم 2 [11[ذ[1[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[ 1[ ا ا 
١/ا-‏ محمد بن إبراهيم 1[ [ز[ز[ز[1[ [ 1 ااا 
"/ا- محمد بن أبي الصهبان ]1 
#الآب ولحكة اين احمد ا 11 1 اا ا 
محمدابن أحمد ااا 
الأب درون حون 0 
1 - محمد بن بلال ١4‏ 
لالا- محمد بن الحسنن ا 
4- محمد بن الحسن الصقار ١114‏ 
مَحَديْن الحمين الك 
- محمد بن حقص العمرى 1 1 1 1 ا 
١‏ محمد بن الربيع 1 سانا وتسور اق سوه اوه جني لمعيه ايف 1 
87- محمد بن صالح اا 


1- محمد بن عثمان 


-١‏ محمّد بن عليّ 


45- محمد بن عيسى ا نه الأول خاي اح ل ماما لو لاو لووط امدق ولحو روماه لاو رواجم ليحو بون لطر 
7 محمد بن موسبى ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


غ- محمد بن موسيى وتيف اناف 0 وندول موف بو وك هذ إن به ود اذكو فاجع رقا الال رو ل لساك موارة ولعو بور ها ا 


7 محمد بن يحيى ف ان ١‏ لط ا ا لا سي وزو ل لوه ا الي ري وان تدع تفي م 1 


هاع ا وه ها وهاه .د .واه وا ود ودود هاو هاه وام .ا وا . واوا ها و مد .د 6د مد ع6 مم 6ه 


ه.ا .ا هد ود واه ها فاع واه وهم وقاأواه ا ها هاما مد وا هد وا .د .ا فاه ه.ا ما مد مد م هد 5م م ه* 


هلوا ها هد هد عادو وا .د وا وا ود .د وها هاه ها. واد ها. ا .ا .اماع م داعا م مد همد 6د 6 6ه 


” 7 ايج امود ل أو أ لخن ركفا كنا تمك عه ررق قاف و و عاو رج امود جو بوي مج مودق أ فد ١‏ 
٠١*‏ - بوسسف ين السخت ما حا اما ل مد اراح ما وق لاست تا الأ 
الكنى ا ااا ا 
4-- أبو البختري حوبي كمسا وبوو ا سبو او و 0 
06- أبو خلف ا 010302311 00 
ا انو محش ا و كه 

5115-1١ 

الحياة الاقتصاديّة 1" 
واردات الدولة ع1 
العنف في جباية الخراج ةس ا الل وا واسعيي م لق 
زيادة الخراج ا 
اسنتكثان العتاسسن ناموال الذولة ا 
الهبات الهائلة للجواري ا 
هبة قرية من الفضّة 0151 ا 
الهبات الضخمة للشعراء يفف 
-١‏ أبو الشبل البرجمي يفف 
؟- الصولي يفف 
''- إبراهيم بن المدير اما متاق روه او اا سم و 1 
9 مروان بن أبي الجنوب ا ا 
6- البحتري 1 
1- على بن الجهم اا 


اكوب 


طفق 

يفف 

0 0000115 : 

استجداء الشعراء رفرف 
-١‏ أبى فرعون الساسي يفف 

1د أبو الكتمقفق م" 
موقف الإمام نظا ييف 
الحياة السياسيّة شف 
اضطهاد العلويّين ا ا ل 
حجاب الإمام أ ا 
اضطهاد القمَّيّين لف ب نعي م اعد او ا 1 
تزويدهم بهذا الدعاء 1 
ظلم الوزراء وجبروتهم 1[11[ذ[1[ز[ [ [ [ 0 00 
الثورات الداخليّة "0١‏ 
ثورة الشهيد يحيى 0 
ثورة الزنج 6" 
ثورة الشام 11 
تسلّط الأتراك على الحكم » 
الحياة العقائدية ا اا لاسي امسا ا 50 
إبطال الإمام لشبه الكندي 1[ [ز[ز[ [ 1[ اا 0 
إبطاله لشعوذة راهب 01 اا 


الكاذيون والوضاعون لض 


اللهو والطرب ساكس ادا مب و ا 
لوك عصن وك 
نا شك يدها 
المتوكل 1111111110110 

صفاته النفسيّة 
ميله إلى اللهو ا بوجو اس ا 
انهماكه في اللذات 000 
الانهماك في الحياة الجنسيّة 000 
ولعه بالجواري 
تجاهره بالمعاصى كف الب تاوخ كوي اماس م سن 
الجبروت والكبرياء ا ا 
عداؤه للعلويّين 
بغضه للإمام امير المؤمنين كه اط ا ماسه احنا دعتبي 
هدمه لقبر الإمام الحسين اظة 

مع الإمام الهادي يه 500 


-١‏ حمله إلى سامرّاء 
ات قر الإقانة االججرية غلنة 
و الحصار الاقتصادي 


هلاك المتوكّل 


«اقاعا .اه قد واوقداء د .د .د ودوقدا فا .د مد .د واف و وهاه فاع .د قاعد قاع هد عد فد فد فد .د فا واع د م دواع د .د وانداعا رام و و هد و 


حقده على الإمام ىا 


اعتقاله للإمام اك 


اعتقاله للإمام لك 


دعاء الإمام مكِة عليه 


الإمام ليه ينعمى نفسه ساق مسق ع افا اانه ممق 751 1 بحو لع م4 


اغتيال الإمام كه 


عر مات ررك 
6م" 
1م" 


581 


/م؟" 


نه ايا وسقي اا 


الي 


55١ 


فقا قاع عدا واو هد قاع د و واوا .د ود ود .د عدوا مداه امارد مدن 


١‏ . ا قاعاد ةقاعا ع قاع د ود وا. د وافدا ها .د ناوا ود ود ود 6م 


51١١ 


يفض 


